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  شكر وتقدیر
  

ُ إلا یسعني بعد  دارة لإ ل خالص الشكر والتقدیرجِّ سَ نجاز ھذه الرسالة إلا أن أ

، كما ومساعدة ما أبدوه من عونل ؛جامعة آزاد الإسلامیة، ومجلسھا العلمي

خص بالشكر أالمناقشة، و فـي لجنةأوجھ تقدیري واحترامي إلى الأساتذة الكرام 

والعرفان الأستاذ المشرف الدكتور محمود خضرة الذي كان لھ الفضل الكبیر  

مة التي كان لھا الأثر بفضل إرشاداتھ وملاحظاتھ القیِّ  ھذه الأطروحةإنجاز ي ـف

الفاضل لأستاذ ا إلى وامتنانيي شكرأقدم كما  ھذه الرسالة،كمال إالبالغ في 

وفقنا الله وإیاكم للسیر و ،ھذه الرسالة تدقیقسھم في أالذي وشاكر أحمد الجندیل 

  .ونعم المجیب ،ھ نعم المولىنّ ، إعلي بن أبي طالب  على ھدي
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  : المقدمة

       ً والصلاة  ،فجعلھم أنوارا بعرشھ محدقین ،وآل محمد الحمد  الذي خلق محمدا
الوصیین وأمیر سیّما سید  ،والسلام على الرسول الأمین وعلى آلھ الطیبین الطاھرین

المؤمنین وقائد الغر المحّجلین إلى جنات النعیم أسد الله الغالب علي بن أبي طالب أدخلنا 
  .زمرة محبیھ وشیعتھ فـيوحشرنا  ،حصن ولایتھ فـيالله 

 ذلك العظیمإن من شرائط الكتابة عن تاریخ العظماء وحیاتھم ھو الإحاطة بأبعاد ف، وبعد
ة آرائھ وما انطوت علیھ سریرتھ من العقائد الدینیة الشخصیة والاجتماعیة ومعرف

ھ تسیر فـيوالاطلاع على رؤاه السیاسیة وطموحاتھ الذاتیة والأھداف التي كان یتبناھا 
 فـيوتھیأت أسبابھ  ،فرت عواملھ وظروفھاووھذا الشرط إن ت .وسلوكھ وحربھ وسلمھ

 يدث أو الكتابة عن شخصیة علمن یحاول التحل من الصعوبة بمكانفإنھ  ؛ما مٍ لَ ترجمة عَ 
العصمة  أنَّ ذلك ھو  فـيالسر . الأنوار الربانیة قنطلَ مُ المرتضى مكمن الأسرار الإلھیة و

معناھا بلوغ الكمال أوج الكمال والطھارة من كل رجس  إمامناالتي تسربل بھا 
من الأمر الذي یجعل الوصول إلى ساحة قدسھ لغیره  ،ودنس ونقص ورذیلة حق الطھارة
  : كما ورد عن رسول الله ،الصعب جدا إن لم یكن من المحال

، فكل من سواه مھما بلغ فـي العلم والشرف )١()....یا علي لا یعرفك إلا الله وأنا ...(   
 منھ وأقل ،فھو دونھ رتبة ،والفضیلة والأدب والبلاغة والفصاحة والسماحة والحكمة

حسب ما یرى علماء  إنسانكل  عندتعود  ة فإنھا وإذا جئنا إلى الشخصیة الإنسانی منزلة،
ثر عمیق أصیب وافر فـي تكوین الشخصیة ولكل منھا ن ،النفس إلى ثلاثة عوامل ھامة

أشبھ بمثلث یتألف من اتصال  إنسانلدى كل  الإنسانیة فـي بناء كیانھا وكأن الشخصیة
لوراثة، التعلیم والثقافة، ا(: ھذه الأضلاع الثلاثة بعضھا ببعض، وھذه العوامل الثلاثة ھي

   .)البیئة والمحیط
كل ما یتصف بھ المرء من صفات حسنة أو قبیحة، عالیة أو وضیعة تنتقل إلى  إن   

الأبناء لا  أنو . عبر ھذه القنوات الثلاث، وتنمو فـیھا من خلال ھذه الطرق الإنسان
ولون العیون، یرثون منا المال والثروة والأوصاف الظاھریة فقط كملامح الوجھ 

من خصائص روحیة وصفات أخلاقیة  بالآباءبل یرثون كل ما یتمتع  ،وكیفـیات الجسم
ّ  ـــفـي الحقیقة ـــ فالأبوان إنما ینقلان . عن طریق الوراثة كذلك خصة إلى صفاتھما مل

                                                             
 لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة: الناشر ،الإسلامي النشر مؤسسة: مط، ١، طلسانھ عن  المؤمنین أمیر حیاة :محمد ،محمدیان) ١(

 .١٥، ص١ج ،ھـ١٤١٧ ،المشرفة بقم المدرسین
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والخصوصیات  ، تلك الخلیة الجنینیة التي تنمو مع ما تحمل من الصفاتىالخلیة الأول
ویشكل تأثیر الثقافة والمحیط، الضلعین الآخرین فـي مثلث الشخصیة . الموروثة
أثرا مھما وعمیقا فـي تنمیة السجایا الرفـیعة المودعة فـي  الأمرین، فان لھذین الإنسانیة

. الأبوین بصورة فطریة جبلیة أو المتواجدة فـي كیانھ بسبب الوراثة من إنسانباطن كل 
مصیر الطفل ومستقبلھ من خلال ما یلقى إلیھ من  یرسم أنفان فـي مقدور كل معلم 

، فكم من بیئة حولت روما یعطیھ من سیرة وسلوك ومن آراء وأفكا ،تعلیمات وتوصیات
تأثیر ھذین العاملین العمیق من  إن. صالحین إلى فاسدین، أو فاسدین إلى صالحین أفرادا

لا ننسى دور إرادة  أنب یجو. الوضوح بحیث لا یحتاج إلى المزید من البیان والتوضیح
  . نفسھ وراء ھذه العوامل الثلاثة الإنسان

ً   الإمامفقد ورث  ،كبشر بمستثنى من ھذه القاعدة  لم یكن الإمام عليو     جانبا
 ً   .ةمن شخصیتھ النفسیة، والروحیة والأخلاقیة من ھذه العوامل الثلاث كبیرا

ذه  ادھ ي  الأبع ي أالت ا ھ ا إلیھ ادلمحن ةالطبی الأبع یة العلوی ة للشخص ر أنَّ . عی اد غی  أبع

ً  الأبعادلا تنحصر فـي ھذه   شخصیة الإمام علي دا اء الله سبحانھ بع ان لأولی ة، ف  الثلاث

 ً ذي میَّ ،فـي ھویة ذاتھم، وحقیقة شخصیتھم داخلاً  رابعا و ال د ھ ذا البع زھم عن سائر وھ

ً  ،الشخصیات ا ً  وأضفى علیھم بریق ً  خاصا ا ً  ولمعان ا ذا. عظیم وي  وھ د المعن و البع د ھ البع

وھو  ،وجعلھم نخبة ممتازة وثلة مختارة من بین الناس ،الذي میز ھذه الصفوة عن الناس

ا ونھم رسل الله وأنبی ھخه أو ءك اءه وأوصیاء أنبیائ رى . لف ولھ نَّأن أمر رس بحان ی  أنھ س

ً رَسُولاً   :یصف نفسھ بقولھ َ بَشَرا ِلا ُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُنْتُ إ ھ )١(  ق "  ◌ً بشرا: " فقول

ـي  إنسانالبشریة الموجودة فـي كل  الأبعادإشارة إلى  ـیھا ف طبیعي، وان كانوا یختلفون ف

زه"  رسولا: " وقولھ. ما بینھم كمالا ولمعانا ذي می وي ال د المعن ك البع ى ذل   إشارة إل

دوة للبشرع ا وق ھ معلم اس وجعل د ال ؛ن الن ـي تحدی رء ف ف الم ك یق شخصیات فلأجل ذل

ى توصیفھا : الإلھیة على شخصیة مركبة من بعدین در عل نفس  إلاطبیعي وإلھي ولا یق ب

سُولَ    مثل قولھ فـي شأن الرسول الأكرم ،ما وصفھم الله بھ سبحانھ عُونَ الرَّ ِ ب ذِینَ یَتَّ َّ ال

وْرَاةِ  ً عِنْدَھُمْ فـي التَّ َّذِي یَجِدُونَھُ مَكْتُوبا يَّ ال ِيَّ الأمِّ ب اھُمْ  النَّ مَعْرُوفِ وَیَنْھَ الْ ِ مُرُھُمْ ب ْ نْجِیلِ یَأ ِ وَالإ

َلَ  ِصْرَھُمْ وَالأغْلا خَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إ یْھِمُ الْ َ مُ عَل یِّبَاتِ وَیُحَرِّ َھُمُ الطَّ ُحِلُّ ل مُنْكَرِ وَی تيِ  عَنِ الْ َّ ال

یْھِمْ  َ   .)٢(  كَانَتْ عَل
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ً كموضوع أو كعنوان   وأما الأخلاق عند أمیر المؤمنین علي      فقد تثیر إشكالا
لأطروحة أو لرسالة، وذلك بمقتضى ماھیة الإمام، كإنسان معصوم مكلف بمھام الإمامة 
والخلافة، وقولھ وفعلھ حجة على الناس، ھذا من وجھة نظر من یؤمن بعصمتھ وولایتھ 

ولكنھ  ،دتھفـي معنى الإمامة، وكذا من وجھة نظر من لا یؤمن بھذه المعاني فـي عقی
ل، ثُ د مُ یرى أنھ رجل لا یقاس بھ أحد من الخلق، وبھذا المنظار تبقى أخلاق الإمام مجرَّ 

الأخلاق فعل إرادي غیر اعتیادي یصدر  دة، لا یرقى إلیھا أحد، فـي حین أنَّ ل مجرَّ ثُ أو مُ 
  !من دراسة ما لا جدوى لبلوغھ؟ إذنمن الإنسان لتحقیق فضیلة، فما الجدوى 

ا محمد بن زید بن جدعان عن عمھ، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب تكلم فـي یحدثن   
  ...أبو بكر، وعمر، وعثمان: إذا أردنا أن نذكر أصحاب الفضائل، قلنا: مجلس فقال

  فعليّ؟!!! یا أبا عبد الرحمن: فقال رجل   
ل الذین لا یقاس بھم، علي مع رسو ویحك علي من أھل البیت : (فقال ابن عمر   
  .)٣()فـي درجتھ الله

  ولسنا بصدد مناقشة ھذا الموضوع مع ابن عمر، لكن نقول؛ إذا كان الإمام علي     
، فذلك إنما یكون ألزم للحجة فـي  مما لا یقاس بھ أحد، وإذا كان كنفس رسول الله

حكم للبلغة فـي الرجاء، لأنھ شارع منھج رباني واجب الإتباع وواضع أس أالإتباع و
ي أقدم نّ أولذا فإني حین أقدم ھذه الدراسة وتحت ھذا العنوان، لیس بقصد  ؛كم البناءمح

، أو صاحب نظریة متخصصة فـي )١(كمنظر فـیلسوف أو معلم عسوف  الإمام علي
ً باعتباره ترجمان  فـي دراستي لجانب من سنة الإمام عليتطرق إنما أ. الأخلاق  ا

ً صادق ت خلیفتھ على الأرض، ضمن منھج رباني محمدي لإرادة الله تعالى فـي میزا ا
  .رصین متكامل

فـي الدراسة،  فھي نظریة الإسلام فـي الأخلاق، لكن خصوصیة الإمام علي إذن   
ھي التي تحدد المنھج والمذھب الصدق فـي الترجمة الإسلامیة المفضي إلى رضا الله 

  .تعالى
    ً ھم، بل   من أھل البیت ذلك باعتبار أن علیا ُسُّ مطھرون  وأھل البیت . ھو أ

ر، والذي أذھب الله عنھ الرجس لیس كمن ر لیس كغیر المطھَّ بإرادة الله تعالى، والمطھَّ 
والذي یطلب الله من  ،ولد فـي الرجس، والذي أمر الله بطاعتھ لیس كالمأمور بالطاعة

  .العباد مودتھ ویكتبھا علیھم، لیس كغیره
ُ  لاق عليولذا فإن الحدیث فـي أخ    ة الوحي بیَّ لھ خصوصیة جوھر الإسلام، ول

  .من النبوة مكانة لا یدانیھ فـیھا أحدلھ  ومعاني النبوة وذاتیتھا، فعلي
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ـي البحث؛من     ة ف أخلاق  ھنا توجھت لتحري الدق وان الدراسة، ف ق عن ا ینطل ومن ھن

ي تند عل ھ الإرادة المس ذي تدعم ل ال ل، الفع ـي الفع ھ ف ي خیارات رة ھ ن الفط ى دی ة إل

وة ت النب وحي وبی ر ال ـي حج ي رضعھا ف دة السماء الت ي . وعقی ة الت وة ھي الرحم والنب

ً  تفـیض مبسوطة على العالمین، ا ھو  وان أي خیار للفعل الإنساني خالیا ة، إنم من الرحم

ً ھو خیار الرحمة  ولذا نجد أنَّ  ؛خالٍ من الحسن، بل ھو سیئة خیار الفعل عند الإمام دوما

ھ، . بمعناھا الكوني الى لطاعت دركھا إلا من أخلصھ الله تع لا ی ر، ف اني الخی تجمع كل مع

ذ كما یصف الله تعالى الخضر دِنَا  : لكب نْ عِنْ ةً مِ اهُ رَحْمَ ا آتَیْنَ نْ عِبَادِنَ ً مِ دا دَا عَبْ فَوَجَ

 ً ما ا عِلْ دُنَّ َ َّمْنَاهُ مِنْ ل )٢( وَعَل
.  

فعلھ، فنجد أن  بھذه الدرجة یصعب معرفة خیاراتوعندما یصیر العبد من ربھ      
ِّ أعداء الله تعالى ض ، یرون فـي تمسك الإمام فـي ذات الله وشدتھ فـي الحق ما یق

مضاجعھم، فـیصفونھ بالقسوة  ـــ حاشاه ـــ إنما ھو محض رحمة تلبستھ لیذوب فـي 
  :كما یصفھ الشاعر ،خالقھ

اء فـي المحرابِ    لیلا ھو البكَّ
  

  الضراب جدَّ   الضحاك إنْ  وَ ھُ   
  

  

ً على ترویضھا  ولذا نجده    ً فـي محاسبة نفسھ، حریصا مَا ھِيَ نَفْسِي : (شدیدا نَّ ِ وَ إ
رُوِّ  َ كْبَرِ  ضُھَاأ خَوْفِ الأَْ تيَِ آمِنَةً یَوْمَ الْ ْ قْوَى لتَِأ التَّ ِ فـي كتابھ إلى عثمان   ، أو كما یقول)١()ب

رُوضَنَّ : (بن حنیف الأنصاري ذَا قَدَرْتُ  لأََ ِ ُرْصِ إ ق َى الْ ل ِ یْھِ نَفْسِي رِیَاضَةً تَھِشُّ مَعَھَا إ َ  عَل
 ً َتيِ  ،مَطْعُوما دَعَنَّ مُقْل ً وَ لأََ دُوما ْ حِ مَأ مِلْ الْ ِ مَعِینُھَا مُسْتَفْرِغَةً دُمُوعَھَا  نَضَبَ مَاءٍ  كَعَیْنِ وَ تَقْنَعُ ب
َ تَمْتَلئُِ  ائمَِةُ أ ھَا فَتَبْرُ  السَّ ِ ھَا  ؟كَ مِنْ رِعْی ِ یضَةُ مِنْ عُشْب ِ ب ِضَ وَ تَشْبَعُ الرَّ كُلُ عَليٌِّ مِنْ  ؟فَتَرْب ْ وَ یَأ

تْ  ؟زَادِهِ فَیَھْجَعَ  ذَاعَیْنُھُ  إذنقَرَّ ِ َةِ  إ ھَامِل بَھِیمَةِ الْ الْ ِ َةِ ب مُتَطَاوِل نیِنَ الْ ائمَِةِ  وَ اقْتَدَى بَعْدَ السِّ السَّ
مَرْعِیَّةِ  ، مغموسة بتقوى  على الربیضة عند الإمام لتزكوفالأخلاق ریاضة النفس  )٢()الْ

  .فھي غایة الرحمة وكمالھا. الله ومراعاة حقوق المحرومین والمظلومین
ُ خُ  نِ سْ حُ  غزارة من نسب حتى، القصوى الغایة ذلك فـي الإمام  بلغ لذا     إلى ھقِ ل

ُ الخُ  نِ سْ حُ  فـي الغایة ھذه مع وكان، الدعابة  الدین بذوي لكذ یخص، الجانب ینولِ ، قل
 أنھ عنھ روي حتى، للتأدیب؛ ةظاظوف غلظة یولیھ فكان ،كذلك یكن لم من وأما. واللین

ً  المعنى ھذا فـي قال   :شعرا
  
 َ   بھنْ جَ  لي لانَ  نْ مَ لِ  لینُ أ

  

  شدیدِ  بٍ عْ صَ  كلِ  على وأنزو  
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  الرصاص فـیھ یعمل الماس كذا
  

  )٣(الحدیدِ  فـي عامل أنھ على  
  

  

ً فـي حساب نفسھ وأتباعھ، فأنھ إنما ینطلق من تلبُّسھ   فأن بدا الإمام    ً وشدیدا حادا
  .اتقاءً من غضب الرحمن ؛الرحمة وسعیھ إلى تحقیقھا

شدید وحادٌ فـي تحقیق فعل الرحمة فـي شیوع الفضائل، فأنھ دقیق فـي   ومثلما ھو   
لذا  ؛نفع الناستشخیص ما یصدر من الآخرین، فـیما ینفع ویضر، وما یذھب جفاء وما ی

ً  ،فھو دلیل لأصحابھ وأتباعھ   .لھم فـي موضع إرشاد وتقویم ونجده دوما
. ، ویصفھ رسول الله فـي أكثر من موضع بأنھ كنفسھ  وإذا كان یقرن برسول الله   

وكذا القرآن یصفھ كنفس الرسول كما فـي آیة المباھلة، فإنما ذلك یشیر إلى أن الرحمة 
ّة خلقھ، إنما ھي امتداد  ،التي تلبست الإمام النفس النبویة  رحمةِ لوصارت سنّة سلوكھ وعل

  :التي وصفھا الرحمن بقولھ لرسول الله 

   ََمِین عَال َ رَحْمَةً للِْ ِلا نَاكَ إ رْسَلْ َ )١(  وَمَا أ
.  

  . تعالىبقصد القربى إلى الله ؛؛ ھو الرحمة أن المبدأ الخلقي لخیار فعل الإمام   
فـي میزانھ الخلقي الذي یقدمھ فـي منھجھ، كإمام معصوم وكوصي لخاتم   إن الإمام   

، إنما ھو منھج رباني للإنسان الخلیفة الذي جعلھ الله تعالى  الأنبیاء المصطفى محمد
  .على سطح ھذا الكوكب

 :الأول ویمتد لطرفـین فـي تحصیل الفضائل ھما ،إن ھذا المیزان یرتكز على الرحمة   
ھو توعیة الإنسان بإطلاع المولى على  :ضا الله تعالى وتقواه، والثانيالحرص على ر

  .كي تقترن السریرة بالسیرة على علة واحدة ویجتمعان فـي اتجاه واحد ؛سریرتھ
  .خلفھا إنما ھي بالسرائر التي ،الفضائل لا فـي ألفاظھا ولا فـي معانیھا فضائل نَّ أوالواقع    

المسبوق بطلب السمعة والشھرة، إنما الكرم الفضیلة ھو  فالكرم الفضیلة لیس ھو الكرم
  .المسبوق بنیة رضا الله تعالى

والكذب الرذیلة، ھو لیس الكذب الذي ینوي بھ صاحبھ إنقاذ مظلوم من ید مستكبر    
رحمة بالمظلوم، إنما ھو الذي یقصد طمس الواقع من ثوابت الصدق القائمة بنسب  ؛ظالم

  .ودالحق الذي قام بھ الوج
وھم یشھدون شھادة الصدق بأن  ،ولذا فإن الله تعالى عندما یصف المنافقین بالكذب   

ً محمد ً   ا ً  لیطمسوا ؛رسول الله، إنما لأنھم یقولون واقعا  أو ھي كما یعلمنا الإمام. حقا

 كلمة حق یراد بھا باطل.  
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   و َرَسُ كَ ل نَّ ِ ُوا نَشْھَدُ إ ُونَ قَال مُنَافِق ذَا جَاءكَ الْ ِ ِنَّ إ ُ یَشْھَدُ إ ُھُ وَالله ول َرَسُ كَ ل نَّ ِ مُ إ َ ُ یَعْل لُ اللهِ وَالله

َكَاذِبُونَ  مُنَافِقیِنَ ل   .)١( الْ

وا  لأنھم  :، یقول الله تعالىةلسورا لماذا؟ الجواب فـي سیاق     ةً فَصَدُّ یْمَانَھُمْ جُنَّ َ خَذُوا أ اتَّ

ھُمْ سَاء مَا كَانُوا یَعْ  نَّ ِ یلِ اللهِ إ ِ ُونَ عَنْ سَب   .)٢(  مَل

فالسیرة الفاضلة فـي خلق الإمام مبنیة على السریرة الفاضلة، والسریرة الفاضلة    
  معلولة إلى الرحمة الكونیة التي انعقدت سریرة الإمام على مجامع معانیھا، ومنھا أقام

  .منھجھ
لسداد ومنھ ولسنا ندعي أننا نحیط بھ، إنما نسأل الله ا ،ونحن إنما نتعلم من ذلك المنھج

  .التوفـیق
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  الفصل الأول
  

  بیان معنى الأخلاق
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  :تمھید
ً  ومحلاً  ،مرموقة مكانة علم الأخلاق یحتل    وسمو ،موضوعھ لشرف ؛العلوم بین رفیعا

 بأسرھا العلوم إذ ؛جمالھا ومظھر ،فضائلھا ورمز ،عقدھا وواسطة ،نظامھا فھو. تھاغای
 ،شوھاء ھزیلة غدت منھ خلت فإن ،بآدابھ وتحلو ،بجمالھ تزدان ،الكریم بالخلق منوطة

 معاني الإنسان في تحقق التي ھي الفاضلة فالأخلاق بدع ولا .والتقزز السخط تثیر
 ،والضمیر النفس وشرف ،والكمال الجمال من وضاءة بھالة وتحیطھ ،الرفیعة الإنسانیة

 قلھ إلىوتن إنسانیة الإنسان في تحطف ،المتدنیة الذمیمة الأخلاق امّ أ ،والكرامة العزة وسمو
ً  الأخلاق أثر ولیس .والوحوش الھمج فصیلة  یسري بل ،فحسب الأفراد على مقصورا

 تخلفھا أو ،رقیھا ومبلغ وخصائصھا حیاتھا الأخلاق تعكس حیث ،والشعوب الأمم لىع
 فساد أن على دلت ربَ وعِ ودروس   ،بأحداث التاریخ زخر وقد .الأمم مضمار في

ً ھ لاً وَ عْ مِ  كان وتفسخھا الأخلاق  من كثیر وانھیار ،الحضارات صروح تقویض في داما
  :والممالك الدول

ُ  إذاوَ    ھملاقِأخْ  في ومُ القَ  صیبَ أ
  

ً مَ  مھِ یْ لَ عَ  مْ فأقِ     ویلاعَ وَ  أتما
  

  

 الھدف وجعلھا ،كبرى عنایة ى الأخلاقأول النبي نَّ إ ،الأخلاق عظمة عن ناھیك   
 یھدف ما ھو وھذا .)الأخلاق مكارم تمملأ بعثت إنما( :فقال ،ورسالتھ بعثتھ من والغایة

 ،أخلاقھم موتقوّ  الناس ضمائر تھذب ،وآداب نظم من یرسمھ بما ،الأخلاق علم إلیھ
   .الأمثل والسلوك ،الحمیدة السیرة نحو وتوجھھم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الأول المبحث 
 

  التعریف بالأخلاق وأھمیتھا
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ُق(و  )الخَلْق(إن كلمتي     عربیة من أصل واحد، فالخَلْق ھو الصورة فـي اللغة ال )الخُل
، والغرض منھ إبداع الشكل الظاھري للإنسان ،الظاھریة والبناء الطبیعي للإنسان

قُ ھو الشكل النفساني والصفات المعنویة والغرض منھ شكلھ الروحي وحالتھ  ،والخُل
عضھ جمیل، لنفسھ وصفاتھ المعنویة، فمثلما أن الخَلْق یعني الشكل الظاھري للناس، فب

ُق بوصفھ الصورة النفسانیة، یكون فـي بعض الناس  وبعضھ غیر جمیل، كذلك الخُل
ً، وفـي بعضھم غیر مقبول س فْ للنَ  قِ حُسْنُ الخُلْ (  وجاء فـي قول أمیر المؤمنین. مقبولا

  .)١()نْ دَ للبَ  قِ نُ الخَلْ سْ وحُ 
الإنسان الباطنة، وھي  وحقیقتھ أنھ لصورة ،وعلیھ فالخُلق ھو الدین والطبع والسجیة( 

نفسھ وأوصافھا ومعانیھا المختصة بھا بمنزلة الخَلق لصورتھ الظاھرة وأوصافھا 
  .)٢()ولھما أوصاف حسنة وقبیحة ،ومعانیھا

ولیس لنا  ،نھق وسُنَ لْ إن صورة الإنسان الظاھرة وبناءه الطبیعي ینجمان عن قوانین الخَ    
 ،سانیة والبناء الأخلاقي والمعنوي فأغلبھ اكتسابيالخیار فـي كیفـیتھما، أما الصورة النف

ویكون على المرء السعي والمجاھدة للتخلق بالأخلاق الفاضلة وتحمل المشاق والصعاب 
ً فـي صیاغة صورتھ الباطنیة على أحسن وجھ إلا أن ھناك أشخاص ِ جُ  ا  على بعض لواب

ً بصفات لنفس، والنبل، والمحبة، من قبیل ضبط ا كریمة، الفضائل، فتراھم یتمتعون ذاتیا
  .، والبشاشة من دون أن یتجشموا عناءً فـي اكتسابھاوقلة الكلام

ً  أحب فإذا وجل عز الله من منائح الأخلاق: ھ قالنَّ أ  عن النبي محمد  وقد ورد      عبدا
ُ خُ  منحھ ً ل ً "  قا ً  أبغض إذا و"  حسنا ُ خُ  منحھ  عبدا ً ل ً "  قا   .)١(" سیئا

إن الخُلق منیحةٌ یمنحھا الله عزوجل : قال   محمد الصادق وعن الإمام جعفر بن   
ٌ : فقال فأیھما أفضل؟: ، فقلت)٢(ومنھ نیةٌ  ،خلقھُ، فمنھ سجیةٌ  صاحب السجیة ھو مجبول

ً فھو أفضلھما ،لا یستطیع غیره   . )٣(وصاحب النیة یصبر على الطاعة تصبُّرا
  :وقد ذكر الجرجاني فـي تعریف الخُلق مایلي

من غیر ، تصدر عنھا الأفعال بسھولة ویسر، عبارة عن ھیئة للنفس راسخة الخُلق   
ً ، فإذا كانت الھیئة بحیث تصدر عنھا الأفعال الجمیلة. حاجة إلى فكرٍ ورویة عقلا

 ً ً ، بسھولة، وشرعا ً حسنا وإن كان الصادر منھا الأفعال القبیحة سمیت ، سمیت الھیئة خُلقا
ً سی ً الھیئة التي ھي المصدر خُلقا لان من یصدر منھ بذل ، وإنما قلنا إنھ ھیئة راسخة. ئا

وكذلك . لا یقال خُلقھ السخاء ما لم یثبت ذلك فـي نفسھ، بحالة عارضة، المال على الندور

                                                             
 .٩٥ص ،م١٩٩٢ھـ ــ١٤١٣: ن، دار الصفوة ــ بیروت لبنا١ط، فھرست الغرر :الآمدي، ناصح الدین )١(
 بیروت،ــ مؤسسة التاریخ العربي ، ٢إیران، ط ــ قم ــ الحوزة أدب نشر: لناشر ا ،مادة خلق ،لسان العرب :، محمد بن مكرمابن منظور )٢(

 .٧٢، ص١٠ھـ، ج١٤٠٥
 والنشر للطباعة المفـید دار :الناشر ،محمود السید ،الزرنديـــ  أكبر علي ،الغفاري: تح ،الاختصاص: محمد بن محمد بن النعمان ،المفـید )١(

 .٢٢٥، صم١٩٩٣ ــ ھـ١٤١٤، ٢ط ،لبنان ـــ بیروت ـــ والتوزیع
  .دمُّ وتعَ  واكتسابٍ  دٍ صْ أي من قَ : نیة. ةجبلة وطبیع: سجیة. العطیة: المنحة )٢(
، ١ط ،لبنان ـــ بیروت، والتوزیع والنشر طباعةلل العربي التراث إحیاء دار: الناشر،  البیت أھل أحادیث موسوعة :ھادي ،النجفـي) ٣(

  .١٥٩، ص٣، جم٢٠٠٢ ـــ ھـ١٤٢٣ ،لبنان ـــ بیروت ،والتوزیع والنشر للطباعة العربي التراث إحیاء دار: مط
  .مادة الخُلقم، ١٩٨٥، بیروت، دار الكتاب العربي، ١الإیباري، إبراھیم، ط: تح ،تعریفاتال: ، علي بن محمدالجرجاني) ٤(
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ولیس الخُلق عبارة . لا یقال خُلقھ الحلم، بجھدٍ ورویة، من تكلف السكوت عند الغضب
وربما . إما لفقد المال أو لمانع، الفرب شخصٌ خلقھ السخاء ولا یبذل الم، عن الفعل

) الأخلاق(ولابد من الانتباه إلى أن كلمة . )٤(أو ریاء، یكون خلقھ البخل وھو یبذل لباعث
ً، فكما نقول لا تختص فلان عنده خلق " بالصفات الحسنة، بل تشمل الصفات السیئة أیضا

  ".فلان مبتلى بخلق البخل " كذلك نقول" السخاء 
  

  :" أخلاق "الاصطلاحیة لكلمة  المعانيأ ـــ 
  :تستعمل كلمة أخلاق فـي معنیین آخرین ھما

ً للأعمال الحسنة، أو غیر الحسنة، سواء كانت     كل الصفات النفسانیة التي تعتبر منشأ
ً جادَ : ھذه الصفات راسخةً أم غیر راسخةٍ، فمثلاً  ً بخیلا فـي بعض  لو افترضنا أنَّ شخصا

ھ حائز على خُ : وعادتھ، یقال بناءً على ھذا الاصطلاح الأحیان، وعلى خلاف طبعھ لق إنَّ
  .الكرم والسخاء فـي الموارد المذكورة

ً تُستعمل كلمة     الإیثار : ، ویراد بھا خصوص الصفات الحسنة، فـیقال"أخلاق " وأحیانا
  )١(.عمل أخلاقي، والسرقة عمل غیر أخلاقي

لفضائل والرذائل الروحیة التي یكتسبھا أما علم الأخلاق فھو العلم الباحث عن ا    
والغایة منھا تحلیة  ،فھذه الصفات ھي موضوع علم الأخلاق، الإنسان بإرادة واختیار

  .النفس بالفضائل وتخلیتھا عن الرذائل
نعم ربما یطلق علم ، وأما السلوك العملي فھو من آثار تلك الصفات من حسنٍ وقبح   

صدر من الإنسان فـي حیاتھ الفردیة أو الاجتماعیة من الأخلاق ویراد منھ مجموعة ما ی
  .الأفعال، الذي یعرب عن فضیلة أو رذیلة نفسانیة

إن كانت عناصر أخلاقیة  VIRTUES وتسمى عناصر الجوھر الأخلاقي؛ فضائل   
  .إن كانت عكس ذلكVICES  و رذائل، مستحسنة

  
  :أنواع الأخلاقب ـــ 

ة وأخلاق سیئة، وكذلك الأفعال التي یمكن تقسیمھا إلى تنقسم الأخلاق إلى أخلاق حسن   
ً من الأسس النفسیة لھذه الأفعال أو السلوكیات ؛أفعال جیدة وأخرى ردیئة  ،انطلاقا

ً من الصفات الثابتة للأخلاق التي تنقسم بدورھا إلى الصفات الحسنة والقبیحة  وانطلاقا
ً للأخلاق، و ً طبیعیا كما یعبر عنھا فـي علم الأخلاق وبذلك تكون الممارسات إفرازا

  .بالفضائل والرذائل
 

  :الأخلاق الحسنةـــ  ١
ھي الملكة النفسیة الراسخة التي تصدر عنھا السلوكیات الجیدة بسھولة ویسر، تلك    

ً لموازین العقل والدین، والتي تتطابق مع ما یسمى فـي علم  السلوكیات المقبولة طبقا

                                                             
معھد الرسول الأكرم العالمي : الناشرمحمد حسن،  ،زراقط :ج، تدراسة مقارنة بین المذاھب الأخلاقیةفلسفة الأخلاق ــ : مجتبى ،مصباح )١(

 .١٢م، ص٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، ١للشریعة والدراسات الإسلامیة، ط
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الأخلاق، ویكون  ، التي تكون عادة إحدى مباحث علم)الأخلاق الفاضلة(الأخلاق بـ 
  .)١(اكتسابھا من الأھداف الغائیة عند كل إنسان فـي سلم الصعود والسلوك الأخلاقي

  :حُسنُ الخلق، الخلق الحسن

واردة     ذلك النصوص ال ة وك ھو ما أكدت علیھ كلمات الله عز وجل والنصوص النبوی

ة   ح الرسول الأعظممُد: أولاً  : عن الأئمة الأطھار ریم بسبب عظم رآن الك ـي الق ف

ُقٍ عَظِیمٍ  : أخلاقھ فقال تبارك وتعالى َعَلى خُل كَ ل نَّ ِ   .)٢(  وَإ

وأكدت الأحادیث النبویة المرویة على حسن الخلق بصورة خاصة، فجاء فـي    
إن (، )لا حسب كحسن الخلق( ،)حسن الخلق نماء(: الأحادیث الشریفة عن الرسول

  .)٣( )من سعادة المرء حسن الخلق(، )البر حسن الخلق(، )سن الحسب الخلق الحسنأح
: المسلمین بالتخلق بأخلاق الله، فـیقول  وفـي حدیث آخر یوصي الرسول الأكرم   
  .)٤()قوا بأخلاق الله، إن أكثر الناس یدخلون الجنة بتقوى الله وحسن الخلقتخلّ (

أن الدین ھو الخلق الحسن وھو الھدف النھائي فـي حدیث لھ ب  ویصرح الرسول   
  .)٥()إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(: والغائي من بعثة الأنبیاء حیث یقول

تأكیده الصریح والواضح على حسن الخلق   وجاء فـي الأحادیث عن الإمام علي   
ُ الخُ  نِ سْ حُ (فـي موارد كثیرة، من جملتھا  ِ  كلِّ  رأسُ  قِ ل ُ الخُ  نِ سْ ر، حُ ب لاَ الدین،  لُ ضَ أفْ  قِ ل

قُِ  خُل ُ الخُ  بِ سً الحَ  مُ رَ أكْ  ،قَرِینَ كَحُسْنِ الْ   .)٦()نسَ ق الحَ ل
  

  ):القبیح( ئالسیالخلق ـــ  ٢
ً ملكة نفسیة راسخة تصدر عنھا السلوكیات والممارسات السیئة بسھولة     وھو أیضا

والتي ) الدین(مقدس ویسر وعفویة، وتلك الأفعال التي لا یرضى بھا العقل ولا الشارع ال
  .تعكس الصفات البذیئة والأخلاق الرذیلة عند الإنسان

تناول علم الأخلاق الرذائل الأخلاقیة بالبحث والدراسة وكذلك الحال بالنسبة    
ب ــط(ھ ــھ بأنـــر عنـــلاق الذي یعبّ ـــــم الأخــة، ذلك لأن علـــــل الأخلاقیـــللفضائ

یتناول الآلام من جھة، ومن جھة أخرى یصف لھا العلاج یجب أن  )الأرواح والنفوس
وعلاجھا یكمن فـي  ،الناجع؛ ومن ھنا فإن الرذائل الأخلاقیة ھي الآلام والأوجاع

  .الفضائل
بصورة صریحة، ولكن الروایات  السیئلم نجد فـي القرآن الكریم آیة تتناول الخلق    

                                                             
 .س. مالتعریفات، : علي بن محمدالجرجاني،  )١(
 .٤الآیة  :سورة القلم )٢(
، القاھرة ،القدسي مكتبة ةمؤسس ،لبنان ــ بیروت ،العلمیة الكتب دار :،الناشرالزوائد جمعم :بكر أبي بن علي الدین ورن ،يالھیثم )٣(

  .٢٢، ص٨،جم ١٩٨٨ ــ ھـ١٤٠٨
 ــ علمیةال المطبعة ،١إیران، ط  ــ قم ،الرضي شریف انتشارات :الناشر،  الحسین الإمام أخلاق من :العظیم عبد ،المھتدي البحراني )٤(
 .٢٤، صم ٢٠٠٠ ــ ھـ١٤٢١ ،قم
، م١٩٧٢ ــ ھـ١٣٩٢، ٦، طالرضي الشریف منشورات: الناشر ،الأخلاقمكارم : الفضل بن الحسن نصر أبي الدین رضي ،لطبرسيا )٥(

 .٨ص
 .٣٧٤، الحكمةس. م ،غرر الحكم فھرست: الآمدي، ناصح الدین )٦(
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َ  ،والأحادیث النبویة قد تناولتھ بشكل صریح   فـیھ؛ فجاء عن الإمام الصادق سَ بْ لا ل
ُ إن سوء الخُ (: قولھ ُّ ق لیفسد العمل كما یفسد الخَ ل ونقل عن الرسول الكریم ، )١()العسل ل
 من ساء خُ : (قولھ ُ عن الإمام  ةوجاء فـي الكلمات القصار المنقول ).قھ عذب نفسھل
داوى إلا یُ  داءٍ  كل(: اول سوء الخلق جاء فـي إحداھاأربع وعشرون كلمة تتن  علي

  .)٢()سوء الخلق
: وھناك ما یشیر فـي كلمتھ إلى أن سوء الخلق ھو سبب التعاسة فـي الحیاة حیث قال   
، ویعلل الإمام )سوء الخلق نكد العیش وعذاب النفس(و  ،)من ساء خلقھ ضاق رزقھ(

  .)٣()الخلق المذموم من ثمار الجھل(: كل ذلك بالجھل حیث یقول
  قیمة الأخلاقیةمعنى الج ـــ 

ویطلق  ،وقیمة المتاع ثمنھ ،قیمة الشيء مقداره :القیمة فـي اللغة تعني المقدار فـیقال   
من الناحیة الذاتیة على الصفة التي تجعل من ذلك الشيء مرغوبا ومطلوبا، أما الناحیة 

 ً  إن ،للتقدیر الموضوعیة فتطلق على ما یتمیز بھ الشيء ذاتھ من صفات تجعلھ مستحقا
ً  كان ونقیضھ الشر،  ،أما فـي الأخلاق فلفظ القیمة الأخلاقیة یعني الخیر. أو قلیلاً  كثیرا

وكلما كانت  ،أو ما نرى فـیھ من خیریھ ،بحیث تكون قیمة الفعل فـیما یتضمنھ من خیریھ
  .ركبأللخیر كلما كانت قیمة الفعل  المطابقة بین الفعل والصورة الغائیة

  

  :خلاقیةطبیعة القیمة الأد ــ 
ن القیمة الأخلاقیة ھي المطابقة بین الفعل والصورة الغائیة إ :إذا كان من السھل أن یقال

للخیر فما طبیعة ھذه القیمة؟ ھل الخیر خیر فـي ذاتھ ومن ثمة فصورتھ ثابتة، 
لتكون القیمة الأخلاقیة موضوعیة مستقلة عنا وعن كل ما یطرأ فـي  ؛موضوعیة، مطلقة
ذاتیة لتكون صورتھ الغائیة ) الخیر(ن القیمة الأخلاقیة إأم  ؟غیراتحیاة الناس من ت

قیمة الأخلاقیة ھل طبیعة ال :متغیرة، نسبیة، تتصل بالزمان والمكان؟ بصورة وجیزة
  ؟موضوعیة أم ذاتیة

یذھب المثالیون إلى الاعتقاد أن القیم الأخلاقیة ینبغي أن تكون موضوعیة مستقلة عن 
فأفلاطون قدیما یعتقد أن الفضیلة موجودة فـي عالم المثل، والروح  .عالم الكون والفساد

والروح تدرك بذاتھا  ،تأتي منھ وھي محملة بالفضیلة، وعلیھ فما كان خیرا سیظل كذلك
على أن الفكرة تزداد وضوحا مع كانط الذي . ما فـي الفعل من خیریة من خلال التذكر
حتى تكون  اض ثلاث خصائص للقیمة الأخلاقیةسلك منھجا نقدیا قاده بالضرورة إلى افتر

والثبات والمطلقیة، وإلا لم ولن تستطیع القیم  ،الموضوعیة ،قیمة بالمعنى الإنساني
  .الأخلاقیة أن تكتسب الطابع الإنساني

    ً ر ، الشرع مخیّ وقد تذھب المعتزلة إلى أن فـي الفعل من الصفات ما یجعلھ خیرا
ً فالفعل الخیر . والعقل مدرك ، كالجوھرة فـیھ من الصفات الموضوعیة ما یجعلھ خیرا
مھما اختلف الزمان  ،ولا یختلف فـیھ اثنان ،ر إلى أن الخیر یعرف بداھةیویذھب فولت

على أن العدل  قونار الإنجلیزي یتفاغ الھندي والبحّ فالراعي التتري والصبّ  ،والمكان
ً ن فـي العدل من الصفات ما أومعناه ، والظلم شر ،خیر بشكل موضوعي  یجعلھ خیرا

                                                             
ھـ، ١٤١٤ ،قم ـــمھر : مط، ٢ط ،قم ــ لإحیاء التراث   بیتمؤسسة آل ال: ، الناشرعةالشی وسائل: محمد بن الحسن ألعاملي،الحر ) ١(
 .٢٧، ص١٦ج
شرح الغرر  ، نقلا عن٣٥٧ص ،الحدیث دار: مط ، الحدیث دار: الناشر ،والمواعظ الحكم عیون :محمد بن علي، الو اسطي أللیثي )٢(

 .٥٣٥.٤: والدرر
 .١٧ص، ن. م )٣(
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  .وثابت ومطلق
مین الیقین للقیم أبموضوعیة القیم الأخلاقیة ھدفھ تیتضح من ھذا الطرح أن القول    

الأخلاقیة وتجاوز كل تضارب أخلاقي یفقد القیم الأخلاقیة طابعھا الإنساني وھو مسعى 
اة الإنسانیة من ویتجاوز الحی ،طرح یتجاوز الوقائع من جھةٍ  ولكنھ ،یھلا نعترض عل

لأن النظر فـي الواقع یفـید أن لكل بیئة اجتماعیة ثقافـیة نظاما من القیم یخالف  ؛جھة ثانیة
ً  فإذا كان العدل مثلاً  ،بیئة أخرى ً  مطلبا ق بنفس الكیفـیة فالعدل كما طبّ فھو لا یُ  ،إنسانیا
لاتجاه الذاتي یذھب أنصار اإلى أخرى، واغ الھندي یختلف من طبیعة ذاتیة یراه الصبّ 

 ِ ً  نتُ الذي یشمل ذوي النزعة الواقعیة التجریبیة أن القیمة الأخلاقیة ذاتیة ب  بیئتھا زمانیا
 ً ً ، ومكانیا ن القیم الأخلاقیة تتغیر ولا وجود لقیم أیتسم بالتغیر فالأكید  فإذا كنا نعیش عالما

ون على أن القیم فالنفعیون والاجتماعیون والعاطفـیون یتفق .موضوعیة ھي بذاتھا ثابتة
 ،وتتقلب العواطف ،وتتغیر البیئات ،مثلما تتغیر المنافع ،متغیرة ،نسبیة ،الأخلاقیة ذاتیة

وما ، إن تمثلنا للقیم وتبنینا لھا یخضع لما نتلقاه من تربیة وتلقین، وخیر دلیل الواقع
ً لذا كان حقد نیتشة على  ؛یلاحظ من تقارن بین الناس و بین البیئات الثقافـیة  كانط كبیرا

 ً ً  حینما زعم نمطا ً  أخلاقیا ً  متعالیا لأن الواقع یفرض نظاما من الأخلاق تبعا لموقع  ؛إنسانیا
  .الخ ....الثقافـي، الفرد الطبقي

حسن والقبیح واعتقدوا أن ال ،شاعرة دعوى المعتزلةوفـي الفكر الإسلامي ناھض الأ   
  .مختلفان باختلاف الشرائع، نیشرعیان ولیسا عقلی

إن كنا لا نستطع إن نقفز فوق الواقع الذي یثبت أن لكل نظام ثقافـي منظومة أخلاقیة    
فإننا فـي المقابل  ،یساھم فـي إرسائھا المعتقد الدیني والواقع الثقافـي والوضع التاریخي

وھنا نفھم أن طبیعة القیم الأخلاقیة من  ،نؤكد أن ھذه النظرة تمثل الأخلاق كممارسة
لیھا من جھة الطبیعیة النظریة إوتتأثر بالذات فـي حین أن النظر  ،سة متغیرةحیث الممار

  .وفـي صورة إنسانیة تبدو ثابتة
  

بالزاویة التي ننظر منھا إلى  رالأخلاقیة تتأثطبیعة القیمة  یتبین أن  لما ذكر نتیجةو   
أما ، اة الإنسانیةتة حتى أن نحكم الحیفمن الناحیة النظریة تبدو مطلقة لوضعیة ثاب ،القیمة

  .لیغلب علیھا الطابع الذاتي ؛فھي تتأثر بالزمان والمكان ،من الناحیة العلمیة
  :أساس القیمة الأخلاقیةھـ ـــ 

    ً ً إف ،الأخلاقیةحول طبیعة القیمة  إذا كان الاختلاف قائما إلى  ن ھذا الاختلاف امتد أیضا
ما ھو المعیار الذي بموجبھ  :لسؤالومن ثم یطرح ا ،الأساس الذي تقوم علیھ ھذه القیمة

 ً ً  یغدو الفعل خیرا ؟ ھل یمكن أن تكون التجربة القائمة على اللذة والألم والنفع أو شرا
لتضارب  ؛أم أن التجربة تعجز عن ذلك ،الأخلاقیةوالضرر أساسا موجھا لأحكامنا 

ً  ،اللذات و المنافع ً  و علیھ لا یكون الأساس سوى عقلیا والعواطف عن المیول  بعیدا
لأنھ قد یؤدي إلى أحكام صوریة نظریة  ؛أم أن العقل ھو الآخر لا یكفـي ،ھواءوالأ

فما ،  الأخلاقیةو بالتالي یكون التفكیر فـي المجتمع كأساس لأحكامنا  ،یصعب تطبیقھا
ً حسنّ   ھل أساس القیمة ةھ كان قبیحا؟ وبصیغة موجزوما قبحّ  ھ المجتمع كان حسنا

م أ ،)العقل(أم الطبیعة الإنسانیة العاقلة  ،)والألماللذة (عة البشریة ھو الطبی الأخلاقیة
   ؟أم علة الفعل وجوھره الصادر عن الإنسان الطبیعة الاجتماعیة

  :أھمیة الأخلاقـــ  و
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فإصلاح البشر ، بالأمر الذي یخفى على أحد اإن أھمیة الأخلاق وتزكیة النفس لیست   
 والمفاسد الاجتماعیة كالحروب والمجازر، من المشاكلوالمجتمعات المختلفة وإنقاذھا 

ودعوة ، كل ھذه الأمور المھمة لا تتحقق إلا فـي ظل ترویج الأخلاق الصالحة، وغیرھا
ً لبعثة النبي .الناس إلى التحلي بالفضائل إلى ،  وقد جعل القرآن الكریم التزكیة ھدفا
َّذِي بَعَثَ   جانب تعلیم الكتاب والحكمة یھِمْ  ھُوَ ال یْھِمْ آیَاتِھِ وَیُزَكِّ َ ُو عَل ً مِنْھُمْ یَتْل یِّینَ رَسُولا فـي الأمِّ

ینٍ  ِ َفـي ضَلاَلٍ مُب نْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ ل ِ حِكْمَةَ وَإ كِتَابَ وَالْ مُھُمُ الْ ِّ   .)١(  وَیُعَل
إنما بعثت لأتمم (الھدف من بعثتھ تتمیم مكارم الأخلاق   وقد أعتبر النبي الأكرم   

  .)مكارم الأخلاق
والأخلاق بوصفھا مجموعة القواعد والأسس التي تحكم الإنسان كوسیلة إلى الحیاة    

الإنسانیة السلیمة، إذا تم تطبیقھا تؤدي إلى إنعاش الحیاة الاجتماعیة، وإلى راحة الضمیر 
ن محاسن الأخلاق ھي سر نجاح أویرى الباحثون فـي حیاة الإنسان الماضیة والحاضرة 

  .مم، ونیلھا سبل الفلاح والسعادةالأ
  :وقد قیل فـي بیان أھمیة الأخلاق

ُ إنَّ    تْ یَ قِما بَ  لاقُ الأخْ  مُ مَ ما الأ
  

  بواھَ ھم ذَ أخلاقُ  تْ بَ ھَ ذَ  مْ ھُ  فانْ   
  

       ت
 حینحافظت الأمم على اقتدارھا وقوتھا مادامت محافظة على الضوابط الأخلاقیة و لقد   
ً ة، ثم كانت عاقبة أمرِ كرت لھا لم تعش إلا برھتنَّ  ً مبینا ً وضلالا   .ھا خسرانا

حینما سئل عن سبب اندحار  )أندریھ موروا(ونذكر كلمة للكاتب الفرنسي الخبیر    
ً ( :فرنسا فـي الحرب فقال   .)یعود سبب ذلك إلى فساد أخلاق الفرنسیین شعباً وجیشا

من احتلال بلد  كما أن لویس الرابع عشر سأل وزیره عن سبب عدم تمكن بلاده   
  :صغیر مثل ھولندا، فـي حین أنھ تمكن من حكم بلاد واسعة مثل فرنسا فقال

إن عظمــة البـلاد لیسـت بسعـة مساحتھا وإنمــا ھي بأخــلاق شعبھا وسجـایـاھم (
  .)٢()النفسیة

ولا ینكر أحد أن الأخلاق  لا تضر بأحد بل إن لھا فوائد كثیرة وحصیلتھا لیست سوى    
ة الإنسان والحیاة المفعمة بالأمن والثقة وأداء الواجب وإعداد أسباب التكامل سعاد

  .والنجاح
فالمجتمع الإنساني یمكنھ فـي ظل الأخلاق أن یعقد قوانین الصداقة بینھ وبین الآخرین    

  .ـین فـي الفسادقوأن یھدي المنحرفـین، وینتشل الغار
فـیحكم فـیھ الطالحون،  ؛دمت فـي مجتمعوإنما تتضح قیمة الأخلاق فـیما إذا انع   

ً أن  وعندھا سوف ندرك حجم الظلم والمأساة، وأي سعادة سیحرم منھا الإنسان، وحقا
ً یدعو إلى حْ الشخص أو المجتمع الذي یَ  ً فاحشا رم نفسھ من نعمة الأخلاق یرتكب خطأ

                                                                                                                             .                                           بشخصیتھ وكرامتھ التشكیك

                                                             
 .٢ةالآی :سورة الجمعة )١(
 .٤٤م، ص٢٠٠١ھـ ــــ١٤٢٢: غة للطباعة والنشر والتوزیعدار البلا، ١ط ،الأخلاق وآداب التعامل فـي الإسلام :علي. د ،قائمي )٢(
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ومن المناسب أن نشیر إلى أن التخلق بالأخلاق الحسنة أو السیئة أنما یعني، من    
الناحیة الدینیة والعملیة، أن تتشبع روح الإنسان بصفة ما حتى تصبح تلك الصفة من 

بیُسر ومن دون ، بحیث یستطیع أن یمارس تلك الصفة، ملكاتھ النفسیة وفـي دخیلتھ
لا یمكن للإنسان أن یتَّصف بصفة الكرم بمجرد قیامھ ، إذن. فـي تعاملھ مع الناس، تفكیر

 ً َّق بصفة الكَذِبِ ، بالبذل والإنفاق أیاما كما أنھ بالكذب بضع مرات لا یكون قد تخل
  .المذمومة

  :عالم الیومالأخلاق وـــ  ز
ـي عصرنا وف ،تحظى الأخلاق فـي جمیع المجتمعات والعصور بأھمیة قصوى   

  :لأسباب منھا أكبر؛ الحاضر تحظى بأھمیة
ً من التحلل والغرور والأنانیة     فّ أنواعا  ؛أن ازدھار الصناعات الآلیة فـي عصرنا خل

ن أغلب توجھات الإنسان المعاصر تسیر أو، مما جرّأ الأفراد على ارتكاب المعاصي
وأن الناس فـي العصر الحاضر لا  ،والتنكر للأمور الأخلاقیة، نحو المسائل المادیة

رون بالقلق أو الخجل من السیئات والذنوب بل یقدمون على الجرائم والجنایات یشع
  .بوقاحة وصلف

نتشر القتل والجرح والظلم والخطف وغیرھا من المفاسد اففـي عالمنا المعاصر    
مما أوجد تعقیدات كثیرة فـي الحیاة، وأن  ؛الاجتماعیة التي عمت جمیع المجتمعات

دمة تعاني من ھذا النقص المعنوي والانحطاط الروحي، وتتمنَّى المجتمعات البشریة المتق
ُّق بالأخلاق  ؛حصول ما یزیل ھذا النقص بأسرع ما یمكن لیعود الإنسان إلى التخل

  .الكریمة
لقد جذبت ھذه الإنجازات العلمیة والفنیة الإنسان نحو عالم الطبیعة إلى درجة أنھ نسي    

ر المعارف الإلھیةعالم الخلق، وسحرتھ العلوم الماد فمن جھة . یة حتى أنھ لم یعد یتذكَّ
تقدم العلوم الطبیعیة والتقنیة الصناعیة المباني الإیمانیة والعقائد الدینیة، التي ھي  فَ عَ أضْ 

ع ھذا التقدّم  أساس سعادة الإنسان والضامنة لتنفـیذ مكارم الأخلاق، ومن جھة أخرى وسَّ
لنفسیة، وزاد من تھیئة المجال لعبادة الأھواء من میدان نشاط الغرائز والشھوات ا

یئات الأخلاقیة، فكانت النتیجة أن ھبطت قیمة الصفات الحمیدة والسجایا الإنسانیة،  والسِّ
وفقدت مكانتھا واعتبارھا، وعلى العكس من ذلك، أخذت الأنانیة، وطلب الجاه، والظلم، 

ً بعد یوم ثم، تشتد یوما ِ   .والفساد، والإ
لیتجھ الأفراد  ؛د من إحداث تحول وتغییر فـي التوجھات الثقافـیة فـي المجتمعفلاب إذن   

وبدیھي أن ھذه الأخلاق لابد من أخذھا  ،نحو الأخلاق، وینعتقوا من حیاة التحلل
  .)١(وذلك لفشل ماسواه على الصعید العملي ؛واستخلاصھا من الدین والخالق

  
  

                                                             
ھـ ١٤١٢ :البعثة للطباعة والنشر ـــ بیروتمؤسسة ، ١طالخلیلي، جعفر صادق، : تج الأخلاق من منظور التعایش،: محمد تقي ،فلسفـي )١(

 .١٧، ص١ج، م،١٩٩٢ـــ 
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  المبحث الثاني
  :سفة فـي الأخلاقآراء الفلا

ّف عندما تتَّ  ةمن الواضح أن نظری    ق فـیما بینھا وتنسجم سِ كل فـیلسوف أخلاقي تؤل
 ً ً خاصا وقد كثرت لذلك المذاھب الأخلاقیة حتى صار فـي وسعنا . وحدة متمیزة، أو مذھبا

أن نتحدث عن وجود أنواع من الأخلاق النظریة یساوي عددھا عدد أصحاب النظریات 
  . ذاھبأو الم

أن النظریات الأخلاقیة لا تنفصل لدى كل فـیلسوف عن مذھبھ العام فـي  ولیس بخافٍ    
ولھذا یمكن  ؛بل أنھا فـي الواقع جزء متمم، أو جزء أساسي، فـي ھذا المذھب. الفلسفة
  .إن الأخلاقیین الكبار ھم الفلاسفة الكبار: القول

لأخلاقیة ھي كالنظریات والمذاھب ویرى بعض المفكرین أن النظریات والمذاھب ا   
ُضیفت إلى  ً إلا إذا أ ً صحیحا الفلسفـیة العامة، حوادث اجتماعیة بذاتھا، وأنھا لا تفھم فھما
ظروف نشأتھا، وأسباب ولادتھا وظھورھا، وعوامل نجاحھا وانتشارھا، أو فشلھا 

أصحابھا، وھي  وذبولھا، فالمذاھب الفكریة فـي ھذا الرأي ولیدة البیئة، وولیدة عبقریة
ً، وانتقل مركز المدینة  ً عمیقا تتبدل إذا تبدلت الأوضاع الاجتماعیة والوقائع الفكریة تبدلا

  .)١(مة إلى أخرىأمن بقعة إلى بقعة، ومن 

                                                             
 .١٢، ص١م، ج١٩٥٨ھـ ـــ ١٣٧٨دمشق، مط الجامعة السوریة،  المذاھب الأخلاقیة، :عادل. د العوا، )١(



٢٤  
 

ن لكل شعب أخلاقھ، وھي الأخلاق التي تحددھا شروط حیاتھ أ): "دور كھایم(فـیرى    
ھذه الأخلاق البدیلة إلا إذا  تْ مَ یرھا مھما سَ ولایمكن استبدالھا بأخلاق أخرى غ ،وظروفھ

  .)٢("قبلنا تفكك أواصر ھذا الشعب
: م الأساس لھ، حیث یقول أرسطوق الھَّ فكانت الأخلا) م.ق ٤٧٠ـــ ٣٣٩(أما سقراط    
ً بالأخلاق"   .)٣("وكانت الفضائل الأخلاقیة شغلھ الشاغل.... كان سقراط مھتما

كلنا نبغي السعادة، : " لغایة والھدف الأعلى حیث یقولویرى سقراط أن السعادة ھي ا   
ً ".  وعلینا أن نقوم بأفعالنا لأجلھا ً وثیقا وذھب  ،وقد ربط سقراط العمل بالمعرفة ربطا
ً یفھم أن من  ،إلى أن الخیر ھو الواقع الحقیقي وأن القانون ھو العقل ومن یعلم الخیر حقا

ن من یصنع الشر إنما یعود أو ،یریده ویفعلھ ولذا لا یمكن لھ إلا أن ؛مصلحتھ أن یحققھ
ولیس . بالشر على نفسھ ویسيء إلیھا، ولا یرتكب إنسان الإثم والشر إلا عن خطأ وجھل

فـي وسع الإرادة الواعیة أن تعارض العقل وتخالفھ وتخرج علیھ، فإذا أنار العقل سبیلھا 
إن  : "یقول سقراط. لھفعلت الخیر، وإن أخطأت فخطیئتھا صادرة عن خطأ العقل وضلا

ولا . الأشیاء العادلة وما یفعل الإنسان بدافع الفضیلة، ھي كلھا أمور طیبة صالحة جمیلة
  .)١(" یستطیع الذین یعرفونھا ترجیح شيء آخر علیھا

الذي یعد من أبرز تلامیذ سقراط وأفضل ) م.ق ٣٤٧ـــ ٤٢٧(ویرى أفلاطون    
وأنَّ الأخلاق ترتكز بأسرھا إلى مفھوم الخیر  ،مثلىأنَّ الخیر غایة الأخلاق ال ،رّاحھشُ 

وینجم عن قیمة ھذا الخیر واجب ممارسة الفضیلة وعمل الخیر مھما كثرت ، المطلق
ثرة وعاطفة الحقد، العواطف التي تعترض سبیل المرء وعظمت و اشتدت، كعاطفة الإ

أن یُحسن الإنسان ویرى أن من الضروري  ،وأن أفلاطون لا یؤمن بالإساءة إلى الأعداء
ً من غیر استثناء   .إلى الناس جمیعا

الفضیلة الحق  )فـیدون(ن أفلاطون قد أوضح فـي محاورة أأضف إلى ذلك إلى    
لیس من الفضیلة استبدال " ومیزھا عن الفضیلة الزائفة أو ظل الفضیلة حیث یقول

كبرھا بأصغرھا، خوف أو لذة أو ألم بخوفٍ آخر أو لذة أو ألم، وھي متساویة كلھا، أ
ألیس فـي النقد قطعة واحدة صحیحة ھي التي ینبغي أن تستبدل .. تساوي النقد بالنقد

شجاعة كان أم  ،بالأشیاء جمیعا؟ً وتلك ھي الحكمة، ولن یشرى شيء بحق أو یباع
ً، إلا إن كان للحكمة ملازماً    .)٢("عفة أم عدلا

لاقي بالاعتدال والاتزان وتبنى فتمیز مذھبھ الأخ) م.ق ٣٢٢ـــ ٣٨٤(أما أرسطو    
نظریة خاصة فـي مجال كسب الفضیلة اشتھرت باسم نظریة الاعتدال الذھبي، حیث 
یمكن لأي فعل من أفعال الإنسان أن یقع فـي أحد جانبي الإفراط أو التفریط، وھو مذموم 

ط ویكون فضیلة فـیما إذا وقع فـي الحد الوسط أي بین الإفرا. فـي ھاتین الحالتین
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المقدار الریاضي الدقیق، بل یعتقد أن  )الحد الوسط(ولا یقصد أرسطو من . والتفریط
  .)١(العقل ھو الذي یعیِّن الحد الوسط بین الحدین المذمومین

مذھبھ فـي الأخلاق على مفھوم ) م ١٨٠٤ـــ  ١٧٢٤(وأقام الفـیلسوف الألماني كانت    
ً إیاه محور ال" الواجب غیر المشروط" حیاة الأخلاقیة، ویرى أننا صحیح قد نعّد معتبرا

مواھب الطبیعة كالذكاء، وقوة الإرادة والشجاعة والمال بمثابة خیرات متعددة، لكن كل 
ھذه الخیرات لا یمكن أن تكون خیرات فـي ذاتھا، لأنھا قد تستعمل فـي الخیر، كما 

صد الذي ترجوه إرادتنا لذلك فھي لاتُصبح خیِّرة إلا بالنسبة إلى المق. تستعمل فـي الشر
ن ما یكون جوھر الإرادة الخیِّرة لیس ھو إنتاجھا أو أومعنى ھذا . من وراء استخدامھا
ُ دِ التي لا یعْ  )النیة الطیبة(نجاحھا، وإنما ھي  . ھا أي خیر من الخیرات فـي ھذا العالمل

رادة لتظل وان الإ. فالإرادة الخیِّرة لا تستمد خیرتھا مما تصنعھ، بل من صمیم نیّتھا
ً عن تحقیق مقاصدھا، طالما بذلت قصارى جھدھا   .)٢(خیِّرة، حتى ولو عجزت مادیا

الخُلق حال للنفس داعیة لھا إلى أفعالھا من غیر فكر ولا رؤیة : )ابن مسكویھ(ویقول    
ً من أصل المزاج كالإنسان الذي : وھذه الحال تنقسم إلى قسمین منھا ما یكون طبیعیا

وكالإنسان الذي یجبن من أیسر  ،ویھیج من أقل سبب ،ء نحو الغضبیحركھ أدنى شي
وكالذي  ،أو یرتاع من خبر یسمعھ ،كالذي یفزع من أدنى صوت یطرق سمعھ ،شيء

ً من أدنى شيء یعجبھ ً مفرطا . وكالذي یغتم ویحزن من أیسر شيء ینالھ ،یضحك ضحكا
ً بالعادة والتدریب وربما كان مبدؤ ه بالرؤیة والفكر ثم یستمر علیھ ومنھا ما یكون مستفادا

 ً ً حتى یصیر ملكة وخلقا ً فشیئا   .)٣(شیئا
  : ویربط بین الأخلاق والتربیة حیث یقول

ً تصدُر بھ عنّ     ا الأفعال كلھا جمیلة، وتكون مع ذلك غرضنا أن نحصل لأنفسنا خُلقا
  .)٤(سھلة علینا لا كلفة فـیھا ولا مشقة، ویكون ذلك بصناعة وعلى ترتیب تعلیمي

 

  المبحث الثالث
ُبْح الأخلاق ومعاني   الحُسْنُ والق

الحسن والقبح وما یشتق منھما، وكذلك مرادفاتھما، من المفاھیم التي تستعمل      
ً فـي قضایا علم الأخلاق، وتستعمل ھذه المفاھیم فـي مجالات أخرى خارج إطار  محمولا

ً، ویراد منھا فـي ھذه الموارد وا   :من المعاني الثلاثة التالیة حدٌ ھذا العلم أیضا
قد تُستعمل ھذه المفاھیم كصفاتٍ لشيءٍ، من دون أن نلاحظ فـي وصفھ، علاقتھ  .١

شجرة التّفاح المثمرة حسنةٌ، والشجّرة الیابسة (: نقول مثلاً . بشيء أو بشخص آخر
ك والفقر، كما سیأتي ذلفالحُسن ھنا بمعنى الكمال، والقبح بمعنى النقص  ،)الخاویة قبیحة

 .الأخیرفي الفصل 
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وفـي بعض الأحیان نلاحظ فـي استعمالنا لھاتین الصفتین، التطابق والانسجام مع  .٢
ً للحالة الطبیعیة نسمِّ  ً (یھ المیل الطبیعي، فما كان موافقا ً للمیل  )حسنا وما كان مخالفا

ً (یھ الطبیعي نسمِّ   .)قبیحا
اة من الشيء الموصوف، وثالثةً، نلاحظ فـي ھذا الوصف، الھدفَ والنتیجةَ المتو .٣ خَّ

 ً ً،  وما لم یكن كذلك كان قبیحا ً للھدف المرجو كان حسنا : نقول مثلاً . فما كان محققا
وم حسنةٌ ( الماء والنور حسنان لنمو (، أو )لصانع الساعات وقبیحةٌ  )١(للنجار القَدُّ

 .)الشجرة
ُستعمل ھذه المفاھیم فـي قضایا علم الأخلاق، فإنھ ا تتعلق بأفعال ھذا، ولكن عندما ت

ً، فالعمل الحسن والجید ھو العمل الذي یستحق : الإنسان الاختیاریة، وتحمل معنى قیمیّا
  .صاحبھ علیھ ویذم لأجلھ لامُ العمل الذي یُ : والعمل القبیح ھو ،صاحبھ المدح والثناء

البحث عن علة وصف فعل : والأمر الذي یستحق الاھتمام والوقوف عنده ھنا ھو
ُبحبالحُسن أو  وبعبارة أخرى، ما ھو المعیار الذي على أساسھ نحاكم أفعال الإنسان، . الق

  فنحكم على بعضھا بالحُسن وعلى بعضھا الآخر بالقبح؟ 
  ھو انسجامھا أو عدم انسجامھا مع المیل الطبیعي للفرد أو المجتمع؟أ 

ً یوجد أساس واقعي لا یخضع للأذواق الفردیة، أو الاجتماعیَّة یمثل م ھلو   عیارا
  للحكم على أفعال الإنسان وتصرفاتھ؟

معنى ذلك أنَّ " أداء الأمانة عمل حسن، والغیبة عمل قبیح : " فعندما نقول مثلاً  
لى الأمانة صفة ممدوحة، والغیبة صفة قبیحة، ولكن ھل ذلك المدح أو الذم مبنیان ع

ً أم جمأسواء   ،رغبة شخص أو أشخاص أو میولھم ً أم كان ھذا المیل فردیا ً، ذاتیا عیا
ً، أم أنَّ ذلك تابع لعلاقة خاصة قائمة بین الفعل ونتائجھ المترتبة علیھ؟   توافقیا

ولوجود علاقة لزوم وضرورة بین أفعال الإنسان الاختیاریة، وبین نتائجھا التي 
عندما نطلق صفة : تترتب علیھا، تشبھ العلاقة بین العلة والمعلول، فـیمكن لنا أن نقول

ً،  الحسن أو ً نھائیا القبح كقیمة أخلاقیَّة على فعل ما، فلابد من كون ذلك الشيء كمالا
ً إلى الكمال النھائي ومقدمة لھ وتكون قیمة ذلك الفعل فـي . وغایة أخلاقیَّة، أو موصلا

  .الحالة الأولى ذاتیة، بل یكون ھو المعیار لكل القیم الأخلاقیَّة الأخرى
  .تھ تابعة للھدف المترتب علیھتكون قیم. وفـي الصورة الثانیة 

ھ، كما یكون القول إنَّ شجرة التفاح المثمرة حسنة، أو الماء والنور : وھكذا یتضح أنَّ
إنَّ الكمال النھائي للإنسان حسن، : ن لنمو الشجرة حسنان، كذلك یمكن القولاالكافـی

  .وكذلك كلُّ عملٍ یقرّبھ من ذلك الكمال النھائي
نَّ مفھوما الحسن والقبح عندما أستخلاصھا من ھذا الكلام ھي والنتیجة التي یمكن ا 

یستعملان فـي الحكم على أفعال الإنسان الاختیاریة، فإنَّھما یكشفان عن كون بعض ھذه 
الأفعال منسجمة مع الھدف الأخلاقي، وبعضھا مغایرة لھ؛ وحیث إنَّ التناسب والتغایر 
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ً، فلذلك یمكن علاقات واقعیَّة بین الأفعال،  یعبّران عن وبین ذلك الھدف المطلوب أخلاقیا
ھا أتت عن : القول إنّ مفاھیم الحسن والقبح وما یرادفھما من مفاھیم فلسفـیة؛ وذلك لأنَّ

 ً ً، ولأنَّ لھا منشأ انتزاع واقعيّ ثانیا   .)١(طریق المقایسة والربط بین الأشیاء أولا
  
  

  
  المذھب الأشعري

َم وجود تُعدّ فرقة الأشاعرة إحدى ال    فرقتین الأساسیتین فـي علم الكلام السنِّي؛ حیثُ یُعل
الأشاعرة، والمعتزلة، : ثلاثة اتّجاھات كلامیَّة أساسیَّة فـي علم الكلام الإسلاميّ ھي

ینضوي الاتجاھان الأوّل والثاني تحت المذھب السني، بینما ینضوي الاتّجاه . مامیةوالإ
  .الأخیر تحت الإطار الشیعي

ھ لا بدَّ من موجودٍ یكون أعلى وأجلَّ من الإنسان، تثبت لھ صلاحیة : الأشاعرة یقول    بأنَّ
. ولیس ھذا الموجود المتعالي إلا الله تعالى. الأمر والنھي، وعلى الإنسان أن یأتمر بأمره

ً لإرادة الله عزَّ وجل، سوى مشیئتھ  على أنَّھ لا توجد حقیقة خارجیّة تمثل مبنىً، وأساسا
  .ورغبتھ

ً تصاف الأفعال بالحسن مستندابناءً على ھذه النظرة الأشعریة، یكون     إلى أمر الله  ا
ً اتعالى بھا، و . تصاف مجموعة أخرى من الأفعال بالقبح معلول لنھي الله عنھا أیضا
رادة الله وأمره ونھیھ، ولولا ذلك لما إإن معیار الحكم بالحسن والقبح ھو  ىوبعبارة أخر

إن الأشاعرة ینكرون الحسن : ومن ھنا، یقال. حسن أو القبح على أي فعلأمكن الحكم بال
  .والقبح الذاتیین للأفعال الإنسانیة

وعلى ضوء ھذه النظریة، لا یوجد معیار واقعي یمكن الاعتماد علیھ فـي تمییز    
ین إن الكذب قبیح؛ لأنھ یسبب انعدام الثقة ب: الأفعال القبیحة من الحسنة، فلا یمكن القول

أفراد المجتمع، أو غیر ذلك من التعلیلات ویكفـي لإثبات قبحھ ـــ بل ھذه ھي الوسیلة 
الوحیدة ـــ الاستناد إلى الآیات أو الروایات الناھیة عنھ، وكذلك القول، فـي حسن العدل 

نھ لولا أمر الله ونھیھ، لم یكن ھناك من فرق بین فعل وفعل، أوصفوة القول، . أو الصدق
  .)١(العقل وحده تمییز ذلك ولا یقدر

 إلى عمدوا الانتقاد سبیل علیھم واتسع الخناق علیھم ضاق لما الأشاعرة ونرى أن   
 وحاصل، الآخر البعض فـي وأنكروا بعضھا فـي والقبح بالحسن واعترفوا المعاییر تكثیر

  : كلامھم
  :ثلاثة معاني والقبح للحسن أن
 ھذا أن فـي نزاع ولا، قبیح والجھل، حسن علمال یقال، والنقص الكمال صفة :الأول   

  . بالشرع لھ تعلق ولا العقل مدركھ وأن أنفسھا فـي للصفات ثابت الأمر
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 قبیحا كان خالفھ وما حسنا كان الغرض وافق فما، منافرتھ الغرض و مةءملا :الثاني   
ي نمما یع ،والمفسدة بالمصلحة عنھما یعبر وقد، قبیحا ولا حسنا یكن لم كذلك لیس وما

  .)١(لدیھم" بالمصطلح الفلسفي " وجود نزعة براغماتیة 
  
 فـي تعالى مدحھ بھ تعلق فما، وعقابھ وذمھ وثوابھ تعالى مدحھ بھ تعلق ما :الثالث    

 فـي وعقابھ العاجل فـي تعالى ذمھ بھ تعلق وما، حسنا یسمى الآجل فـي وثوابھ العاجل
، العباد أفعال فـي ھذا، عنھما خارج فھو منھما شئ بھ یتعلق لا وما، قبیحا یسمى الآجل

ُ  وإن  فـي الكلام وترك فقط والذم المدح بتعلق ـيفِ تُ اكْ  تعالى الله أفعال یشمل ما ریدأ
 الأفعال لأن وذلك، شرعي عندنا فھو ،النزاع محل ھو المعنى وھذا، والعقاب الثواب

، وعقابھ فاعلھ ذم ولا، ابھوثو فاعلھ مدح یقتضي بحیث نفسھ فـي شئ منھا لیس كلھا
  .)٢(عنھا ونھیھ بھا الشارع أمر بسبب كذلك صارت وإنما

 فـي والنقص الكمال صفة فإقحام، الصفات دون الأفعال فـي الكلام أن: علیھ ویلاحظ   
 ذلك تحصیل طریق فـي یقع فعل كل: نقول ذلك ولأجل، البحث إطار عن خارج المقام

ومنا  الغرض مةءملا طرح أن كما، قبیح أو حسن فھو ھذه طریق فـي یقع أو الكمال
 خارج سبحانھ فعلھ أن بمكان الواضح ومن، البحث فـي إطالة والمفسدة المصلحة أو فرتھ
 فـي الكلام لكن عنھما خال غیر للعباد تشریعھ كان وإن. والمفسدة المصلحة إطار عن
 بما تفسیرھما وھو لثالثا الملاك ضعف یظھر ومنھ. يءالبر كتعذیب التكویني فعلھ

 الثواب إطار فوق سبحانھ فعلھ أن رأى ولما، والعقاب والثواب والذم المدح یقتضي
 لما القوم أن عن یعرب مما وھذا، الإنسان فعل فـي وأثبتھما فعلھ فـي حذفھما والعقاب

ً  مالوا الخناق علیھم ضاق  ببعض والاعتراف والقبح الحسن عاییرم لتكثیر ؛وشمالا یمینا
: عرفنا أي الذي وھو واحد عیارم إلا للبحث لیس أنھ مع، الآخر بعضھا وإنكار لصورا

 العقلاء عند الذم أو المدح یستعقب ربما التي معھ منافرتھ أو العلوي للطبع الفعل موافقة
  .)٣(لھما ملاكا الذم أو المدح لیس لكن

  
  
  

  رابعالمبحث ال
  :ةوالقبح الأخلاقی نالحس عاییرم

البحث فـي ھذا القسم ھو معرفة المعیار والمیزان الذي تقاس بھ الأفعال إن محور    
ما ھو المرجع الذي : وبتعبیرٍ آخر، والذي على أساسھ یحكم بالحسن والقبح، البشریة

ً من قبیل ً نستعرض أمورا الصدق : یصلح لتحدید الحسن والقبح الأخلاقي؟ فنحن حالیا
ً أخرى ، تباعھااسنھا ولزوم ونحكم بح، والأمانة والإنفاق والإحسان كما نستعرض أمورا

وبحثنا ھنا یدور حول الأساس ، السرقة وأكل الحرام والنفاق ونحكم بقبحھا: من قبیل
  :والمعیار الذي تقوم علیھ ھذه الأحكام، من خلال الملاكات التالیة

                                                             
ب فلسفي یقرر أن صدق القضیة لا یقاس إلا بنتائجھا العملیة، شتق من اللفظ الیوناني ومعناه العمل، وھو مذھأسم م: البراغماتیة معناه) ١(

ھـ، ١٣٨٥سلیمان زاده ــ قم، : ، مط١المعجم الفلسفي، منشورات ذوي القربى، ط: جمیل. العملي أو النفعي، صلیبا، د: والبراغماتي معناه
 .٢٠٣، ص١ج
 .١/٢١٥: ، دلائل الصدق٤٤١، صشرح التجرید :، نظام الدینالقوشجي )٢(
 .٣٣ھـ، ص ١٤٢٠،اعتماد: مط ، ١ط ،قم،  الصادق الإمام مؤسسة :الناشر رسالة فـي التحسین والتقبیح،: جعفر بحاني،الس )٣(
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  الطبع موافقة: الأول

 بحاجة إلى مبھم أمر وھذا. ھاوعدم للطبع الفعل موافقة والقبح الحسن ملاكات من إن   
  :احتمالان فثمة، الإیضاح من المزید

  

 الاحتمال ھذا ولكن. أنواعھ جمیع بین المشترك الحیواني الطبع، الطبع من یراد أن .أ   
، الأنواع اختلاف حسب مختلفة طبائع بل واحد طبع للحیوان لیس إذ، باطل بل، ضعیف
ً  شئ ما یكون ربما ولذلك  فـي طیبة رائحةٍ  أو، أخرى ذائقةٍ  فـي لذیذ وغیر قةٍ ذائ فـي لذیذا
 من الغرض أن ذلك إلى أضف. آخر حیوان شامة فـي كریھة ورائحةٍ ، حیوان شامة
 یكون أن یمكن ولا ،الإنسان فعل كیفـیة على الوقوف ھو والقبح الحسن مسألة طرح
  . بحوالق الحسن من الإنسان فعل كیفـیة لاستكشاف ملاكا الحیواني الطبع

  

 بھ تناط الذي الإنسان من ألملكوتي والجانب العلوي البعد ھو الطبع من یراد أن .ب   
 أمور إلى بطبعھ یمیل الذي الإنسان من الروحاني البعد: أخرى وبعبارة. الإنسان إنسانیة
 وحیث، القبیح فھو خالفھ وما الحسن فھو الأول وافق فما، أخرى أمور نم كذلك وینفر

 أفراد جمیع فـیھا فـیشترك ،وواقعھا الإنسانیة مناط ھو الروحي البعد من نبالجا ھذا إن
 إلى والشھوة الغضب من الحیواني السفلي البعد فـي یشترك جمیعھم أن كما، الإنسان

 الأمانة وحفظ العدل فـي یرغبون الأفراد جمیع أن نرى ولذلك ؛الأبعاد من ذلك غیر
   والعمل
 فھو ،المعنى ھذا ھو الطبع من أرید فلو. ضدھا من فرونوی النعمة وشكران بالمیثاق

 الطبع موافقة بأن قال ومن، والقبح الحسن ملاك تعیین فـي المتعین ھو بل، معقول معنى
  . الواقع أصاب فقد المعنى بھذا الطبع منھ وأراد، والتقبیح التحسین ملاك ومخالفتھ

  
   والمصالح الأغراض موافقة: الثاني

 لأغراض یفعل إنما العاقل أن شك ولا، القبیح عن سنالحَ  لتمییز الثاني عیارالم ھو ھذا   
 عیارالم وھذا. قبیح فھو كذلك لیس وما، حسن فھو مصلحتھ یؤمن فعل فكل، ومصالح

  : وجھین على یتصور الأولك
  

 فالملاك، الشخصیة والمصالح الأغراض، والمصالح الأغراض من المراد یكون أن .أ   
 الكفـیلة الأفعال لأن، بأحدھما الأفعال وصف باب فـي والمرج الھرج یوجب ىالمعن بھذا

 شخص عند حسنة تكون فعندئذ، الأشخاص باختلاف تختلف، الأغراض تلك بتحقیق
  .الكلامي بالبحث لائقا البحث ھذا مثل ولیس، آخر عند وقبیحة

  

، النظام بقاء علیھا ریدو التي النوعیة والأغراض المصالح منھا المراد یكون أن .ب    
 النوعیة والأغراض المصالح اتخاذ إن. یھدمھ الذي والظلم، النظام یقیم الذي كالعدل وھذا
 أفعال فـي والقبح للحسن ملاكا تكون أن تصلح كانت وإن الوصفـین بأحد للقضاء ملاكا

 ھفعل أن الواضح ومن، والقبح بالحسن سبحانھ أفعالھ لوصف تصلح لا ولكنھا الإنسان
 مثلا، والقبح بالحسن فعلھ لوصف ملاكا تكون لا التي والأغراض المصالح فوق سبحانھ

 یجب ذلك ولأجل ؛والمفاسد بالمصالح لھ صلة ولا ،قبیح فعل المجرم بذنب البريء أخذ
 الحسن عن البحث إن: أخرى وبعبارة. والممكن الواجب لأفعال شاملا الملاك یكون أن
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 الثاني فـي فالملاك، العقلائیین والقبح الحسن عن البحث ستوىم فوق ھو العقلیین والقبح
 ،أخلاقي بحث البحث من النوع وھذا، ومخالفتھا النوعیة للمصالح الفعل موافقة ھو

. الإطار ذلك فـي والقبح بالحسن للحكم رصیدا والأغراض المصالح تكون أن ویصلح
عرفنا  لما ؛سابقھ من أوسع ملاك فھو، والواجب الممكن یعم الذي الأول فـي الملاك وأما
  .النوعیة والمفاسد المصالح مستوى فوق ھو البارئ فعل أن من
  
  
  
   النفسي الكمال موافقة: الثالث 

 ینفر نقص وصفات، یھاف یرغب كمال صفات إلى تنقسم الإنسان صفات أن شك لا   
 نفساني قصن ھو الجبن أن كما ،للإنسان مطلوب نفساني كمال مثلا فالشجاعة. عنھا

 الفعل وأما، الوصف حال ھذا، النقص عن فارٌّ  للكمال الٌ میَّ  بطبعھ والإنسان، لھ مبغوض
 فھو السبیل ھذا غیر على كان ما وأما، بالحسن موصوف فھو للكمال محصلا كان فلو

 الملاك من الثاني القسم إلى یعود بل، جدیدا لیس المعیار ھذا لعل: أقول. بالقبح موصوف
 الكمال إلى المیل لأن، ومخالفتھ الإنسان من العلوي للبعد الفعل موافقة يأ، الأول

ً محصّ  الفعل كان فلو، وطبیعي فطري أمر النقص من والھرب  یوافق أمر فھو ،للكمال لا
  . فلا وإلا ،للإنسان العلوي الطبع

  
  

   والتقالید العادات موافقة: الرابع
 للعادات الفعل موافقة والقبح الحسن رعیافم، تخصھم وتقالید عادات قوم لكل إن   

 تكون أن تصلح لا مخالفتھا أو والتقالید العادات موافقة ولكن. القبیح ویقابلھ والتقالید
 ثابتین وغیر، أولاً  نسبیین أمرین والقبح الحسن یكون عندئذ إذ، والقبح للحسن ملاكا
 ً  العادات فوق فـیھ لأنھما ؛حوالقب بالحسن سبحانھ فعلھ لوصف یینمعیار انیكون ولا، ثانیا

  .التقالید و
 لكن للطبع الفعل موافقة ھو للبحث والصالح، المقام فـي المذكورة عاییرالم ھي ھذه    

 منافرا أو الإنسان شخصیة من العلوي للبعد ملائما الفعل كون أي، عرفت الذي بالمعنى
 كون ملاحظة دون من، كذلك عنھ تنفر أو بالذات النفس إلیھ تمیل: أخرى وبعبارة. لھ

 الموضوع یكون الملاك ھذا وعلى، لھما محصلا كونھ أو، مفسدة أو مصلحة ذا الفعل
  .ممكنا أو كان واجبا، المختار الفاعل لفعل شاملا عاما للبحث

فما حسنھ  ،وقد ذكر البعض أنھ لابد من استجلاء رأي العلماء فـي ھذا الخصوص
سن، وإلا فھو قبیح، وفي الفصل السادس تفصیل المفكرون فھو حالفلاسفة والعلماء و

  .ذلك
حتى تصل إلى درجة ، الفضیلة النفسیة أو الأخلاق یجب أن تكتسب: أرسطویقول    

ً ، العادات التي لا یجد المرء مشقَّة فـي ممارستھا ً ، بل یفعل ذلك راغبا ا ً بما ، ملتذَّ عالما
َّرت الشروط كانت تلك الفض. یفعل وبإرادتھ   .)١(یلة من الفضائل الحمیدةفإذا توف

                                                             
  .٣٤:١سیر الحكمة فـي أوربا، ج: فروخي، محمد علي) ١( 
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ففـي رأیھ یجب  على الإنسان الذي یرید بلوغ الفضائل الأخلاقیة والسجایا الإنسانیة    
  .ویشعر بالمسؤولیة، أن یطیع أوامر البصیرة والتعقل

بید أن . ن كل إنسان بفطرتھ یطلب السعادة ویفر من الشقاءأوقد ذھب أرسطو إلى    
ویعتقد أن سبیل الوصول إلى السعادة عبارة ، لا عبر علم الأخلاقتحصیل السعادة لا یتم إ

  .عن التمسك بالاعتدال
وإن الانحرافات ، الأخلاق الحمیدة العلم والبصیرة ھما منشئا فكان یعتقد أنَّ  سقراطأما    

رتفع مستوى معرفة او، نتشر العلماإذا ما : الأخلاقیة تنشأ عن الجھل وكان یقول
  :ولتوضیح ھذه النظریة قال، لناس من التمییز بین الفضیلة والرذیلةتمكن ا، المجتمع

وإذا ما عرفوا الخیر والصلاح ، لا یسیر الناس عادةً على طریق الشر عن علم وتعمد(   
  .)لابد من معرفة الخیر، إذن. فلا شك فـي أنھم سیختارونھما

رك ھذه الأمور الواقعیة إلى أن  الأخلاق أمر واقعي فالأخلاقي من ید أفلاطونوذھب    
فلو عرف الإنسان الخیر یعمل بھ ومن لم ، ویكفـي فـي التخلق بھا معرفة الخیر عن الشر

فلا محیص لنا من استئصال الفساد الأخلاقي بالقضاء على الجھل ، یعمل فإنما ھو لجھلھ
من  فكل فضیلة نوعٌ ، وعلى ذلك فرأس الفضیلة ھو الحكمة والمعرفة، أو مكافحة الأمیة

فإذا كانت الحكمة مبدأ للفضیلة والمعرفة منشأ للأخلاق فكل حكیم أخلاقي ولا ، الحكمة
  .ینفك عن الأخلاق

فإذا عرف ، الحبأن العمل الصالح یقتضي معرفة الطویعتقد أفلاطون مثل سقراط    
  .فالفضیلة وھي حسن الخُلق تنتج عن العلم، الناس ما ھو الصالح لم یمیلوا إلى الطالح

ن الإنسان ذا أو، طاعتھاإالقوانین و تباعإفـیرى أن الأخلاق عبارة عن  ھیجلأما    
ً للقانون ً فـي أعمالھ، الأخلاق ھو الذي یكون فـي نوایاه مطیعا ویكیف ، ویطبقھ عملیا

ویشبع حاجاتھ فـي ، مصالحھ الخاصة بموجب الموازین القانونیة والمصالح الاجتماعیة
ویمتنع عن تنفـیذ میولھ التي لا تنسجم مع العدل والقانون وھو ، مأطار الموازین والتعالی

  :یلي ایوضح ذلك كم
 )رادة المجموعإأعني  (والحق ، إذا زال التناقض بین رغبة الشخص وإرادتھ من جھة   

یكون الفرد ذا ، وتطابقت إرادة النفس مع القانون والحق واتفقت معھما، من جھة أخرى
ً ، وھو أمرٌ خارجي، فالحق، إذن. لحةأخلاق حسنة وأعمال صا إذا عاد وأصبح باطنیا

 ً ً ، ذاتیا وھي ، بل أن النیة، فـي الأخلاق لا یعتبر العمل الخارجي الثابت وحده. كان أخلاقا
ً ، باطنیة ولیست ثابتة وصاحب الأخلاق ھو الذي یشھد قلبھ بالحق والعدل .معتبرة أیضا

  .)١(لفائدة تابعة للخیرویعتبر ا، وفق ما قرره القانون والنظام
فلھ مذھب خاص فـي الأخلاق یرجع حصیلتھ إلى أن سمة الفعل الأخلاقي  طكانأما    

ولا یكون  ،عبارة عن العمل بالفعل بنیة أنھ أداء للتكلیف الذي وجھھ ضمیر الإنسان إلیھ
  .لھ حافز ودافع غیر أداء التكلیف من دون أن یلاحظ حسن الفعل وقبحھ

  

                                                             
 .٣٨، ص٣سیر الحكمة فـي أوربا، ج )١( 
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  :لوم الإنسانیة على قسمینوقد جعل الع
وأحكام ، وقسمٌ یرجع إلى الحس والتجربة، قسمٌ یرجع إلى ما قبل الحس والتجربة   

ویبعث الإنسان إلى الفعل أو الترك  ،الأخلاق من قبیل الأول التي یوحیھا الحس الأخلاقي
لم كما یزجر عن الظ، فـیأمر بالعدل والصدق وحفظ المیثاق وجزاء الإحسان بالإحسان

  .ونقض المیثاق وجزاء الإحسان بالسوء
  :ثلاثة یشترط فـي الفعل الأخلاقي أمورٌ  نھأثم 

  

ً  :الأول   .أن یكون الفعل اختیاریا
  

ً للوظیفة والتكلیف الذي یوحیھ الضمیر إلى الإنسان :الثاني   .أن یكون الفعل مطابقا
  

ً عن أن یكون الدافع للعمل ھو الحس الأخلاقي ونیة امتثال الأ :الثالث مر الأخلاقي مجردا
  .كل دافعٍ سواه

  

وأما الفعل الصادر عن ، ھو الفعل النابع عن العمل بالتكلیف عنده  فالفعل الأخلاقي   
ً بالأخلاق أو  ً لنفسھا فلا یكون موصوفا ً مناسبا المیول والغرائز الباطنیة التي تطلب عملا

  .)٢(ضد الأخلاق
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                             
 .٨٧ص ،س. م رسالة فـي التحسین والتقبیح، :عفرالسبحاني، ج) ٢(

  
  
  

  الفصل الثاني
  

 النظریة الأخلاقیة عند الإمام علي
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  تقسیم العلم
  :إلى قسمینــــ الذي لھ دور أساس فـي سعادة الإنسان  ــــیقسم العلم الاستدلالي    
الأول الحكمة النظریة، والثاني الحكمة العملیة، وتدور الأمور مناط البحث فـیھما تارة    

  . خارج حدود حریة الاختیار البشري، وتارة داخل ھذه الحدود
  

وحید والنبوة والمعاد وسائر المسائل النظریة التي لا فـي مسائل الت كالبحثِ  :والأول   
ً أم لم یكن، فإن وجودھا محفوظ فـي محلھ، ولا  تأثیر لوجود الإنسان فـي وجودھا موجودا

لا تنتفـي بانتفاء  أصولٌ  إذنوالتدقیق فـیھا، فھي  ،یبلغ الإنسان الكمال إلا بمعرفتھ لھا
  .الإنسان

  

ھي مسائل لا توجد إلا بوجود الإنسان كتلك المتعلقة الحكمة العملیة، و :والثاني   
بالأخلاق، وتھذیب النفس وتربیة الروح، وتدبیر المنزل، وإدارة المجتمع ومثیلاتھا، 

  . ن وجود ھذه المسائل مرتبط بوجود الإنسانأوبدیھي 
: لوقد قسموا العلوم الإنسانیة التي لھا دور مؤثر فـي كمال الإنسان إلى قسمین، الأو   

وتختلف ھاتان الحكمتان عن العقل  ،ھو الحكمة العملیة: ھو الحكمة النظریة، والثاني
وأما العقل النظري والعقل  ،لكونھما نوعین من المعارف ؛النظري وعن العقل العملي

فالعقل النظري ھو الجانب الإدراكي للإنسان (العملي فھما طاقتان من الطاقات الإنسانیة، 
ّ الأمور ویفھمھا، وان ما یتلقاه من مُ  حیث یدرك بواسطتھ مھ ویدركھ من المبادئ العالیة عل

ھو بواسطة العقل النظري، كما إن ما یفعلھ الإنسان وما یؤثر بھ على من ھو دونھ إنما 
  .)١()یتم بواسطة العقل العملي

إن العقل النظري فـي الحقیقة ھو السبیل الذي یتلقى الإنسان بواسطتھ الفـیض مما    
فوقھ، كما أن السبیل التي تقوم بعملیة ترجمة وتجسید ھذا الفـیض على الأرض ھي 

  .العقل العملي
  

                                                             
 .١٦م، ص٢٠٠٠، دار الھادي للطباعة والنشر، ٢، طفـي نھجھ الحكمة عند الإمام علي :آملي جوادي )١(
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فالعقل النظري والعقل العملي ھما طاقتان من الطاقات الإنسانیة، غیر أنھ یمكن  إذن   
ً فـي مجال العقل العملي ،فـي مجال العقل النظري الاً أن یكون إنسان ما فعّ  أو  ،وضعیفا

ً بالع ً فـي الاثنین معا ً فـي المجالین أو فعالا   .كس، كما یمكن أن یكون ضعیفا
فـي إطار الحكمة النظریة والعملیة   ولو أردنا معرفة منزلة علي بن أبي طالب   

  .ینبغي أن نعتمد أقوالھ التي قالھا فـي تعریف نفسھ
وھو یشرح فـیھا  إلى معاویة بن أبي سفـیان حدى الرسائل التي بعث بھاإجاء فـي    

ً من فضائل أھل البیت أي  ،)١( لولا ما نھى الله عنھ من تزكیة المرء نفسھ(: قولھ  جانبا
ُسَكُمْ ﴿:  لولا نھي الله تعالى فـي القرآن الكریم عن تزكیة النفس بقولھ نْف َ وا أ َ تُزَكُّ  )٢(﴾فَلا

  .)المؤمنین قلوب تعرفھا جمة فضائل ذاكر لذكر
بحد ذاتھ، ھو تعدادٌ لنعم الله، وھو كمال الخضوع   ائل أھل البیتولما كان ذكر فض   

ا : (والعبودیة  تعالى شأنھ فإنھ یقول نَّ ِ نَاو ،رَبِّنَا صَنَائعُِ فَإ َ اسُ بَعْدُ صَنَائعُِ ل  نناأأي  )٣()النَّ
باقي الناس ینھلون من معیننا  نَّ أممن تربى ونشأ وترعرع فـي أحضان الوحي، و

ي أحضاننا، إننا اكتسبنا العلوم الإلھیة من مدرسة الوحي أما غیرنا فقد ویتربون فـ
اكتسبوا العلوم منا، إننا جلسنا إلى مائدة الوحي، وجلس غیرنا إلى مائدة وعْظِنا، إننا لم 
نحتج إلى غیر الله، أما الآخرون فمحتاجون إلى الممر الذي یمر منھ فـیض الله، ونحن 

ً،  وبدیھي أن من .ذلك الممر ً فردا یتتلمذ فـي أحضان الوحي من غیر واسطة یكون حكیما
ھو من ھذا النوع، وینطبق علیھ ھذا الوصف، حیث تلقى الحكمة  والرسول الأكرم 

والمعرفة من الله عبر الوحي، ونھل من معارف القرآن بلا واسطة، وعلي بن أبي طالب 
  لآیة  ـــھو الذي بمنزلة نفس الرسول الأكرم ً ھو الآخر نھل من نفس  ـــالمباھلة طبقا

  .ھذه المدرسة وتلقى العلم اللدنّي
فـي الحقیقة حكیم تفجّرت الحكمة من قلبھ على لسانھ، فھو مصداق قول    إنھ   

ً فجّر الله ینابیع الحكمة من قلبھ على (:الرسول الأكرم  من أخلص  أربعین یوما
ً  )٤()لسانھ ً خالصا من أي شائبة لوجھ الله، وكانت أفعالھ وأقوالھ  أي من عاش أربعین یوما

ً فـي الله، وكانت كلھا فـي  ِنَّ  ﴿ :طار قولھ تعالىإوحركاتھ وسكناتھ لمدة أربعین یوما ُلْ إ ق
َمِینَ  عَال ِ رَبِّ الْ َتيِ وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتيِ  وتجلت فـي قلبھ العبادات الإلھیة  )١(﴾ صَلا

  .فإن ینابیع الحكمة تنفجر من قلبھ على لسانھ ،عالىخالصة لوجھ الله ت
رِیتُھُ : (یقول    ُ حَقِّ مُذْ أ أي لم أشك ولم أرتَبْ فـیما انطوت علیھ  )٢()مَا شَكَكْتُ فيِ الْ

الحكمة النظریة من أصول، مثلما لم یتأخر عن ممارسة ومزاولة ما تدعو لھ الحكمة 
ً قال فـیھ بلغ فـي الحكمة النظریة  العملیة، إنھ ُونيِ عَنْ شَيْ : (حدا ل َ ءٍ فیِمَا بَیْنَكُمْ وَ  لاَ تَسْأ
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 .١٦٢الآیة : سورة الأنعام )١(
 .٣٨، ص٤، جس. م ،عبده محمد شرحنھج البلاغة،  )٢(
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اعَةِ  تُكُمْ .... بَیْنَ السَّ ْ نْبَأ َ ِلاَّ أ أي أني مستعد للإجابة عن كل ما تودّون سؤالھ من  )٣()إ
  .الحوادث الذي ستقع من الآن وحتى یوم القیامة

َ : (وھذه العبارة ھي غیر عبارتھ التي یقول فـیھا    اسُ  یُّھَاأ َنْ تَفْقِدُونيِ  النَّ ُونيِ قَبْلَ أ سَل
مَاءِ  طُرُقِ السَّ ِ نَا ب َمُ فَلأََ عْل َ رْضِ  أ ِطُرُقِ الأَْ فإنسان یتمتع بھذا البعد من النظر، ، )٤()مِنِّي ب

ً فـي  ً كاملا وبھذا الشمول من الإشراف على عالم الطبیعة حريٌ بھ أن یكون حكیما
  .العملیةالحكمة النظریة وفـي الحكمة 

  
  الحكمة العملیة

وتنطوي ھذه الحكمة على موضوعات كتھذیب النفس وتربیتھا وتزكیتھا، وعلى تدبیر    
المنزل وإدارة شؤون العائلة إدارة حسنة، كما تنطوي على كیفـیة تربیة أعضاء المنزل 

ة وعلى كیفـیة بناء العش العائلي، وعلى أسس الأخلاق الصحیحة وإدارة المجتمع وسیاس
  .الدولة وھذه بمجملھا تؤلف أبعاد وموضوعات الحكمة العملیة

ً على إن لتھذیب النفس وتدبیر المنزل وإدارة الدولة     ً ومھما ً أصیلا نحو إنساني، سبیلا
ً ترتبط بكل واحدة من ھذه  ھي الحكمة العملیة، ومثلما أن ھناك قواعد وسبلا

ً ھي الأسس فإن ھناك سلسلة من القواعد  ةالموضوعات الثلاث العامة للحكمة العملیة أیضا
على صعید تدبیر  والتي یعتمدھا ھذا الجانب من الحكمة سواء على صعید تھذیب النفس أ

المنزل أو على صعید إدارة الدولة، وعلى أیة حال فإن سلسلة الأبحاث والموضوعات 
ث الحكمة التي تعود إلى كمال الإنسان ولھا دور مؤثر فـي تسامي الإنسان ھي أبحا

  .العملیة
ھذا الحكیم الفرد آراء ونظریات ینبغي تسلیط الضوء علیھا   ولعلي بن أبي طالب   

  :والاستفادة منھا فـي الخط العام وفـي الخطوط الفرعیة للحكمة العملیة
  

ینظر إلى الإنسان من نافذة التربیة والتعلیم على أنھ موجود خالد بالرغم من أنھ   إنھ .١
ویخضع لقوانینھما فإنھ یرى  ،فـي دائرة الزمن، ویتوالى علیھ اللیل والنھار یعیش بالفعل

فّ وراءه الدنیا فإنھ سیتحول إلى  أن الإنسان إذا ما انسلخ وخرج من عالم الطبیعة وخل
 ً ً أم نھارا   .موجود سرمدي سواء أكان ارتحالھ من الدنیا لیلا

ھَاكُمُ ا  بعد ذكره للآیة الشریفة یقول    لْ َ كَاثُرُ أ رَ  *لتَّ ِ مَقَاب والتي  )١(  حَتَّى زُرْتُمُ الْ
  :بھا ىھتدتنطوي على معانٍ رفـیعة ودقیقة یُ 

یْھِمْ ( َ جَدِیدَیْنِ ظَعَنُوا فیِھِ كَانَ عَل َيُّ الْ ً أ   .)٢()سَرْمَدا
ً فانھ سیكون سرمدیا حیث     ً أم نھارا أي أن رحلة الإنسان من ھذه الدنیا سواء أكانت لیلا

یل ولا للنھار ولا لطلوع الشمس أو غروبھا ولا لظھور القمر والنجوم علیھ، لا تأ ّ ثیر لل
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إنھ برحلتھ من الدنیا یكون قد تجاوز حدود اللیل  ،أي لن یكون للزمن تأثیر على بقائھ
ً لا لیل فـیھ ولانھار، وان كان ھناك تشابھ بین ما یقع فـي البرزخ  وحلّ  ،والنھار عالما

ّ نَّ أاللیل والنھار إلا  وما یقع فـي عالم   .یل وللنھار بعدھ لا أثر لل
كان علیھم (ماتوا أثناء اللیل أم أثناء النھار أأي سواء ) أي الجدیدین ظعنوا فـیھ(   

 ً ً، إذ لا اللیل ولا )سرمدا ً أو النھار یكون سرمدیا ، وھذا لا یعني أن اللیل یكون سرمدیا
كون قد سكن فـي عالم لا یخضع فـیھ النھار سرمدي، بل إن الإنسان بعد الموت ی

ً  ،للحركة، ویكون قد وصل إلى عالم ثابت لیس بسیّار ولا متحرك وأن روحھ بلغت محلا
  . لا تغیّر فـیھ

    ً ّفوا الدنیا وراء ظھورھم  إن علیا وتعرّفوا على عالم ما  ،یرى أن الذین ماتوا وخل
بعد الموت لما استطاعوا، ذلك لو أتیحت لھم فرصة الحدیث عمّا شاھدوه  ،بعد الموت

أي الجدیدین ظعنوا فـیھ كان علیھم سرمدا، شاھدوا من أخطار دارھم أفظع مما (لأنھم 
  .)١()خافوا، ورأوا من آیاتھا أعظم مما قدروا

لقد شاھدوا من الأھوال والعقبات بعد الموت أكثر مما كانوا یظنون، إنھم شاھدوا أفظع    
إذ أن ما سمعوا بھ  فـي الدنیا كان یدرك بالحواس وبالمشاعر وأبشع مما كانوا یخافون، 

الدنیویة، أما الآن فقد اطلعوا بحواس ما بعد الدنیا على أمور وحوادث لا یمكن إدراكھا 
بالمشاعر والحواس والإدراكات الدنیویة، إن ھذه الرؤیة فـي الحقیقة ھي رؤیة من ھو 

 ّ   .ع على ما خلف ستار الموتمطل
ً یَ  تُ دْ ما ازدَ  طاءُ الغِ  فَ شِ كُ  وْ لَ (: يیقول عل    وكشف  ،أي لو رفع غطاء الموت )٢()قینا

وأزیل الحجاب عن القیامة لما طرأ جدید على علي بن أبي  ،الغطاء عن وجھ البرزخ
لما لھ من إطلاع كامل  ؛، وھذا یعني أن یقینھ لا یقوى ولا یترسّخ بذلك الكشف طالب

  .و موجودوعلى ما ھ ،على ما ھو قائم
ً من القواعد العامة سواءً فـي تھذیب النفس وبنائھا، أو   إن لعلي بن أبي طالب .٢ عددا

فـي تربیة الأبناء وتأسیس المدینة الفاضلة وإدارة شؤون المجتمع على النحو الصائب، 
وھذه القواعد تدعو إلى تعلم الحكمة والتعرف علیھا وإلى تمھید السبیل لفھمھا، فھي 

یرى أن الإنسان غیر الحكیم  وبناءً على ذلك فإن أمیر المؤمنین ؛مة حیاةتعتبر الحك
ُ  ،ن الحكمة ھي حیاة القلبأ، ومیتٌ  إنسانٌ  ولى حیـاة وأن الحیاة الدنیا كالحكمة، فالأ

یْسَ مِنْ شَيْ : (فـي ذلك  ظـاھریـة والثـانیة حیاة باطنیة، فـیقول َ ھُ ل نَّ َ َمُوا أ ِلاَّ وَ  وَاعْل ءٍ إ
حَیَاةَ یَكَ  ِلاَّ الْ ھُ إ ُّ ّ ویُ  )٣()ادُ صَاحِبُھُ یَشْبَعُ مِنْھُ وَ یَمَل ملُّ نتیجة التكرار أي ما من شيء إلا

ّ الحیاة فإنھا لا تُملُّ، قد یضجر الإنسان ویتعب من المشاكل والمواقف  والمداومة إلا
ّ أنھ لا یملُّ ، ویحاول التغلب علیھا ،المحرجة التي تواجھھُ  من الحیاة ذاتھا  ولا یضجر ،إلا

 ً  .ومن كونھ حیا
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  :قال أبو الطیب المتنبي   
  فـي النفـس أنـفس الحیاة ولذیذ

  

   َ◌◌ّّ   وأحــلـى وأشھـى من أن یمـل
  

ّ ـوإذا الش   یخ قال أفٍ فما مل
  

ّ  وإنماحیاةً      الضعف مـلا
  

  وشباب صحة العیش آلة
  

  )١(ولى عن المرء ولیا فإذا  
  

  

ھُ لاَ : ( ویقول    نَّ ِ مَوْتِ رَاحَةً فَإ ، إن الأحداث المفجعة فـي الحقیقة لیست )٢() یَجِدُ فيِ الْ
ّة، ولا ھي الباعثة على الملل، وإنما الباعث ھو المؤلم من  ؛ھي الحیاة كي تكون ممل

ن الحیاة بذاتھا والعیش فـیھا لا یبعث الإنسان على التعب أ  الأحداث، ولھذا یرى
  :والملل، یقول

مَ (    نَّ ِ مَیِّتِ وَ إ بِ الْ قَلْ ٌ للِْ تيِ ھِيَ حَیَاة َّ حِكْمَةِ ال َةِ الْ مَنْزِل ِ   .)٣()ا ذَلكَِ ب
على قلب  يبقفالحیاة الظاھریة ھي بمنزلة الحكمة التي تضخ الحیاة فـي القلب حیث تُ 

ً، إنھ  ّ كالحیاة  الحكیم حیا یرى أن قلب الحكیم قلب حي، وما الحیاة الظاھریة إلا
  .المعنویة

 ذا یتضح أن الحكمة حیاة القلب، وأن القلب الخالي منھا قلب میت، لذا یرىمن ھ   
ً بموت أجسامھم ولا یعنون بموت قلوبھم ھم فـي الحقیقة  أن أولئك الذین یعنون كثیرا

إذ القلب المیت محروم من السعادة  ؛موتى، ذلك لأن موت القلب أھم من موت الجسد
تركھ ھذا لا یعني  نَّ إرك ھذه الحیاة الظاھریة خلفھ، فتَ لأبدیة، أما الجسم فإنھ إن مات وا

أن : إلى نقطة ھامة وھي فقد الشيء لأنھ إنما انتقل من عالم إلى عالم آخر، ثم یشیر 
ّق الذي یدفع الإنسان إلى أن  ّق بالدنیا، ھذا التعل ما یسلب حیاة القلب من الإنسان ھو التعل

ً،حیث یقول  رَجُلٌ بَاعَ فیِھَا نَفْسَھُ : فیِھَا رَجُلاَنِ  النَّاسُ وَ : (یبیع نفسھ ویجعلھا عبدا
وْبَقَھَا َ َعْتَقَھَا ابْتَاعَ وَ رَجُلٌ  ،فَأ   :على قسمین فالناس من منظار أمیر المؤمنین. )٤()نَفْسَھُ فَأ

ً لھا، یتھالكون على ما فـیھا مما شاھدوه     قسم باعوا أنفسھم للدنیا فأصبحوا عبیدا
ّوا أنفسھم لھاوسمعوه وخطر ب   .بالھم من لذاتھا، فأذل

نَفْسَھُ  ابْتَاعَ وَ رَجُلٌ : (بقولھ أما القسم الثاني فھو الذي یعبر عنھ أمیر المؤمنین   
َعْتَقَھَا ، وھو بھذا یعیّن الذین أشتروا أنفسھم من الدنیا، فقایضوھا بما یحرّر نفوسھم )فَأ

شيء یتحكم بھم، لا الأضواء تتحكم بھم ولا ، إنھم حرروا أنفسھم فلم یعد ھناك )فأعتقھا(
، والسبب ھو أنھم عرفوا أن بھارج الدنیا ما لأي شيء خادععلیھم البھارج، فلا سلطة 
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ً، فالحر من حَ  ّ زھرة ولا یمكن لھذه الزھرة أن تكون فاكھة أو ثمرة تماما ر نفسھ رّ ھي إلا
  .منھا وأعتقھا وخرج من أسرھا

نیل الحریة، والإنعتاق من الدنیا، والتحرر من الذلِّ ومن فالحكمة العملیة ھي  إذن   
 نَّ شھوة الغضب، وعبودیة المال والأولاد والمقام والجاه ومن كل شيء غیر الله، ذلك لأ

 ً ً لا حرا ّق قلبھ بھ فانھ سیكون عبدا   . كل ما ھو غیر الله ھو دنیا، ومنذ تعل
ي نزاھتھ وتقواه وصونھ للنفس عن أن حریة الإنسان تكمن فـ  ویرى أمیر المؤمنین   

نھ بھذا یمكنھ الانفلات من كل قید، ومن أالذنوب وعن الوقوع فـیما یخالف الله تعالى، و
ُ كل ما یحاول    .ولا المقام ولا الموقع ولا الجاه ،كھامتلاكھ واحتواءه فلا المال یمل

ّق الفكري نابع من فكر حكیم عاقل ذي تقوى، یحمل رو    ً حیةً یقظةً، ومن إن ھذا التأل حا
  .تصبح روحھ ھكذا فسوف لا تقع فـي أسر الدنیا، بل تعمل على تأسیرھا

  

  :لق المساواةخُ 
أن یعطي كل ذي حقٍ حقھ : الذي یقتضیھ العدل الاجتماعي ویفسر بھ معنى التسویة   

وینزل منزلتھ، فالتساوي بین الأفراد والطبقات إنما ھو فـي نیل كل ذي حقٍ خصوص 
ً حقھ م ً ونحو ذلك ،ھملأو یُ  ،ن غیر أن یزاحم حقٌ حقا ً أو تحكما   .)١(أو یبطل حق بغیا

ولیس معنى العدالة تساوي الأفراد فـي المواھب والأعمال والمناصب، بل المراد بھا    
إعطاء كل ذي حق حقھ، وتقدیم الضوابط والموازین التي شرعھا الله على أساس الطبائع 

والعلاقات الشخصیة، وإلا فالمناصب والأعمال إنما تفرض على والقابلیات على الأھواء 
فـیھا ظلم  ،أساس القابلیات وعدم رعایة الاستعدادات والقابلیات والاختصاصات المكتسبة

وفـي ظل العدل الاجتماعي وإعطاء المناصب على أساس . على الشخص وعلى الأمة
ً القابلیات والتخصصات تنمو القابلیة وتبرز الاستعداد   . ات الكامنة قھرا

 ،نفسھ على أن یحقق بین الناس العدل الاجتماعي والعدل السیاسي وأجھد الإمام    
 ویحملھم على الطریق الواضح الذي لا التواء فـیھ، ویسیر فـیھم بسیاسة رسول الله 

الھادفة إلى تطبیق العدل، وبسط الحق بین القریب والبعید، بحیث لا یسمع أنین لمظلوم 
 عد ظل للحاجة والبؤس حسبما یریده الله فـي الأرض، لقد عنى الإماممحروم، ولا یَ  أو

  بإزالة جمیع أسباب التخلف والانحطاط، وتحقیق حیاة كریمة یجد فـیھا الإنسان جمیع
متطلبات حیاتھ من الدعة والأمن والرخاء والاستقرار، فالمساواة بین الناس من العناصر 

وقد تبناھا فـي جمیع أدوار حكومتھ، ورفع شعارھا عالیا  ، لإمامالذاتیة فـي سیاسة ا
وقد ألزم عمالھ وولاتھ بتطبیق المساواة . رف برائد العدل والمساواة فـي الأرضحتى عُ 

وَ ( :فـي بعض رسائلھ إلى عمالھ  بین الناس على اختلاف قومیاتھم وأدیانھم، یقول
عِیَّةِ اخْفضِْ  َھُمْ وَجْھَكَ وَ ابْ  ،جَنَاحَكَ  للِرَّ َھُمْ جَانبَِكَ  ،سُطْ ل لنِْ ل َ َّحْظَةِ وَ  وَ وَ أ آسِ بَیْنَھُمْ فيِ الل
ظْرَةِ  شَارَةِ وَ  ،النَّ ِ حِیَّةِ وَ الإْ عُظَمَاءُ فيِ حَیْفكَِ  ،التَّ سََ  ،حَتَّى لاَ یَطْمَعَ الْ عَفَاءُ وَ لاَ یَیْأ مِنْ  الضُّ
ب اجتماعي مثل ھذه المساواة المشرقة التي ولم نشھد فـي أي دین أو مذھ. )١()..عَدْلكَِ 
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لف ما بین المشاعر والعواطف، وتجمع الناس على تنشد كرامة الإنسان وعزتھ، وتؤّ 
  )٢(. صعید من المحبة والإخاء

  

  :فـي رسالة لبعض الولاة ویقول 

مُحْسِنُ وَ (   مُسِيوَ لاَ یَكُونَنَّ الْ َةٍ سَوَاءٍ  ءُ  الْ مَنْزِل ِ ِ  ،عِنْدَكَ ب ً  نَّ فيِ ذَلكَِ فَإ حْسَانِ  تَزْھِیدا ِ ھْلِ الإْ َ لأِ
حْسَانِ  ِ ً وَ  ،فيِ الإْ سَاءَةِ  تَدْرِیبا ِ َى الإْ سَاءَةِ عَل ِ ھْلِ الإْ َ زِمْ كُلاًّ مِنْھُمْ  ،لأِ لْ َ زَمَ نَفْسَھُ  مَاوَ أ لْ َ   .)٣( )أ

زمھا المسيء بإساءتھ ألزم نفسھ استحقاق اللوم والعقاب، والمحسن بإحسانھ أل یعني أن   
  .   استحقاق الكرامة والثواب

ویوضع فـي  ،العدل الاجتماعي ھو أن یعامل كل من أفراد المجتمع بما یستحقھ إذن   
منھاج العدل الاجتماعي   وقد رسم الإمام علي. موضعھ الذي ینبغي أن یوضع فـیھ

  : بإیجاز وبلاغة فقال لابنھ الحسن
ً فیِمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ یَا بُنَيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَ (    ِبْ لغَِیْرِكَ مَا تُحِبُّ لنَِفْسِكَ  ،غَیْرِكَ انا َحْب وَ  ،فَأ

َھُ مَا  َھَا تَكْرَهُاكْرَهْ ل َمَ  ،ل ُظْل نْ ت َ َحْسِنْ  ،وَ لاَ تَظْلمِْ كَمَا لاَ تُحِبُّ أ َیْكَ  كَمَاوَ أ ل ِ نْ یُحْسَنَ إ َ  ،تُحِبُّ أ
حْ مِنْ نَفْسِكَ مَا  ِ حُھُ تَ وَ اسْتَقْب ِ َھُمْ مِنْ  ،مِنْ غَیْرِكَ  سْتَقْب مَا تَرْضَاهُ ل ِ اسِ ب وَ ارْضَ مِنَ النَّ

ً فـیما بینھ وبین الناس كالمیزان، ثم أوضح  .)١()...نَفْسِكَ  أي أوصى ابنھ أن یكون عادلا
 ً   )٢(.لھ صور العدل وطرائقھ إیجابا وسلبا

  

  :الإنصاف
وما أكثر الناس الذین . المعاشرة الإنصاف، من أمارات الأخلاق الحسنة وآداب   

أما حینما تحلُّ مرحلة العمل والتطبیق  !یراعون الإنصاف فـي مرحلة الإدعاء والشعار
  :حیث قال مام علينجدھم قلیلین وللأسف، وخیر ما جسد ھذا المعنى سید البلغاء الإ

حَقُّ ( شْیَاءِ فيِ فَالْ وْسَعُ الأَْ َ ُھَا فِ  التَّوَاصُفِ  أ َضْیَق نَاصُفِ وَ أ   .)٣()ي التَّ
  

ً، إلا أنھ  ،ویعرّفھ ،والمراد بھذا الحدیث أن أغلب الناس یصف الحق    ویتحدث عنھ جیدا
لمراد أن دائرة الحق أو ا ،یضیق بھ فـي العمل وغیر مستعدٍ لإعطاء الحق لأھل الحق

ضیقھا دعاء والوصف أوسع الأشیاء وأسھلھا، وأما فـي مقام العمل والأداء فأفـي مقام الا
  .عون كثیر والعاملون قلیلوأصعبھا، فالمدّ 

  

  ما ھو الأنصاف؟
  رغم أن مفھوم الأنصاف واضح للجمیع، لكن لا بد من الإشارة إلى أن مفردة   
، أي تقسیم الشيء نصفـین، أو البلوغ إلى " نُصْف "و "  نَصْف "مشتقة من "  نصافإ "
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نفع والضرر، وفـي التحكیم مراعاة نصفھ، وتعني فـي العلاقات الاجتماعیة تناصف ال
  .حقوق الجانبین

ً ناشئ من روح احترام حقوق الآخرین، والمنصف ھو الذي یقول     فالإنصاف عموما
  .بحقوق متساویة للآخرین ویقسم مزایا الحیاة بینھ وبین الناس

ّ أن البعض یوصي     فالإنصاف صفة الأنبیاء والصالحین ومن تبعھم بإیمان وإحسان، إلا
ً فـي تعاملھ معھم ،الآخرین ولذلك أكدت بعض الأحادیث على ضرورة  ؛ولا یكون منصفا

اسَ مِنْ (: أن نصاف من النفس ودعت إلىالإ نْصِفِ النَّ َ لتقضي  ؛، أي حینما تجلس)نَفْسِكَ أ
  .)١(لھم الحقوق التي لھم علیك لا أن تتجاھلھا أو تَغمِطھا بینك وبین الناس، أعطِ 

  

  :قضاءنصاف فـي الالإ
مراعاة الإنصاف فـي حیاة الإنسان، لھا العدید من المراحل، وینبغي للمرء مراعاتھ    

. بما یتناسب مع ما لدیھ من مسؤولیة وموقع اجتماعي، فعدم الإنصاف یدمر دنیاه وآخرتھ
فلذلك الذي . ومن أھم الأصعدة التي لابد وأن یتجلى فـیھا الإنصاف، ھو الصعید القضائي

ة القضاء وكرسي الحكم، یجب أن لا یأخذ بنظر الاعتبار أي شيء سوى الحق یعتلي دكّ 
ومع أن الحدیث عن القضاء وأھمیتھ فـي الإسلام وضرورة التزام القاضي . والحقیقة

بالإنصاف، یصرف الذھن إلى المراحل العلیا من القضاء، ولكن القضاء لا یقتصر على 
لأن القضاء أو التحكیم یشمل حتى  ؛الإمام القاضي الرسمي أو القاضي المعیّن من قبل

ولا أھمیة لھا، ومنھا الحالة التالیة التي أوردھا  ،الحالات التي ربما نتصور أنھا بسیطة
  :الطبرسي فـي تفسیره

لیحكم أيّ  ؛فـي خطٍ كتباه وحكّماه فـي ذلك  أن صبیین ارتفعا إلى الحسن بن علي(   
یا بني أنظر كیف تحكم فإن ھذا حكم، والله سائلك  :فقال  فبصر بھ علي. الخطین أجود

  .)٢()عنھ یوم القیامة
فـي عصر   ومن أظھر مظاھر العدل والمساواة فـي القضاء أن أمیر المؤمنین   

خلافتھ وحكومتھ حضر مجلس القضاء عند شریح القاضي وجلس فـي جنب یھودي 
، )الدرع درعي لم أبع ولم أھب( :دعى الیھودي أنھ لھ فقال لھ الأمامامخاصم حول درعٍ 

بیني وبینك القاضي، فسأل شریح الإمام :  ، فقال)وفـي یدي ،درعي: (فقال الیھودي
یا أمیر : بني وقنبر یشھدان أن الدرع درعي، قال شریحانعم، الحسن :  البینة، فقال

َرَجُلْ من أھ: فقال علي . جوزتالمؤمنین شھادة الابن للأب لا  ل الجنة لا سبحان الله أ
فقال . الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة: یقول سمعت رسول الله  ؟تجوز شھادتھ

أمیر المؤمنین قدمني إلى قاضیھ، وقاضیھ یقضي علیھ أشھدُ أنَّ ھذا الدین على : الیھودي

                                                             
ّي، محمد رضا )١( ، ٤٠٠ص ،م٢٠٠٢ھـ ـــ ١٤٢٣عة والنشر والتوزیع، دار الھادي للطبا، ١طالبدایة فـي الأخلاق العملیة،  :مھدوي كن

 .٣٦٤ط، صلسان العرب، مادة غم: احتقرھم واستصغرھم: الاستھانة والاستحقار، وغمط الناس غمطا : والغمط
 .من سورة النساء ٥٨: ، تفسیر الآیة٦٤، ص٣البیان، طبعة بیروت، جتفسیر مجمع : الفضل بن الحسنالطبرسي،  )٢(



٤١  
 

ً رسول الله عبده ورسولھ وأن الدرع درعك  ،الحق، وأشھدُ أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا
تِلیا أم ُ ً، وتوجھ مع علي یقاتل معھ بالنھروان فَق   .)١(یر المؤمنین سقطت منك لیلا

  لق الإیثارخُ 
ثَرة بفتح الھمزة والثاء  :معنى الإیثار    َ ً إذا أعطى، ـــ الأ الاسم من آثر یؤثر إیثارا

ً على نفسي من الإیثار: وآثره علیھ .)٢(والاستئثار الانفراد بالشيء . فضّلھ، وآثرت فلانا
ً أي فضّلتك: ال الأصمعيق خص بھ نفسھ : وأستأثر بالشيء على غیره. آثرتك إیثارا

أن أرفع درجات الجود والسخاء ھو الإیثار،  السعاداتوذكر فـي جامع  .)٣(وأستبد بھ
وھو أن یجود بالمال مع الحاجة إلیھ، ولا یتحلى بھذه الصفة المثالیة النادرة إلا الذین 

قمة السخاء، فجادوا بالعطاء، وھم بأمس الحاجة إلیھ، وآثروا جلوا بالأریحیة، وبلغوا 
َى   :وقد أشاد القرآن بفضلھم قائلا. بالنوال، وھم فـي ضنك من الحیاة وَیُؤْثرُِونَ عَل

ھِمْ خَصَاصَةٌ  ِ َوْ كَانَ ب ُسِھِمْ وَل نْف َ من أشد الخلق حرصا على   وقد كان رسول الله. )٤( أ
ما شبع ثلاثة أیام متوالیة حتى فارق  ورد فـي الخبر أنھ  تلك الفضیلة السامیة، حتى

أیما امرؤ (:وقال رسول الله .  )٥(ولكنھ كان یؤثر على نفسھ ،الدنیا، ولو شاء لشبع
أي الصدقة :  وسئل الصادق. )اشتھى شھوة فردّ شھوتھ وآثر على نفسھ، غفر لھ

َوْ  :أما سمعت قول الله عز وجل. جھد المقل(:  أفضل؟ قال ُسِھِمْ وَل نْف َ َى أ وَیُؤْثِرُونَ عَل
ھِمْ خَصَاصَةٌ  ِ  . )٦()؟كَانَ ب

خصلة كریمة ترفع الإنسان إلى أعلى مراتب الإیمان، فحینما یرتفع  إذنفالإیثار    
ویضع مصلحة الآخرین فوق مصلحتھ الخاصة، فلا شك أنھ قد  ،)الأنا(الإنسان فوق 

وقد مدح تعالى أولئك الذین . ات الرفـیعةقطع شوطا إیمانیا یستحق بموجبھ الدرج
الضیقة على الرغم من ضیق ذات الید إلى دائرة أسمى ھي  )الأنا(یخرجون من دائرة 

  .)١(دائرة الإنسانیة
  

  :الفرق بین الإیثار والاختیار
قَدْ آ أن الإیثار على ما قیل ھو الاختیار المقدم والشاھد قولھ تعالى      َ ِ ل َّ ُوا تَا ثَرَكَ قَال

َخَاطِئیِنَ  ا ل ِنْ كُنَّ یْنَا وَإ َ ُ عَل وذلك أنھم كلھم كانوا مختارین  ؛أي قدم اختیارك علینا )٢(  الله
 ؛لأفعال الجوارح اختیاریة :لأنھم كانوا أنبیاء واتسع فـي الاختیار فقیل ؛عند الله تعالى

وي على تفرقة بین حركة البطش وحركة المجس وحركة المرتعش، وتقول اخترت المر
َى  : وقال تعالى ،الكتان أي اخترت لبس ھذا على لبس ھذا مٍ عَل ىَ عِلْ قَدِ اخْتَرْنَاھُمْ عَل َ وَل

َمِینَ  عَال أي اخترنا إرسالھم، وتقول فـي الفاعل مختار لكذا وفـي المفعول مختار  )٣(  الْ
                                                             

 .١٦٠، ص٢ھـ، ج١٤٠٩ ،الإسلامي الإعلام مكتب: مط، ٢طدراسات فـي ولایة الفقیھ وفقھ الدول الإسلامیة،  :منتظري )١(
 .٢١، ص١ھـ، ج١٤٠٨ ،الإسلامیة الثقافة النشر مكتب: الناشر ،أحمد السید، الحسیني: تح ،البحرین مجمع: ، فخر الدینالطریحي )٢(
 .٣،  ص٤ج ھـ،١٤٠٥ إیران،  ـــ قم ـــ الحوزة أدب نشر: الناشر  ،لسان العرب، حرف الراء، فصل الألف : ابن منظور )٣(
 .٩ الآیة: الحشر سورة )٤(
 .١٧٢ ، ص١ج الإیثار، باب :ورام للأمیر ،تنبیھ الخواطر )٥(
 ،قم ـــ أمیر: مط، ٢، طقم ـــ الرضي الشریف منشورات: الناشر ،مھدي محمد ،الخرسان: تقدیم ،الأعمال ثواب: محمد بن علي ،وقلصدا )٦(

 .١٤٢ھـ، ص ١٣٦٨
 ،ھـ١٤١٩، قم ـــ ستارة: مط، ١، طإیران ـــ قم ـــ الرسالة مركز: الناشر ،ھما على الفرد والمجتمعالإیمان والكفر وآثار: مركز الرسالة )١(

 .٣٣ ـــ ٣١ص 
 .٩١الآیة : سورة یوسف )٢(
 .٣٢الآیة: سورة الدخان )٣(



٤٢  
 

یْنَا ن قولھ تعالى إمن كذا، و َ ُ عَل  علینا، وأنت من أھل معناه أنھ فضلك الله  آثَرَكَ الله
لھ على غیره بتأثیر الخیر والنفع عنده، واخترتك أخذتك للخیر الأثرة عندي أي ممن أفضّ 

 ،ولا یقال اخترتك بھ ،وھذا الدینار ،آثرتك بھذا الثوب :ولھذا یقال ؛الذي فـیك فـي نفسك
  .)٤(الوجھ ن من ھذاوإنما یقال اخترتك لھذا الأمر، فالفرق بین الإیثار والاختیار بیّ 

  
  : إیثار الإمام علي 

 غیره فـي جمیع أوقات عمره مشھور، وفـي الكتب مسطور، وبلغ   وإیثار علي   
  : كقول الشاعر ،القمة فـي الإیثار، والإیثار بالنفس فوق الإیثار بالمال وإن عاد إلى النفس

  والجود بالنفس أقصى غایة الجود  یجود بالنفس إن ظن الجواد بھا
أنھا الإیثار، ألا ترى أن امرأة العزیز : عبارات الصوفـیة الرشیقة فـي حد المحبة ومن

وأفضل . أنا راودتھ عن نفسھ: ، آثرتھ على نفسھا فقالت لما تناھت فـي حبھا لیوسف
على   حیاة رسول الله  ، فقد آثر علي الجود بالنفس الجود على حمایة رسول الله

ت السماء الموقف التضحوي الفرید الذي قام بھ، وباھى الله بھ منّ حیاتھ لیلة المبیت، وقد ث
الواحد  رَ مْ فأوحى الله إلى جبرائیل ومیكائیل إني آخیت بینكما وجعلت عُ (..  الملائكة

فأوحى الله . مر الآخر فأیكما یؤثر صاحبھ بالحیاة فاختار كلاھما الحیاةمنكما أطول من عُ 
فراشھ  فيلي بن أبي طالب آخیت بینھ وبین محمد فبات عز وجل إلیھما أفلا كنتما مثل ع

اسِ مَن یَشْرِي نَفْسَھُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ    :یفدیھ بنفسھ فـیؤثره بالحیاة فأنزل الله تعالى وَمِنَ النَّ
عِبَادِ  ُ رَؤُوفٌ بِالْ   .)١(  اللهِّ وَاللهّ

ن إبحیث   فع الإمام عليفالإیثار یرفع الإنسان إلى أعلى الدرجات الإیمانیة كما ر   
  . رب العزة یفاخر بھ ملائكتھ المقربین

كان علي أشبھ الناس برسول الله، كان یأكل الخبز والزیت، ویطعم :  قال الصادق   
  :وفـي علي وأھل بیتھ الطاھرین، نزلت الآیة الكریمة. )٢(الناس الخبز واللحم
  ِھِ مِسْك عَامَ عَلَى حُبِّ ً وَیُطْعِمُونَ الطَّ سِیرا َ ً وَأ ً وَیَتِیما َ نُرِیدُ مِنْكُمْ  *ینا مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْھِ اللهِ لا نَّ ِ إ

َ شُكُورا فقد أجمع أولیاء أھل البیت على نزولھا فـي علي وفاطمة والحسن  )٣(  جَزَاءً وَلا
عن ابن عباس أن : وقد أخرجھ جماعة من أعلام غیرھم، قال صاحب الكشاف... والحسین
یا أبا الحسن لو نذرت على : والحسین مرضا، فعادھما رسول الله فـي ناس معھ، فقالواالحسن 

فـیا، شُ ولدیك، فنذر علي وفاطمة وفضة جاریة لھما، إن برئا مما بھما أن یصوموا ثلاثة أیام فَ 
، فاستقرض علي من شمعون الخیبري الیھودي ثلاثة أصوع من شعیر، يءوما معھم ش

اختبزت خمسة أقراص على عددھم، فوضعوھا بین أیدیھم لیفطروا، فطحنت فاطمة صاعا، و
السلام علیكم أھل بیت محمد، مسكین من مساكین المسلمین، أطعموني : فوقف علیھم سائل فقال

أطعمكم الله من موائد الجنة، فآثروه، وباتوا ولم یذوقوا إلا الماء، وأصبحوا صیاما، فلما أمسوا 
وقف علیھم یتیم فآثروه، ووقف علیھم أسیر فـي الثالثة ففعلوا مثل  ووضعوا الطعام بین أیدیھم،

فلما أصبحوا أخذ علي بید الحسن والحسین وأقبلوا إلى رسول الله، فلما أبصرھم وھم . ذلك
ما أشد ما یسوؤني ما أرى بكم، وقام فانطلق معھم : یرتعشون كالفراخ من شدة الجوع، قال

                                                             
 ،قم، المدرسین لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة :الناشر ،الإسلامي النشر مؤسسة: تح، ١ط الفروق اللغویة، :العسكري، أبو ھلال )٤(

 .٨٨ص ،ھـ١٤١٢
 .٢٠٧الآیة : سورة البقرة )١(
 والنشر للطباعة العربي التراث إحیاء دار: مط، ١ط ،الحسن أبو المیرزا ،الشعراني: ، تحالكافـي أصول شرح :صالح حمدم ،المازندراني )٢(

 .١٨٠، ص١٢ج ،م٢٠٠٠ ـــ ھـ١٤٢١ ،والتوزیع
 .٩ـــ  ٨الآیتان : سورة الدھر )٣(



٤٣  
 

صق بطنھا بظھرھا، وغارت عیناھا، فساءه ذلك، فنزل فرأى فاطمة فـي محرابھا، قد الت
  :قرأهاھناك الله فـي أھل بیتك، ف !خذھا یا محمد: جبرائیل وقال
  ً سِیرا َ ً وَأ ً وَیَتیِما َى حُبِّھِ مِسْكِینا عَامَ عَل َ نُرِیدُ مِنْكُمْ * وَیُطْعِمُونَ الطَّ مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْھِ اللهِ لا نَّ ِ إ

َ شُ    .)٤(  كُوراجَزَاءً وَلا
فلم یكن الإطعام لأمر  ؛إن ھذه الفضیلة الرفـیعة من الإیثار كانت خالصة لوجھھ تعالى   

ً لوجھھ الكریم بصریح النص وھذا  ،دنیوي حتى ولا لأمر أخروي وإنما كان خالصا
:  مصداق قول مولى المتقین وأول الموحدین الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

ً وْ خَ  كَ تُ دْ بَ لھي ما عَ إ( ً مَ لا طَ وَ  كَ نارِ  نْ مِ  فا  ةِ بادَ للعِ  ك أھلاً تُ دْ جَ إنما وَ وَ  كَ تِ نَّ فـي جَ  عا
ل أدوات التي ھي من أدّ  )إنما( ـومما یزید البرھان قوة تصدر الآیة الشریفة ب. )١()كتُ دْ بَ عَ فَ 

تھم الحصر كما فـي علم المعاني بالإضافة إلى أن المولى عز وجل أبى إلا أن یظھر نیّ 
َ شُكُورا : التي أخفوھا لھ وحده بقولھ عز من قائل َ نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا   .)٢(  لا

  

   :لق الزھدخُ 

ّق فھي تقابل  )الزھد(إنّ كلمة     : یعني ، فإنّ الزھد)الرغبة(إذا ذكرت بدون متعل
  .الاتجاه والإقبال والمیل والانجذاب: الإعراض، والرغبة تعني

 :عانوالإعراض نو 

 وھو عدم إقبال الطبع على شيء معیّن، كطبع المریض إذ لا یشتھي الطعام :طبیعي   
 .والشراب، وواضح أنّ الإعراض ھذا لیس من الزھد المراد

 وھو ضد الطبیعي، إذ الطبع ھنا یرغب فـي الأشیاء كیفما یشاء، :وروحي عقلي قلبي   
 ل والسعادة الدائمة ـ لا یجعلھا موردولكن الإنسان ـ بدوافع من فكره وأملھ فـي الكما

 .ھدفھ وقصده

 إذ أنّ قصده وھدفھ وأملھ المطلوب ــ وھو الكمال ــ أمور أسمى من ھذه المشتھیات   
 .النفسیة الدنیویة

بل  ،سواء كانت تلك الأمور التي یھدف إلیھا من المشتھیات الأخرویة، أو لم تكن منھا   
والواقعیة، أو  كالعزّة والشرف، والكرامة، والحرّیة،: كانت من نوع الفضائل الأخلاقیة

والتقرّب إلیھ، وطلب مرضاتھ  كذكر الله، وحب الله،: من نوع المعارف الإلھیة والمعنویة
 .سبحانھ، وھذا ھو الزھد المقصود

                                                             
ّاف،: جار الله محمود ،الزمخشري )٤(  ،٤، تفسیر سورة ھل أتى، جم١٩٦٦ ـــ ھـ١٣٨٥ ،مصر ،الحلبي ألبابي مصطفى :مط تفسیر الكش

  .١٩٧ص
، م١٩٨٣ ـــ ھـ١٤٠٣ ،قم ــ الشھداء سید: مط، ١ط مجتبى آقا الحاج، العراقي: ، تحاللئالي عوالي: محمد بن علي بن إبراھیم، الأحسائي )١(
 .٢٠، ص١ج
 .٩الآیة : سورة الدھر )٢(



٤٤  
 

 ھو الذي اجتاز فـي نظره الدنیا المادّیة إلى الكمال المطلوب وأسمى: إذنفالزاھد    
 جّھ فـي نظره إلى أمور ھي من نوع ما ذكرناه، فعدم الرغبة فـیھ لیس منالمُنى، وتو

  .الناحیة الطبیعیة، بل من الناحیة الفكریة والمُنى والآمال
ً، وإما بانزواء العبد  ،مقاطعة الدنیا إما أن تكون بانزوائھا عن العبدف    ویسمى ذلك فقرا

ً، ولكل منھما درجةٌ فـي نی ،عنھا   .السعاداتل ویسمى ذلك زھدا
  

  : تعریف الزھد
  :وھو مقامٌ شریف، وھو ،أحد منازل الدین وأعلى مقامات السالكین :الزھد    
عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما ھو خیرٌ منھ، وكل من عدل عن شيءٍ    

فإنما عدل عنھ لرغبتھ عنھ، وإنما عدل إلى غیره  ،إلى غیره بمعاوضة وبیع وغیره
ً وبالإضافة إلى المعدول إلیھ یسمى لرغبتھ فـی ھ، فبالإضافة إلى المعدول عنھ یسمى زھدا
 ً   .رغبةً وحبا

ً فتارك التراب والحجر لا یسمى     ً فـي نفسھ لا یسمى زاھدا فمن رغب عما لیس مطلوبا
 ً ً، وإنما یسمى تارك الدراھم والدنانیر زاھدا لأن التراب والحجر لیس فـي مظنة  ؛زاھدا

ً عنده من المرغوب عنھ حتى تغلب ھذه الرغبة، وشر ط المرغوب إلیھ أن یكون خیرا
  .الرغبة

    ً وكل من باع الدنیا بالآخرة فھو زاھد فـي الدنیا، وكل من باع الآخرة بالدنیا فھو أیضا
سم الزھد بمن زھد فـي الدنیا، اولكن العادة جاریةٌ بتخصیص . خرةزاھد، ولكن فـي الآ

 ،ولم یزھد فـي مثل تلك الحظوظ فـي الآخرة ،نال فـي الدنیافالذي یرغب عن كل حظ ی
ً زاھد، ولكنھ دون الأول ،بل طمع فـي الحور والقصور والفواكھ والأنھار  ،فھو أیضا

أو  ،والذي یترك من حظوظ الدنیا البعض دون البعض كالذي یترك المال دون الجاه
ً یترك التوسع فـي الأكل ولا یترك التجمل فـي الزینة ف لا یستحق اسم الزاھد مطلقا

ودرجتھ فـي الزھاد درجة من یتوب عن بعض المعاصي فـي التائبین، وھو زھدٌ صحیح 
كما أن التوبة عن بعض المعاصي صحیحة، فإن التوبة عبارة عن ترك المحظورات 

  .والزھد عبارة عن ترك المباحات
ً إلى الآخر الزھد عبارة عن رغبةٍ  إذنف    ً إلى  ،ةعن الدنیا عدولا أو عن غیر الله عدولا
  .وھي الدرجة العلیا ،الله
ولیس من الزھد ترك المال وبذلھ على سبیل السخاء والفتوة وعلى سبیل استمالة    

ولكن لا مدخل لھا فـي . فذلك كلھ من محاسن العادات ،القلوب ولا على سبیل الطمع
  . الإضافة إلى نفاسة الآخرةالعبادات، إنما الزھد أن تُترك لعلم تاركھا بحقارتھا ب

   ً ً صفوا وھو قادر على التنعم بھا من غیر نقصان  ،والزاھدُ من أتتھ الدنیا راغمة عفوا
ً من أن یأنس بھا ؛كھارَ جاه وقبح اسم ولا فوات حظ، فتَ  ً بغیر الله نِ آفـیكون  ،خوفا سا

ً لما سوى الله، أو تَ  ً رَ ومحبا ً  ؛شربة الدنیاأب فـي ثواب الآخرة فترك التمتع كھا طمعا طمعا
ً فـي الحور العین، وترك  ؛فـي أشربة الجنة، وترك التمتع بالسراري والنسوان طمعا
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ً فـي بساتین الجنة وأشجارھا، وترك التزین والتجمل بزینة  التفرج فـي البساتین طمعا
ً فـي زینة الجنة، وترك المطاعم اللذیذة ؛الدنیا ً  ؛طمعا ً فـي فواكھ الجنة وخوفا من أن  طمعا

  :یقال لھ
 ھَا ِ نْیَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ ب ذْھَبْتُمْ طَیِّبَاتكُِمْ فـي حَیَاتكُِمُ الدُّ َ ثر فـي جمیع ذلك ما وعد بھ آف )١(  أ

 ً ً صفوا   .)٢(لعلمھ أن ما فـي الآخرة خیرٌ وأبقى ؛فـي الجنة على ما تیسر لھ فـي الدنیا عفوا
  

  :قال روي فـي نھج البلاغة عن الإمام علي  والكلام الجامع فـي حقیقة الزھد ما   
َ  : الزھد كلمة بین كلمتین من القرآن قال الله سبحانھ ىَ مَا فَاتَكُمْ وَلا سَوْا عَل ْ َ تَأ لكَِيْ لا

مَا آتَاكُمْ  ِ فمن لم یأس على الماضي، ولم یفرح بالآتي، فقد أخذ الزھد  )٣(  تَفْرَحُوا ب
  .)٤(بطرفـیھ

  
  
  
  

  :قسامھدرجات الزھد وأ
  :الدرجة السفلى .١

ولكن  ،ونفسھ إلیھا ملتفتة ،وقلبھ إلیھا مائل ،وَھْوَ لھا مشتھٍ  ،منھا أن یزھد فـي الدنیا    
وھو مبدأ الزھد فـي حق من یصل إلى درجة  ،ویكفھا، وھذا یسمى المتزھد ،یجاھدھا

ً نفسھ ثم كیسَ الزھدِ بالكسب والاجتھاد،  ً كیسَ ھُ، والزاھد یوالمتزھد یذیب أولا ھُ ذیب أولا
فإنھ  ،لا فـي الصبر على ما فارقھ، والمتزھد على خطر ،ثم یذیب نفسھ فـي الطاعات

  .فـیعود إلى الدنیا وإلى الاستراحة بھا فـي قلیل أو كثیر ،وتجذبھ شھوتھ ،ربما تغلبھ نفسھ
  

 :الدرجة الثانیة .٢
    ً ً  لاستحقاره إیاھا بالإضافة إلى ما طمع ؛أن یترك الدنیا طوعا فـیھ كالذي یترك درھما

وإن كان یحتاج إلى انتظارٍ قلیل، ولكن ھذا الزاھد  ،لأجل درھمین، فإنھ لا یشق علیھ ذلك
ً  ھویلتفت إلی ،ویلتفت إلیھ كما یرى البائع المبیع ،یرى لا محال زھده فـیكاد یكون معجبا

ً م ،بنفسھ وبزھده ً لھ قدر لما ھو أعظم قدرا ً ویظن بنفسھ أنھ ترك شیئا نھ، وھذا أیضا
  .نقصان

  

 :الدرجة الثالثة .٣
     ً إذ لا یرى أنھ ترك  ؛فلا یرى زھده ،ویزھد فـي زھده ،وھي العلیا أن یزھد طوعا

 ً فلا یرى ذلك  ،وأخذ جوھرة ،إذ عرف أن الدنیا لا شيء، فـیكون كمن ترك خنفساء ؛شیئا
                                                             

 .٢٠الآیة : سورة الأحقاف) ١(
منشورات ، ٢ط ،علي اكبر، الغفاري :تعلیق المحجّة البیضاء فـي تھذیب الأحیاء، :المولى محسنالمرتضى المدعو ب محمد بنالكاشاني، ) ٢(

 .٣٥٠، ص٧ج م،١٩٨٣ھـ ـــ١٤٠٣لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت 
 .٢٣الآیة : سورة الحدید) ٣(
 .١١٦٧، ص٢ج ،الحدیث دار: مط، ١، طالحدیث دار: الناشر ،الحدیث دار: حت ،الحكمة میزان :محمد ،الریشھري) ٤(
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ً، والدنیا بالإضافة إلى الله ً شیئا ونعیم الآخرة أخسّ من  بمعاوضة ولا یرى نفسھ تاركا
فھذا ھو الكمال فـي الزھد وسببھ كمال المعرفة، ومثلُ ھذا الزاھد  ،خنفساء إلى جوھرة

آمن من خطر الالتفات إلى الدنیا، كما أن تارك الخنفساء بالجوھرة آمن من طلب الإقالة 
  .)١(فـي البیع

     

رك حلالھا مخافة حسابھ الذي یت: أنھ سئل عن الزاھد فـي الدنیا فقال  وعن الصادق
  .)٢(ویترك حرامھا مخافة عقابھ

  
  

  :شروط الزھد
  :ھناك شروط ثلاثة لتحقق الزھد الحقیقي وھي

فالمریض  ،أن تكون لدى المرء غریزة المیل والرغبة بشكل طبیعي :الشرط الأول   
عد الذي لا یشعر بالرغبة نحو الطعام والفاكھة والمشروبات السائغة بفعل المرض، لا ت

 ً  .عدم رغبتھ ھذه زھدا
فإذا كان تركھ للدنیا  ،توافر إمكانیة حصول المرء على الوسائل المادیة :الشرط الثاني   

ً عن العجز، فلا یُعدّ ھذا الترك من مصادیق الزھد  .وإعراضھ عنھا منبعثا
إعراض المرء عن الدنیا وعزوفھ عن بھارجھا الخادعة رغم وجود  :الشرط الثالث   

ً إلى الأھداف الأسمىجمیع ا ّعا   .لجاذبیات والإمكانات المادیة والشھوانیة، تطل
ویكتسب معناه الحقیقي، ویتضح من خلال ھذا أن  ،فـي ھذه الشروط یصدق الزھد   

ومن ھنا لو نجح . لا فقدانھا ،الزھد یقوم على أساس التحرر من الإلتصاقات المادیة
ً وإن حُظي ببعض  المرء فـي تحریر نفسھ من التعلق بالدنیا والإنشداد إلیھا، كان زاھدا

  . )١(الإمكانات المادیة إلى حدٍ ما
  
  

  :الآثار النفسیة والسلوكیة للزھد
  

  :للزھد آثار ونتائج كبیرة فـي حیاة الإنسان، فـي نفسھ وسلوكھ منھا
فـي الحیاة الدنیا كما كان حب الدنیا فـي " قصر الأمل" فإن الزھد ینتج : قصر الأمل .١

وتحرر منھا لا  ،ت علاقتھ بالدنیاوالإنسان إذا خفّ  ،" طول الأمل" لاتجاه المقابل ینتج ا
یطول أملھ فـیھا بطبیعة الحال، فـیعیش فـي الدنیا ویتمتع بمتاعھا ولذاتھا، ولكن لا یفارقھ 

 .ذكر الموت وانقطاع لذات الدنیا فجأةً 
     

                                                             
 .٣٥٨، ص٧ج، س. مالمحجة البیضاء فـي تھذیب الأحیاء،  :الكاشاني، المولى محسن )١(
 :مط ،لبنان ـــ بیروت ،للمطبوعات الأعلمي مؤسسة: الناشر ،حسین الشیخ ،الأعلمي :، تحالرضا أخبار عیون: محمد بن علي، الصدوق )٢(

 .٢٧٩، ص٢ج ،م١٩٨٤ـــ ھـ١٤٠٤، لبنان ـــ وتبیر ،الأعلمي مؤسسة
ّي، محمد رضا )١(  .٤٣٨ص ،س. مالبدایة فـي الأخلاق العملیة،  :مھدوي كن
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ُ  : وعن علي    ھَادَة اسُ الزَّ یُّھَا النَّ َ عَمِ أ كْرُ عِنْدَ النِّ مَلِ وَ الشُّ عِنْدَ  )١( عُ وَالوَرَ  ،قصَِرُ الأَْ
مَحَارِمِ  ِنْ عَزَبَ ذَلكَِ عَنْكُمْ  ،الْ حَرَامُ صَبْرَكُمْ  )٢( فَإ عَمِ شُكْرَكُمْ  ،فَلاَ یَغْلبِِ الْ  ،وَلاَ تَنْسَوْا عِنْدَ النِّ

عْذَرَ  َ  فَقَدْ أ
حُجَجٍ مُسْفرَِ  )٣( ِ یْكُمْ ب َ ل ِ ُ إ عُذْرِ  ،ظَاھِرَةٍ  )٤(ةٍ اللهَّ  وَكُتُبٍ بَارِزَةِ الْ

  .)٦( وَاضِحَةٍ  )٥(
التحرر من الفرح بما ینالھ الإنسان من الدنیا : التحرر والإنعتاق من الانفعالات الدنیویة .٢

     .للزھد ، كما ذكرنا فـي تعریف الإمام والحزن على ما یفوتھ من الدنیا
  

فـي نفس الإنسان ھو نفـي الركون إلى الحیاة " الزھد " ومن آثار : نفـي الركون إلى الدنیا .٣
قَ  إذا أحبّتِ ـــ الدنیا من النفس، فإن نفس الإنسان  ّ تمیل إلى الركون إلى ـــ  بھا تْ الدنیا وتعل

ً لھ، فإذا زھد الإنسان فـي الدنیا، وأخرج حبّ الدنیا من قلبھ،  ً ومقاما الدنیا واعتبارھا مقرا
ً وقنطرة إلى الآخرةلم ووانتزع نفسھ منھا   .یركن إلیھا، كانت الدنیا لھ ممرّا

فمنھم من یرى الدنیا دار مقام، فـیركن إلیھا، : والناس یرون الدنیا على نحوین اثنین   
ً وجسرا للعبور منھا إلى الآخرة فلا یركن إلی ھا، وكلٌ یعیش ومنھم من یرى الدنیا ممرّا

 ،ولكن الأول منھما تركن إلیھا نفسھ. الله تعالى فـیھا ھا، ویتمتّع بما آتاهرفـي الدنیا ویعمِّ 
 ،ً ً وممرّا ً، والثاني منھما یتّخذھا جسرا ً، فـینتزعھ الموت منھا انتزاعا ً ومقاما ویتخذھا مقرا
 ً ولا تركن إلیھا نفسھ، ولا تشق علیھ مفارقتھا عندما ینتزعھ الموت عنھا انتزاعا

 ً   .)٧(قھریا
لامیة تمثیلات رائعة، تصوّر حالة الإنسان فـي الدنیا وقد ورد فـي النصوص الإس   

  : وفترة مكث الإنسان فـیھا، فعن رسول الله
ِّ شَجرةٍ فـي یومٍ صائفٍ ثم "  ما لي وللدنیا، إنما مَثَلي كمَثَل راكبٍ مرَّ للقَیلولة فـي ظل

  .)٨(" راح وتركھا
  
 

  :نعم للزھد لا للرھبنة
فھمھا من قبل بعض المسلمین، ولم یستوعبوا مدلولھا  ءَ سيأمن جملة المفاھیم التي    

مفھوم الزھد فـي الدنیا، فقد تخیلوا أن الزھد عبارةً عن لبس الثیاب  ھو، على حقیقتھ
البالیة والاعتزال عن الناس والتعبد  بالصلاة والصیام، دون التدخل فـي شؤون الحیاة 

ف المرء نفسھ عن كّ یَ أن لزھد ھووما تعجّ بھ من مشاكل وأحداث، إنھم تخیلوا أن ا
أو یعتزل فـي  ،الزواج، ولا یدنو من متع الحیاة وملذاتھا، بل علیھ أن یسد باب داره

قضیة أوجبت علیھ أن    ویتوجھ إلى الله، وقد وقعت فـي زمان الإمام علي ،صومعةٍ 
  :لتوضیح ھذا المفھوم وبیان وجھ الحق فـیھ ؛یتدخل بنفسھ

                                                             
 .الشبھات خوف الوقوع فـي المحرماتالكف عن : الورع )١(
ً : عزب عنكم )٢(  .، بضمتین كدخول، أي بَعُدَ عنكممن باب ضرب، ودخل عُزُوبا
 .بمعنى أنصف: أعذر )٣(
 .كاشفة عن نتائجھا الصحیحة: مسفرة )٤(
 .ظاھرتھ: بارزة العذر )٥(
 .١٣١، ص١ج ،ھـ١٤١٢ ،قم ـــ لنھضةا: مط، ١إیران، ط ـــ قم ،الذخائر دار: الناشرنھج البلاغة،  )٦(
 .١٦٩م، ص١٩٩٤والنشر، بیروت،  دار الثقلین للطباعة، ١ط ،الھوى فـي حدیث أھل البیت  :الآصفـي، محمد مھدي )٧(
 .٤٤٠ص ،قم ـــ الرضي الشریف منشورات: الناشر، مھدي محمد السید ،الخرسان: تح ،الواعظین وضةر: ، محمد بن الفتالالنیسابوري )٨(
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ً علاء بن زیاد ألحارثي الھمداني أخاه عاصمفقد شكا إلیھ ال    ومالھ؟   :بن زیاد، فقال لھ ا
بَسَ العباءة، وتخلى من الدنیا :قال َ   :فلما جاء قال لھ. عليَّ بھ: قال! ل

َقَدِ اسْتَھَامَ  )١(یا عُدَيَّ (  ِكَ نَفْسِھِ ل َ  ب یثُ أ ِ خَب َكَ الْ ھْل َ َحَلَّ  وَ  مَا رَحِمْتَ أ َ أ َ تَرَى اللهَّ دَكَ أ َ َكَ  وَل ل
یِّبَاتِ  َن تَأخُذَھاالطَّ ِ مِنْ ذَلكَِ ! وھو یَكرَهُ أ ىَ اللهَّ ھْوَنُ عَل َ نْتَ أ َ یا أمیر المؤمنین، ھذا : قال)!. أ

َكَ؟ نْتَ ! وَیْحَكَ : ( فقال! أنتَ فـي خشونةِ ملبَسِك وجُشُوبَةِ مَأكَل َ َسْتُ كَأ نِّي ل ِ َ  ،إ ِنَّ اللهَّ إ
َى ةِ  فَرَضَ  تَعَال ئمَِّ َ َى أ ُسَھُمْ عَل نْف َ رُوا أ َنْ یُقَدِّ عَدْلِ أ ِضَعَفَةِ  )٢( الْ اسِ كَیْلاَ یَتَبَیَّغَ  ب  النَّ

فَقیِرِ  )٣( الْ ِ ب
  .)٤()فَقْرُهُ
یبیّن لھ الحقیقة ویجلي لھ   فھذا مفھومٌ خاطئ قد ارتكبھ بعض أصحاب الإمام، فبادر   

كفّفون على الأبواب الأمر بأن الزھد لیس فـي اعتزال الحیاة، وترك الأھل والولد یت
یستجدون لقمة العیش بالصدقة والعطیة، بل الإنسان الشریف فـي نظر الإسلام، ھو 

إن ھذا الإنسان . ومن أجل الناس والمجتمع ؛من أجل نفسھ وعائلتھ ؛الإنسان الذي یكافح
تخیل أن الزھد عبارة عن الرھبنة التي ابتدعھا المنحرفون من قساوسة المسیحیة التي 

عن رفض ھذه الدنیا والتخلص منھا بالابتعاد عن الحیاة والأحیاء إلى الصوامع تعبر 
ً للوحدة التي تصلھم بالواحد الأحد إن فلسفة الرھبنة ومنطلقاتھا . ورؤوس الجبال طلبا

لأن الراھب ینظر إلى الدنیا نظرة  ؛الفكریة تقوم على أساس یخالف فكرة الزھد وفلسفتھ
ّ بالھروب منھا والتنكر لھا ولسكّانھا، فلا  سلبیة ومشوھة حیث لا علاج لھا فـي نظره إلا

ً عن الناس  لقاء مع الدنیا لمن أراد الحیاة الآخرة، فلذا یعیش الراھب فـي صومعتھ بعیدا
نھا ھي الھدف والغایة، على أوأین ھذا من الزاھد فإنھ ینظر إلى الآخرة . وعن المجتمع

ّ بمقدار ما یقدمھ فـي الدنیا من جھاد ولكن ھذا الھدف والغایة لا یمكن الح صول علیھ إلا
  .)١(وخیر وعملٍ صالح

  

  :الزھد والمواساة
فإن ھؤلاء حینما . ومن فلسفة الزھد مواساة المحرومین ومشاركتھم فـي حیاتھم   

وھم أغنیاء یحسون فـي قرارة نفوسھم بالفقر  ،یقیسون أنفسھم بأمثالھم من بني الإنسان
ولا یستطیع . یة، وتأخرھم عن أمثالھم من الناس من ناحیة أخرىوالحرمان من ناح

الإنسان بطبعھ أن یرى غیره ممن لا فضل علیھ یأكل ویتمتع ویفرح ویمرح، ثم یقف ھو 
ً وقفة المتفرج ً كئیبا ً حزینا   .جائعا

ین بمسؤولیة ملقاة على عاتقھ تثقل كاھلھ، أمام ھذا الواقع السیئ، فھو وھنا یحس المتدّ    
ر عنھ شعر فـي قرارة نفسھ الصافـیة بنداء الضمیر والوجدان الإنساني الحي الذي عبّ ی

سَمَةَ : (فقال  الإمام َ النَّ حَبَّةَ وَ بَرَأ َقَ الْ َّذِي فَل مَا وَ ال َ ةِ  ،أ حُجَّ حَاضِرِ وَ قیَِامُ الْ َوْ لاَ حُضُورُ الْ ل
اصِرِ  وُجُودِ النَّ ِ عُ  ،ب ىَ الْ ُ عَل َخَذَ اللهَّ ُومٍ وَ مَا أ ةِ ظَالمٍِ وَ لاَ سَغَبِ مَظْل َى كِظَّ وا عَل َلاَّ یقَُارُّ َمَاءِ أ ل

                                                             
 .تصغیر عدو: عُدَيَّ  )١(
سَُھُم )٢( رُوا أنف  .أي یقیسوا أنفسھم: یُقدِّ
 .یھیج بھ الألم فـیھلكھ: یَتَبَیَّغ )٣(
  .١٨٢، ص٢، جس. م ،دهعب محمد: شرح نھج البلاغة، )٤(
 .٢٠٥م، ص١٩٨٣الأعلمي، بیروت، منشورات مؤسسة ، ٢طالإمام علي منتھى الكمال البشري،  : الموسوي، عباس علي )١(



٤٩  
 

لھَِا وَّ َ ْسِ أ كَأ ِ َسَقَیْتُ آخِرَھَا ب ھَا وَ ل ِ ىَ غَارِب َھَا عَل قَیْتُ حَبْل لْ فـیشعر بمسؤولیتھ تجاه ھذا  )٢()لأََ
وإذ لم . وكتبھ ورسلھ إذ آمن با ؛وما عاھد علیھ الله ،الواقع السیئ وفاءً بما أخذ الله علیھ

 ؛یستطع ذلك بید أو لسان فلا أقل من الإیثار ومقاسمة ما عنده لھؤلاء الفقراء المعوزین
ً لكثرة الضحایا فـي  ً فـي سعادتھم وترسم واقعھم المقیت، وإذ لم یستطع ذلك أیضا سعیا

"  ظالمضحایا قسوة المجتمع ال "مد جراح ھؤلاء الضحایا ضیھذا المیدان فلا أقل من أن 
  .)١(ببلسم المواساة ومشاركتھم فـي آلامھم وھمومھم، والتساوي معھم فـي فقرھم

ً فـي حیاة أئمة الأمة،     وان لمواساة الآخرین فـي أحزانھم أھمیة عظمى، خصوصا
قد زھد   ولذلك نرى أن الإمام. لتقتدي بأفعالھم وأقوالھم ؛أولئك الذین تنظر إلیھم الأمة

  :خلافة أكثر من أي وقت مضى، وكان یقول فـي ذلكفـي حیاتھ فـي ال
  ) َ ِنَّ اللهَّ َىإ ُسَھُمْ  تَعَال نْف َ رُوا أ َنْ یُقَدِّ عَدْلِ أ ةِ الْ ئمَِّ َ ىَ أ ِضَعَفَةِ فَرَضَ عَل فَقیِرِ  ب الْ ِ اسِ كَیْلاَ یَتَبَیَّغَ ب النَّ

  .)٢()فَقْرُهُ
  :نصاريفـي كتابھ إلى عاملھ فـي البصرة عثمان بن حنیف الأ  ویقول

رِیقَ     َوْ شِئْتُ لاَھْتَدَیْتُ الطَّ ىَوَ ل ل ِ عَسَلِ  مُصَفَّى ھَذَا إ قَمْحِ وَ نَسَائجِِ ھَذَا  الْ بَابِ ھَذَا الْ ُ قَزِّ وَ ل  الْ
ُودَنيِ جَشَعِي  نْ یَغْلبَِنيِ ھَوَايَ وَ یَق َ َكِنْ ھَیْھَاتَ أ َىوَ ل ل ِ حِجَازِ  إ الْ ِ َعَلَّ ب طْعِمَةِ وَ ل وْ  تَخَیُّرِ الأَْ َ أ

یَمَامَةِ مَنْ  یتَ  لاَ الْ ِ ب َ وْ أ َ بَعِ أ الشِّ ِ َھُ ب ُرْصِ وَ لاَ عَھْدَ ل ق َھُ فيِ الْ ً طَمَعَ ل وَ حَوْليِ بُطُونٌ  مِبْطَانا
كُونَ كَمَا  َ وْ أ َ ى أ كْبَادٌ حَرَّ َ قَائِلُ  قَالَ غَرْثَى وَ أ   :الْ

یتَ ـــــــحَسْبُ وَ  ِ َنْ تَب طْنَةٍ كَ دَاءً أ ِ ب ِ   ب
  

َكَ وَ     َى الْقدِِّ  حَوْل ل ِ كْبَادٌ تَحِنُّ إ َ    أ
      

 َ قْنَعُ  أ َ مُؤْمِنیِنَ وَ لاَ  أ مِیرُ الْ َ َنْ یُقَالَ ھَذَا أ أ ِ شَارِكُھُمْ مِنْ نَفْسِي ب ُ ُسْوَةً  أ كُونَ أ َ وْ أ َ ھْرِ أ فيِ مَكَارِهِ الدَّ
َھُمْ فيِ  عَیْشِ  جُشُوبَةِ ل   .)٣(الْ

ع برجل یضیّق على نفسھ كان ینكر علیھ ھو، ولكنھ كان إذا سم   نعم، ھكذا كان الإمام
  .ذلك

كما ـــ فھذا الزھد الناتج عن فلسفة المواساة لا یمت إلى الرھبنة بشيء، ولیس : إذن    
ً عنھا، بل ھو المواساة لآلام الفقراء والضعفاء ـــیقولون  ً من المسؤولیة وإعراضا   .فرارا

  

  :عدوة الله والإنسان واعتبارھاذم الدنیا 
، فإنھا قطعت الطریق على : الدنیا عدوة  ولأولیائھ ولأعدائھ أن     أما عداوتھا 

وأما عداوتھا لأولیائھ . العبادة، ولذلك لم ینظر إلیھا مذ خلقھا، كما ورد فـي الأخبار
وأحبائھ، فإنھا تزینت لھم بزینتھا وعمتھم بزھرتھا ونضارتھا، حتى تجرعوا مرارة 

ا عداوتھا لأعدائھ، فإنھا استدرجتھم بمكرھا ومكیدتھا وأم. الصبر فـي مقاطعتھا
ّوا علیھا، فاجتبوا منھا حیرة وندامة  واقتنصتھم بشباكھا وحبائلھا حتى وثقوا بھا وعول

                                                             
، من ٤٩٨، ص٢، جم١٩٧٦ ـــ ھــ١٣٩٦ ،١، طلبنان ـــ بیروت ،للمطبوعات التعارف دار: الناشرنھج السعادة، : محمد باقرالمحمودي، )٢(

 .فة بالشقشقیةخطبتھ المعرو
 .١٧٠م، ص١٩٨٠لمطبوعات، بیروت، دار التعارف ل، ٢ط فـي رحاب نھج البلاغة، :المطھري، مرتضى )١(
  .أي لا یھیج بھ ألم الفقر فـیھلكھیتبیغ  ،٢٠٧الخطبة  :نھج البلاغة )٢(
  .حم المجففلال: القدوأي تمیل وتشتھي : حنت ،٤٥: الكتاب ،ن. م )٣(



٥٠  
 

تنقطع دونھا الأكباد، ثم حرمتھم عن السعادة أبد الآباد، فھم على فراقھا یتحسرون، ومن 
  :مكائدھا یستغیثون ولا یغاثون، بل یقال لھم

  ِِّمُون َ تُكَل َ یُخَفَّفُ  . )١(  اخْسَئُوا فـیھَا وَلا خِرَةِ فَلا َ الآ ِ نْیَا ب حَیَاةَ الدُّ ذِینَ اشْتَرَوُا الْ َّ ئكَِ ال َ ول ُ أ
َ ھُمْ یُنْصَرُونَ  عَذَابُ وَلا والآیات الواردة فـي ذم الدنیا وحبھا كثیرة، وأكثر  .)٢(  عَنْھُمُ الْ
لخلق عنھا ودعوتھم إلى الآخرة، بل ھو المقصود من رف االقرآن مشتمل على ذلك وصَ 

 ٌ بعثة الأنبیاء، وكذلك الأخبار الواردة فـي ذم الدنیا وحبھا وفـي سرعة زوالھا كثیرة
 ً لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح : " أنھ قال  ، فقد ورد عن رسول الله)٣(أیضا

ً منھا شربة ماء   . )٤("  بعوضة ما سقى كافرا
  .)٥(" الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر: "  وقال   
ً : " وقال     ، )٦(" !كل العجب للمصدق بدار الخلود وھو یسعى لدار الغرور یا عجبا

من أصبح والدنیا أكبر ھمھ فلیس من الله فـي شيء، وألزم الله قلبھ أربع :  وقال
ً ھَ : خصال ً لا یتفرغ منھ أبدا، وفَ  غلاً لا ینقطع عنھ أبدا، وشُ  ما ً  قرا  لا ینال غناه أبدا، وأملا

  .)٧(لا یبلغ منتھاه أبدا
ُھَا (: ـــبعد ما قیل لھ صف لنا الدنیا  ـــ وقال أمیر المؤمنین     ل وَّ َ َصِفُ مِنْ دَارٍ أ مَا أ

تنَِ  ُ ٌ وَ آخِرُھَا فَنَاءٌ فيِ حَلاَلھَِا حِسَابٌ وَ فيِ حَرَامِھَا عِقَابٌ مَنِ اسْتَغْنَى فیِھَا ف وَ مَنِ  عَنَاء
  .)٨()افْتَقَرَ فیِھَا حَزِنَ 

المنایا مع كل  )١(إنما أنتم فـي ھذه الدنیا غرضٌ تنتضل فـیھ :أیھا الناس:  وقال   
ف ِ رُ جرعةٍ شَرَقٌ، وفـي كُل أكلةٍ غصصٌ، لا تنالون منھا نعمةً إلا ب ُخرى، ولا یُعمَّ راقِ أ

َجَلھِِ، ولا یحیى لھ أثرٌ إلا مات لھ أثرٌ رٌ منكم یوماً من عُمُره إلا بھدمِ آخرَ من مُعَمِّ    .     )٢(أ
ارفض الدنیا، فإن حب الدنیا یعمي ویصم ویبكم ویذل (: فـي بعض مواعظھ  وقال   

 ً وبعد غد، فإنما ھلك من كان قبلك  الرقاب، فتدارك ما بقي من عمرك، ولا تقل غدا
لوا على قِوھم غافلون، فنُ بإقامتھم على الأماني والتسویف حتى أتاھم أمر الله بغتة 

إلى الله  عْ طِ قَ أعوادھم إلى قبورھم المظلمة الضیقة، وقد أسلمھم الأولاد والأھلون، فانْ 
  .)٣()لیس فـیھ انكسار ولا انخزال منیب من رفض الدنیا وعزمٍ  بقلبٍ 

                                                             
 .١٠٨یة الآ: سورة المؤمنون )١(
 .٨٦الآیة : ورة البقرةس )٢(
، ٢مختصر ألمحجة البیضاء، دار البلاغة للطباعة والنشر، بیروت ــ لبنان، ط: محسن المولىمحمد بن المرتضى المدعو ب، الكاشاني )٣(

 .١٠٥ص م٢٠٠٤ھــ ــ ١٤٢٥
 الإسلامي النشر مؤسسة: الناشر ،أكبر علي ،اريالغف: تح عن آل الرسول، تحف العقول :الحراني، أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة )٤(

 .٥٣ھـ، ص١٤٠٤ ،٢ط ،قمــ  المدرسین لجماعة التابعة
 .٢٦٠، ص٢والعقد الفرید ج ٤٣٩، صس. م مكارم الأخلاق،: رضي الدینالطبرسي،  )٥(
 .٣٧٦، ص١٩، جس. م، الحدید أبي بنا: نھج البلاغة، شرح )٦(
 .١٨، ص٢ج ،الأشرف النجف ـــ النعمان: مط، ٤ط ،محمد السید ،كلانتر :ات، تحجامع السعاد :محمد مھدي، النراقي )٧(
 .١٩، ص٢، جن. م )٨(
 .تترامى إلیھ: تنتضل فـیھ )١(
 .٢٤٧، صس. م، ١٤٥الخطبة  صبحي الصالح،: نھج البلاغة، تعلیق وفھرسة )٢(
 ـــ قم ،الثقافـیة الحدیث دار مؤسسة: الناشر، الثقافـیة حدیثال دار مؤسسة: العلم والحكمة فـي الكتاب والسنة، تح: الریشھري، محمد )٣(

 .١٥٩صھـ، ١٤١٨ ،،الحدیث دار: مط، ١، طإیران



٥١  
 

والجنة دار . الدنیا دار خراب، وأخرب منھا قلب من یعمرھا: " وقال بعض الحكماء   
  .)٤("وأعمر منھا قلب من یعمرھا عمران، 

الدنیا تخلق الأبدان، وتجدد الآمال، وتقرب المنیة، وتبعد : " وقال بعض أكابر الزھاد   
  ". الأمنیة، ومن ظفر بھا تعب، ومن فاتتھ نصب 

  :وقال حكیم
كانت الدنیا ولم أكن فـیھا، وتذھب ولا أكون فـیھا، فكیف أسكن إلیھا؟ فإن عیشھا "    

صفوھا كدر، وأھلھا منھا على وجل، إما بنعمة زائلة، أو بلیة نازلة، أو منیة نكد، و
الدنیا حانوت الشیطان، فلا تسرق من حانوتھ شیئا، : " وقال بعض العرفاء   ". قاضیة 

والأخبار والآثار فـي ذم الدنیا وحبھا، وفـي سرعة زوالھا ". فـیجئ فـي طلبك ویأخذك 
لاك من یطلبھا ویرغب إلیھا، وفـي ضدیتھا للآخرة، أكثر من وعدم الاعتبار بھا، وفـي ھ

  . )٥(أن تحصى
  

  :من الدنیا تحذیر الإمام علي 
ً، ھو    اعتنى الإمام أمیر المؤمنین ومن قبلھ رسول الله ومن  ذالما: ما نبحث عنھ أوّلا

ّموا الكثیر فـي التحذی   بعده سائر الأئمّة الأطھار ً، فتكل ر عن الاغترار بھذا الأمر كثیرا
ّتھا وعثراتھا، وأخطار الاعتناء بجمع المال والثروة،  بالدنیا وفـي فنائھا وزوالھا وزلا

 الواجھة الخاصّة لكلام الإمام: والتوفّر على النعم، والمتع المادّیة والانھماك بھا؟ فنقول
بسلسلة  ذلك یرتبط نَّ إلم یكن ھذا بمحض الصدفة، بل  وأخطار الغنائم على عھد الخلفاء

من الأخطار العظیمة التي كانت قد أقبلت على العالم الإسلامي آنذاك من لدن عھد 
، وذلك من  لذي انتھى الأمر بعده إلى الإمامالخلفاء السابقین، ولاسیما دور عثمان ا

قبل سیاستھم المالیة وكیفـیة إدارتھم لثروات الغنائم والفتوحات الإسلامیة على عھدھم 
  .ھم لھا وتداولھا بینھمونوعیة توزیع

قد أدرك ھذه المخاطر فكافحھا مكافحة عملیة على عھده، حتّى ضحّى  وكان الإمام   
  .میة بالخطب والكتب وسائر كلماتھبنفسھ فـي ھذا السبیل، ومكافحة كلا

حظي المسلمون بفتوحات كبیرة، ممّا ھطل على العالم الإسلامي بثروة كثیرة، ثروة    
ً من أن تقسّم بالتساوي بین جمیع الأفراد، أو تصرف استقرت فـي أید ي شخصیاتھا بدلا

فـي المصارف العامّة لھم، واشتد ھذا الأمر فـي زمن عثمان بقوّة طاغیة، ممّا أكسب 
أولئك الأفراد المعدودین الذین لم یكن لھم من قبل أیّة ثروة أو رأسمال، ثروة بغیر 

دت من الأمّة الإسلامیة أخلاقھا، وكان نداء حساب، وعملت الدنیا حینئذ عملھا فأفس
  .الإمام حینذاك بسبب الإحساس بھذا الخطر العظیم

وكان عثمان فـي نھایة الجود والكرم : كتب المسعودي فـي أحوال عثمان یقول   
ً  ـوالسماحة والبذل فـي القریب والبعید ـ فسلك عمّالھ وكثیر من  ــ! من بیت المال طبعا

ھ وتأسّوا بفعلھ، وبنى داره بالمدینة وشیّدھا بالحجر والكلس، وجعل أھل عصره طریقت
ً بالمدینة، وذكر عبد الله بن عتبة  ً وعیونا ً وجنانا أبوابھا من الساج والعرعر، واقتنى أموالا

خمسون ومائة ألف دینار، وألف ألف : أنّ عثمان یوم قتل كان لھ عند خازنھ من المال
ً درھم، وقیمة ضیاعھ بوادي ال ً وإبلا قرى وحنین وغیرھما مائة ألف دینار، وخلف خیلا

  .كثیرة
                                                             

 .٢٨٧، ص١٩شرح نھج البلاغة، ج: دیدابن أبي الح )٤(
 .٢٨٧، صن. م )٥(



٥٢  
 

وفـي أیّام عثمان اقتنى جماعة من الصحابة الدور والضیاع، منھم : ثمّ كتب یقول   
ثلاثمائة الزبیر بن العوام، بني داره بالبصرة ـ وھي المعروفة فـي ھذا الوقت ـ وھو سنة 

الأموال وأصحاب الجھاز من البحرین وغیرھم،  نزلھا التجّار وأربابت واثنتین وثلاثین
ً دوره بالكوفة، ومصر، والإسكندریة، وما ذكرنا من دوره وضیاعھ فمعلوم  وابتنى أیضا

 ّ ف غیر مجھول إلى ھذه الغایة، وبلغ ثمن ملك الزبیر بعد وفاتھ خمسین ألف دینار، وخل
یمي ابتنى داره بالكوفة وكذلك طلحة بن عبید الله الت، الزبیر ألف فرس وألف عبد وأمة

تھ من العراق فـي كل  ّ فـي الكناسة، المشھورة فـي ھذا الوقت بدار الطلحیین، وكانت غل
  .والآجر والساج صوشیّد داره بالمدینة وبناھا بالجیوم ألف دینار، وقیل أكثر من ذلك، 

وكذلك عبد الرحمن بن عوف الزھري، ابتنى داره ووسعھا، وكان على مربطھ مائة 
رس، ولھ ألف بعیر، وعشرة آلاف شاة من الغنم، وبلغ بعد وفاتھ الربع من مالھ أربعة ف

  .وثمانین ألف دینار
ھا، وجعل أعلاھا ءوابتنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقیق، فرفع سمكھا ووسّع فضا   

  .شرفات
ً أنّ زید: وقد ذكر سعید بن المسیّب    ّف من الذھب والفضة  ا ما بن ثابت حین مات خل

فّ من الأموال والضیاع بقیمة   .مائة ألف دینار: یكسر بالفؤوس، غیر ما خل
وابتنى المقداد داره بالمدینة فـي الموضع المعروف بالجرف على أمیال من المدینة    

  .وجعل أعلاھا شرفات وصیّرھا مجصّصة الظاھر والباطن
ً على    فّ خمسمائة ألف دینار، ودیونا الناس وعقارات، وغیر  ومات یعلي بن منبھ وخل

  .ذلك من التركة ما قیمتھ ثلاثمائة ألف دینار
ّك من الأموال فـي أیّامھ: ثمّ قال      .)١(وھذا باب یتسّع ذكره ویكثر وصفھ فـیما تمل
وواضح أنّ ھذه الثروات الطائلة لا تنبع من الأرض ولا تنزل من السماء، وما لم یكن    

  .ھذه الثروات لھم فقراء مدقعین لا تتیسّر ھناك إلى جانبھا حقوق مضیّعة من
َصْبَحْتُمْ فيِ : (خطبھ ىحدإالناس عن عبادة الدنیا، ویقول فـي  فلھذا یحذّر الإمام وَ قَدْ أ

 ً دْبَارا ِ ِلاَّ إ خَیْرُ فیِھِ إ قْبَالاً  ،زَمَنٍ لاَ یَزْدَادُ الْ ِ ِلاَّ إ یْطَانُ فيِ ھَلاَ  ،وَ لاَ الشَّرُّ فیِھِ إ كِ وَ لاَ الشَّ
 ً ِلاَّ طَمَعا اسِ إ تُھُ  ،النَّ وَانٌ قَوِیَتْ عُدَّ َ تْ مَكِیدَتُھُ  ،فَھَذَا أ مْكَنَتْ فَرِیسَتُھُ  ،وَ عَمَّ َ اضْرِبْ  ،وَ أ

 ً دُ فَقْرا ِ ً یُكَاب ِلاَّ فَقیِرا اسِ فَھَلْ تُبْصِرُ إ طَرْفكَِ حَیْثُ شِئْتَ مِنَ النَّ ِ ِ كُفْ  ،ب لَ نعِْمَةَ اللهَّ ً بَدَّ وْ غَنیِّا َ ً أ  ،را
 ً ِ وَفْرا ِحَقِّ اللهَّ بُخْلَ ب خَذَ الْ وْ بَخِیلاً اتَّ َ ِ  ،أ َنَّ ب ً كَأ دا وْ مُتَمَرِّ َ ً إذنأ مَوَاعِظِ وَقْرا یْنَ  ،ھِ عَنْ سَمْعِ الْ َ أ

َحْرَارُكُمْ وَ سُمَحَاؤُكُمْ  یْنَ أ َ َحَاؤُكُمْ وَ أ خْیَارُكُمْ وَ صُل َ ھِمْ ؟  أ ِ عُونَ فيِ مَكَاسِب مُتَوَرِّ یْنَ الْ َ وَ ؟  وَ أ
ھِمْ  ِ ھُونَ فيِ مَذَاھِب مُتَنَزِّ   .)٢()؟الْ

  
  
  

إنّ الله یرزق من یشاء بغیر حساب، وقد رزق المسلمین من سیل النعم بغیر ! أجل   
غیر العادل على أساس التمییز الطبقي ھو الذي أصاب المسلمین  توزیعالحساب، ولكن 

  !)سكر النعم(بداء 
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٥٣  
 

عظیم الذي كان قد أصاب الإسلام، وأخذ یجر ویلاتھ یكافح ھذا الخطر ال وكان الإمام   
ً ف ّد كل من كان مساھما یسیر ھو  نوكا ـي إیجاد ھذا الداء الوبیلعلى المسلمین، وكان یتفق

فـي حیاتھ العملیة الفردیة الخاصّة على ضد ھذه السیرة غیر المرضیة، وحینما بلغ إلى 
  .دّةالخلافة جعل ذلك فـي رأس قائمتھ الإصلاحیة الجا

عَرَبِ : (ویقول )سكر النعم(: وكان یشیر إلى ھذه النقطة الھامّة    كُمْ مَعْشَرَ الْ نَّ ِ ثُمَّ إ
غْرَاضُ بَلاَیَا قَدِ اقْتَرَبَتْ  َ قْمَةِ  ،أ عْمَةِ وَ احْذَرُوا بَوَائقَِ النِّ ُوا سَكَرَاتِ النِّ ق    .)١()فَاتَّ

ً  ویذكّرھم عواقب ھذه السكرات، ویرى أنّ لھم منھا    ً وخیما  حَیْثُ ذَاكَ : (مستقبلا
عِیمِ  ،تَسْكَرُونَ مِنْ غَیْرِ شَرَابٍ  عْمَةِ وَ النَّ   .)...بَلْ مِنَ النِّ

لتتّضح لنا الواجھة الخاصّة لكلمات الإمام فـي ذم الدنیا، وھي  ؛قدّمنا ھذا الكلام ھنا   
  .أنّھا كانت متّجھة إلى ظاھرة اجتماعیة خاصّة فـي ذلك العصر العصیب

وإذا تجاوزنا ھذه الواجھة الخاصّة لكلماتھ نجد لھا ـ ولا شك ـ واجھة عامّة لا تختص    
والقرون، بل ھي من التعالیم التربویة العامّة فـي  عصارالأبذلك العصر، بل تشمل جمیع 

  . الإسلام، نابعة من القرآن الكریم وكلمات الرسول العظیم
ّي فـي كلامنا ھنا ویجب أن تتّضح لنا ھذه الواجھة الع    ً، بل نحن نول امّة لكلامھ أیضا

ً أكثر وأكبر، إذ ھي الواجھة التي یخاطب بھا الإمام جمیع  بھذه الواجھة العامّة اھتماما
  .الناس فـي جمیع العصور

  

  :الواجھة العامّة لكلام الإمام
ا كاملة لكل مدرسة فكریة أسلوبھا الكلامي الخاص، ولابد لمن یرید أن یدرك مفاھیمھ   

من أن یتعرّف على أسلوبھا فـي البیان، ولابد لمن یرید أن یتعرّف على أسلوبھا من أن 
  .یدرك وجھتھا الخاصّة فـي نظرتھا العامّة إلى الإنسان والوجود

وللإسلام وجھة نظره الواضحة إلى الحیاة، فھو ینظر إلى الكون وحیاة الإنسان بنظرة    
أن لا ثنویة فـي العالم، فلا ینقسم العالم فـي نظر الإسلام : خاصّة، من أصول ھذه النظرة

إلى قسمین خیر وشر، حسن وقبیح، ینبغي أن یكون وینبغي أن لا یكون، بل أنّ منطق 
من خیر  )فكل میسّر لما خلق لھ.. اعملوا(: إنّ القول بھذا كفر ومجوسیة: الإسلام یقول

َّذِي : وحكمة وغایة، ولا شيء من غیر غایة قَھُ ثُمَّ ھَدَى ال َعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْ   .)١( أ
ً إلى الحیاة، إذ أنّ منطق إذن    ، فلا یمكن أن یكون ذم الدنیا فـي منطق الإسلام متوجّھا

الإسلام المبني على أساس التوحید الخالص بما یشمل التوحید القوّة الفاعلة فـي العالم، 
ین، لا یمكن أن ینظر إلى العالم نظرة سیّئة والنافـي لأي شریك  فـي الخلقة والتكو

فماذا یعني ذم  إذنفكرة غیر إسلامیة،  )ظلم الدھر(و )الفلك الظالم(فكرة  نَّ أمقیتة، و
  الدنیا فـي القرآن ونھج البلاغة؟ 

إن أراد ھؤلاء بالعلاقة القلبیة الارتباط فذلك یعني العلاقة القلبیة،  نَّ إ: قد یقول البعض   
ً العاطفـي  ً صحیحا إذ أنّ ھذه العلاقة حلقة من سلسلة من  ؛بالدنیا، فلا یمكن أن یكون كلاما

العواطف المخلوقة معھ فـي فطرتھ الطبیعیة الأولى، وھي من طینتھ فـي الصمیم، وھي 
ً، لِ ممّا لم یكتسبھ الإنسان بنفسھ، وكما أنّھ لیس فـي بدن الإنسان عضو زائد خُ  ق عبثا

ّھا مخلوقة لغایة كذلك لیس فـي عواطفھ  وأحاسیسھ شيء زائد عبث، بل أنّ عواطفھ كل
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٥٤  
 

َكُمْ مِنْ  : حكیمة عبّر عنھا القرآن الكریم بآیات حكمة الخالق الحكیم َقَ ل نْ خَل َ وَمِنْ آیَاتِھِ أ
ةً وَرَحْمَةً  یْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ َ ل ِ ً لتَِسْكُنُوا إ زْوَاجا َ ُسِكُمْ أ نْف َ   . )٢( أ

ً نحو التكامل، وكما لا نستطیع أن إنّ     ھذه العواطف روابط تربط الإنسان بالحیاة، سعیا
نحكم على العالم بالطرد واللائمة، كذلك لا نستطیع أن نعد ھذه العواطف الطبیعیة زائدة 

  .بدون فائدة، فإنّھا من أجزاء الحیاة
الطبیعیة والفطریة، بل  ، فلیس المقصود من ذم الدنیا، ذم الحیاة، ولا ذم العلاقاتإذن   

أنّ المقصود من ذلك، ھو ذم العلاقة القلبیة الموجبة لأسر الإنسان بید الدنیا ومن فـي یده 
شيء منھا، وھذا ھو الذي یسمّیھ الإسلام، عبادة الدنیا، وھو الذي یكافحھ الإسلام مكافحة 

فـي ضمن ناموس  شدیدة، والإسلام فـي ھذا یرید أن یردّ الإنسان إلى حالتھ الطبیعیة
  .بالدنیا خروج عن حالتھ الطبیعیة الحیاة، فإنّ الإفراط فـي علاقة الإنسان

  
  ؟ھل الدنیا سجن المؤمن

ھناك العدید من المذاھب الفلسفـیة تنظر إلى الحیاة نظرة ملؤھا الشر والغضب، وھي    
ً، و ً فـي العالم أو تناقضا  ایعیش فـي ھذ الإنسان أسمى من أن نَّ أتحسب أنّ ھناك نقصا

ّ علاقة السجین  العالم، فلیست ھناك أیّة رابطة ـ فـي نظرھا ـ تربط الإنسان بھذه الحیاة إلا
صّ من شرور ھذه الحیاة، فھل الإسلام  ّ أن یتخل بسجنھ أو الواقع فـي البئر، فلا نجاة لھ إلا

؟ً كلا   .ینظر إلى الحیاة بھذه النظرة أیضا
ـ یرى علاقة الإنسان بالدنیا كعلاقة ـي نھج بلاغة الإمام المتمثّل فـ ـإنّ الإسلام ـ   

مَتْجَرُ یا نْ الدُّ  إنَّ (: ، أو علاقة التاجر بالمتجر)ةرَ الآخِ  ةُ عَ رَ زْ یا مَ نْ الدُّ (: الزارع بزرعھ
 ِ وْلیَِاءِ اللهَّ َ ً ال( :أو علاقة المسابق بمیدان السباق ،)أ مِضْمَارَ وَ غَدا یَوْمَ الْ ِنَّ الْ َلاَ وَ إ بَاقَ أ وَ  ،سِّ

ارُ  غَایَةُ النَّ ةُ وَ الْ جَنَّ بَقَةُ الْ ِ ... یانْ الدُّ (: ، أو علاقة العابد بالمسجد)١()السَّ حِبَّاءِ اللهَّ َ   .)٢()مَسْجِدُ أ
من كلمات أدناه إلى الحیاة فـي الحكمة الإمام ویمكننا أن نلخّص القول فـي وجھة نظر    

، بناء )متجرمة علیھ(وھو یحسبھا  ،)غداة الندامة( ردّ بھا الإمام على من سمعھ یذم الدنیا
  :كما یتبیّن ھذا من مطاوي كلامھ )جور الدھر(و )الفلك الظالم(على فكرة 

یُّھَا ( َ امُّ أ نْیَا الذَّ غُرُورِھَا ،للِدُّ ِ مُغْتَرُّ ب بَاطِیلھَِا ،الْ َ أ ِ مَخْدُوعُ ب َ ! الْ ھَا  تَغْتَرُّ أ نْیَا ثُمَّ تَذُمُّ الدُّ ِ نْتَ ؟ ب َ  أ
مْ  َ یْھَا أ َ مُ عَل مُتَجَرِّ یْكَ  ھِيَ الْ َ مَةُ عَل مُتَجَرِّ تْكَ ! ؟الْ مْ مَتَى غَرَّ َ َ  ؟مَتَى اسْتَھْوَتْكَ أ مَصَارِعِ أ ِ آبَائِكَ  ب

ھَاتكَِ تَحْتَ  مَّ ُ مَضَاجِعِ أ ِ مْ ب َ ىَ أ ل ِ ب رَىمِنَ الْ یَدَیْكَ ! ؟ الثَّ ِ ضْتَ ب یْكَ وَ كَمْ مَرَّ كَفَّ ِ تَ ب لْ َّ ؟ كَمْ عَل
َھُمُ تَغِي تَبْ  َھُمُ  ل فَاءَ وَ تَسْتَوْصِفُ ل طِبَّاءَ  الشِّ ُكَ  ،الأَْ ِشْفَاق حَدَھُمْ إ َ َمْ یَنْفَعْ أ َمْ  ،ل فیِھِ  تُسْعَفْ وَ ل

طَلبَِتكَِ  ِ تكَِ  ،ب ُوَّ ق ِ مْ تَدْفَعْ عَنْھُ ب َ َتْ وَ قَدْ  ،وَ ل ل مَصْرَعِھِ مَصْرَعَكَ  مَثَّ ِ نْیَا نَفْسَكَ وَ ب ھِ الدُّ ِ َكَ ب ِنَّ  .ل إ
نْیَا دَ مِنْھَا ،عَنْھَاوَ دَارُ عَافیَِةٍ لمَِنْ فَھِمَ  ،دَارُ صِدْقٍ لمَِنْ صَدَقَھَا الدُّ وَ  ،وَ دَارُ غِنًى لمَِنْ تَزَوَّ

عَظَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لمَِنِ  ھَا اتَّ ِ ِ وَ  ،ب َّى مَلاَئكَِةِ اللهَّ ِ وَ مُصَل حِبَّاءِ اللهَّ َ ِطُ مَسْجِدُ أ ِ  مَھْب ِ اللهَّ وَ  ،وَحْي
 ِ وْلیَِاءِ اللهَّ َ حْمَةَ اكْتَسَبُوا فیِھَا  ،مَتْجَرُ أ ھَا وَ قَدْ  الرَّ ةَ فَمَنْ ذَا یَذُمُّ جَنَّ حُوا فیِھَا الْ ِ بَیْنھَِاتْ إذنوَ رَب ِ  ب
فِرَاقھَِا ِ َھَا ،وَ نَادَتْ ب ھْل َ َتْ  ،وَ نَعَتْ نَفْسَھَا وَ أ ل بَلاَءَ  فَمَثَّ بَلاَئھَِا الْ ِ َھُمْ ب قَتْ  ،ل َى وَ شَوَّ ل ِ سُرُورِھَا إ ِ ھُمْ ب

رُورِ  ً وَ  ،السُّ فَجِیعَةٍ تَرْغِیبا ِ عَافیَِةٍ وَ ابْتَكَرَتْ ب ِ ً رَاحَتْ ب ً  تَرْھِیبا ً وَ تَحْذِیرا ھَا  ،وَ تَخْوِیفا فَذَمَّ
دَامَةِ  قیَِامَةِ  وَ  ،رِجَالٌ غَدَاةَ النَّ نْیَا  ،حَمِدَھَا آخَرُونَ یَوْمَ الْ رَتْھُمُ الدُّ ثَتْھُمْ  ،رُوافَتَذَكَّ ذَكَّ وَ حَدَّ

ُوا ق عَظُوا ،فَصَدَّ   .)٣()وَ وَعَظَتْھُمْ فَاتَّ
                                                             

 .٢١ الآیة: سورة الروم )٢(
 .٢٨، الخطبةنھج البلاغة )١(
 .١٣١، حكمةلبلاغةنھج ا )٢(
 .٢٣٥ ص ،١٨ ، جالحدید أبي بنھج البلاغة، شرح ان )٣(
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ً قد اغتر بغرور الدنیا وخدع وخلاصة ما یستفاد من كلام الإمام    ، ھو أنّھ سمع رجلا
بأباطیلھا، فلمّا ندم ذمّھا غداة الندامة، وھو یحسب أنّھا ھي المتجرمة علیھ، فردّ الإمام 

لأنّك أنت المغتر بغرورھا المخدوع بأباطیلھا، ولكن لیست ھي  ؛یھابأنّك أنت المتجرم عل
ً  ؛ت ببینھا ونادت بفراقھا ونعت أھلھا ونفسھاإذنالتي استھوتك وغرّتك، بل قد  تخویفا

ً، فما تخوّفت وما حذرت، بینما تذكّر رجال آخرون فصدّقوھا ً وترھیبا واتعظوا  ،وتحذیرا
ّى، ومكسب ً ومصل ً ومتّجرابھا، فجعلوھا مسجدا فربحوا الجنّة، وسیحمدھا  ،ترددّوا منھ ،ًا

مة، ھؤلاء یوم القیامة، وتذمّھا أنت یوم الندامة، فأنت المتجرم علیھا لا ھي المتجر
  .ولیست علیھا بل علیك الملامة

ً، ولا وجود الإنسان فـیھ إذن    ، ولا عواطفھ الفطریة ، فالإسلام لا یرى العالم عبثا ً خطأ
،ً   ؟ نظر الإمام یعني ذم الدنیا فـي فماذا  غلطا

من غرائز الإنسان الطبیعیة غریزة التعبّد والتقدیس، والسعي وراء السعادة  :ونقول   
والكمال، وما یرتبط بھ ویعتمد علیھ أكثر من ارتباط عادي، یجعلھ منتھى مناه وكل أملھ، 

فسوف یضل عن  وھنا إذا لم یھتد الإنسان إلى الصراط المستقیم فـي قدسھ وأملھ،
ً فـي الغي ی لا  خبط عشواء خبطتالصراط السوي ویتیھ فـي متاھات الضلالة، سادرا

ً، وحینذاك تتبدّل  وسیلة النجاة (و )الطریق بالھدف(و )الوسیلة بالغایة(یھدي سبیلا
، وحینئذ تتبدّل حرّیة حركتھ ونشاطھ ومساعیھ إلى أسر )بسلاسل الأسر والعبودیة

  . وعبودیة وجمود
وھذا ھو الذي ینبغي أن لا یكون، وھو على خلاف نظام التكامل فـي الحیاة، بل ھو    

نقص ونوع من الفناء لا البقاء، وھو آفة الإنسان فـي معاشھ، ویراه الإمام والإسلام 
ً یحذّ    . ر منھخطرا

 ولا شك أنّ الإسلام یعد الإنسان إزاء ھذه الحیاة بحیاة أخرى أفضل منھا بمراتب، ولا   
ً لأعمال  یرى لھذه الحیاة الدنیا ما ینبغي أن تكون غایة مناه ومنتھى آمالھ، بل یراھا مجالا

ً ى وأعز من أن یكون عمسالسعادة الدائمة، ویرى الإنسان أصالحة تصبح وسیلة إلى  بدا
  .لھا، ولمن فـي یده شيء منھا

    ّ لمن لم یرض بھا  ولھذا نرى الإمام یؤكّد على حسن ھذه الحیاة، ولكن لیس ذلك إلا
نعِْمَ وَ : (دار مقر دائم، فـیقول َ ً  ل ھَا دَارا ِ َمْ یَرْضَ ب نْیَا دَارُ : (، ویكرّر)...دَارُ مَنْ ل مَا الدُّ نَّ ِ إ

ُ دَارُ قَرَارٍ  كُمْ  مِنْ فَخُذُوا  ،مَجَازٍ وَ الآْخِرَة كُمْ لمَِقَرِّ والإنسان حر طلیق، ولھذا فإنّ كل )  مَمَرِّ
  .، یحدّ من شخصیتھ وعظمتھأسر أو قید أو حدّ 

  

  ما ھي الدنیا المذمومة؟
نّ ما یراه الإسلام ممّا لا ینبغي أن یكون فـي علاقة الإنسان بالدنیا أ فـیما سبق ذكرنا   
ً لھا، ولمن فـي یده شيء منھا، ولا تسري ھذه : ھو ّق بھا قلبھ حتّى یصبح أسیرا أن یتعل

ر إلى حیاة الإنسان فـیھا حتّى ولو كانت حرّة النظریة السلبیة إلى الدنیا من ھذا الإطا
  .كریمة ھادفة واعیة

  
ً لا ھوادة فـیھا ھو : وقلنا    إنّ الذي یحاربھ الإمام والإسلام فـي تعالیمھ وإرشاداتھ حربا

ً ووسیلة ً وغایة لا طریقا   .أن یجعل المرء ھذه الحیاة ھدفا
ً على  وذلك، لأنّھ لو أصبحت علاقة الإنسان بھذه الحیاة    بصورة یكون معھا طفـیلیا

 ً ً وسموما ً لھا ولمن فـي یده شيء منھا، أصبحت الحیاة لھ موتا وحطّمت كل ! الحیاة تابعا
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ما فـي نفسھ من المثل الإنسانیة السامیة، إذ أنّ قیمة كل امرئ بھدفھ فـي الحیاة، فلو لم 
ّھا ف ـي ھذه الحدود، لم یكن لھ أي ھدف فـي الحیاة سوى ملء بطنھ، وكانت مساعیھ كل

  !)بطنھ فقیمتھ ما یخرج من بطنھ من كانت ھمّتھ(: یكن لھ قیمة سوى ما یھدف لھ
ّھ حول كیفـیة علاقة الإنسان بھذه الحیاة كیف یجب أو كیف ینبغي أن إذن    ، فالكلام كل

وأخسّ موجود  )أسفل السافلین(تكون؟ إنّ ھناك صورة یصبح الإنسان فـیھا بھدفھ فـي 
یلاً  : حیاةفـي ال ِ َضَلُّ سَب َ كَالأنْعَامِ بَلْ ھُمْ أ ِلا ِنْ ھُمْ إ ، وتتحطّم فـیھا جمیع قیمھ ومثلھ )١( إ

  !الإنسانیة السامیة، ویخرج فـیھا بصورة حیوانیة منكوسة
ً، أي بدل أن     وھناك صورة أخرى لھذه العلاقة على العكس من الصورة السابقة تماما

یتھ فـي سبیل الحیاة، تنحسر ھاھنا الدنیا وما فـیھا أمام یكون الإنسان یضحّي بإنسان
الإنسان، ویصبح كل ما فـیھا فـي سبیل خدمة المصالح الإنسانیة، ویكون كما فـي 

  .)...خلقت الأشیاء لأجلك، وخلقتك لأجلي! یا بن آدم(: الحدیث القدسي
أتي بشواھد أخرى من على ھذا، وھنا ن كلام الإماموقد أتینا فـیما سبق بشواھد من    

تنقسم الآیات القرآنیة الكریمة : ، ونبدأ بشواھد القرآن، فنقولنھج البلاغةو القرآن الكریم
ّق بعلاقة الإنسان بالدنیا إلى قسمین   :التي تتعل

آیات تدل على فناء الدنیا وزوالھا، وعدم ثباتھا، وتغیّرھا وتنكّرھا،  :القسم الأول   
 ً   .بعد حالوانتقالھا بأھلھا حالا

  ََصْب ھِ نَبَاتُ الأرْضِ فَأ ِ َطَ ب مَاءِ فَاخْتَل نَاهُ مِنَ السَّ نْزَلْ َ نْیَا كَمَاءٍ أ حَیَاةِ الدُّ َھُمْ مَثَلَ الْ حَ وَاضْرِبْ ل
 ً َى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرا ُ عَل یَاحُ وَكَانَ الله ً تَذْرُوهُ الرِّ   .)٢( ھَشِیما

  ُّالد ُ حَیَاة مَا الْ نَّ َ َمُوا أ َدِ اعْل َھْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فـي الأمْوَالِ وَالأوْلا َعِبٌ وَل نْیَا ل
خِرَةِ عَذَ  َ ً وَفـي الآ ً ثُمَّ یَكُونُ حُطَاما ارَ نَبَاتُھُ ثُمَّ یَھِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّا كُفَّ َ الْ َعْجَب ابٌ كَمَثَلِ غَیْثٍ أ

  .)٣( شَدِیدٌ 
نسان فـي حیاتھ المادّیة لیس بأكثر من النباتات التي ینتظرھا ھذا وبدیھي أنّ الإ   

ً فـي نظرتھ إلى الحیاة لا إذنالمصیر المحتوم، أراد أم كره،  ، فلو أراد أن یكون واقعیا
ً، والإنسان إنّما ینال السعادة بالواقعیة لا بالأوھام والخیالات ـ فلابدّ لھ من  ً خیالیا شاعرا

ً، أن یجعل ھذه الحقیق ً لمن (ة نصب عینیھ، ثمّ لا یغفل عنھا أبدا وكفى بالموت واعظا
  .)اتعظ
ولكن ھذا القسم من الآیات القرآنیة إنّما ھو فـي الحقیقة مقدّمة تمھیدیة، بل صغرى    

وكبرى قیاس واحد لنتیجة تالیة فـي القسم الثاني من الآیات، فإنّ ھذه الطائفة من الآیات 
ً وغایةً للإنسان فـي الحیاة، وأن تشیر إلى أنّ  كونھالدنیا من تحاول أن تخرج الحیاة ا ھدفا

ً للإنسان وغایة لھ، ولو كانت ھي الھد ف ھذه الحیاة الزائفة الزائلة لا ینبغي أن تكون ھدفا
ّھا فارغة جوفا حیاة أخرى دائمة باقیة  الفانیة بعد ھذه الحیاة، ولكن ھناك ءلكانت الحیاة كل

  .خرة، ینبغي أن یكون ھو الھدف والغایةخالدة، ھي عالم الآ
ّط الأضواء واضحة صریحة على مشكلة علاقة الإنسان  :والقسم الثاني من الآیات    یسل

ً، أنّ الذي یحكم الإسلام علیھ بأن لا یكون ھو أن : بھذه الحیاة، بما نرى فـیھا صریحا
ّة وقناعة، والآیات ھ ّق أسر وذل ّق الإنسان بھذه الحیاة تعل   :يیتعل

                                                             
 .٤٤الآیة: سورة الفرقان )١(
 .٤٥الآیة: سورة الكھف )٢(
 .٢٠الآیة: سورة الحدید )٣(
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ً وَخَیْرٌ   ــ١ الحَِاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابا بَاقیَِاتُ الصَّ نْیَا وَالْ حَیَاةِ الدُّ نَ زِینَةُ الْ بَنُو مَالُ وَالْ الْ
مَلاً  َ   .)١( أ
فھذه الآیة الكریمة بینما تنتقد المال والبنین بأنّھا لیست بأكثر من زینة فـي الحیاة    

الباقیات الصالحات إذ ھي : الوحید للإنسان فـي ھذه الحیاة الدنیا، تجعل بمكانھا الأمل
ً، أي ترى أن تكون ھي الأمل لا الزینة ً وخیر أملا   .خیر ثوابا

ذِینَ ھُمْ عَنْ آیَاتنَِا ـ ــ ٢ َّ ھَا وَال ِ وا ب نُّ َ نْیَا وَاطْمَأ حَیَاةِ الدُّ الْ ِ َ یرَْجُونَ لقَِاءنَا وَرَضُوا ب ذِینَ لا َّ ِنَّ ال  إ
ُو   .)٢( نَ غَافِل

ً إنّما تنتقد أن یرضى الإنسان بالحیاة الدنیا    ویغفل عن  ،ویطمئن إلیھا ،وھذه الآیة أیضا
مّا أن لا یغفل عن آیات الله ویرجو لقاء الله، فلا أ، ولا یرجو لقاء الله سبحانھ، فآیات الله

  .بأس
َمْ یُرِدْ   ـــ ٣ َّى عَنْ ذِكْرِنَا وَل َعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَل نْیَا  فَأ حَیَاةَ الدُّ َ الْ ِلا َغُھُمْ مِنَ  *إ ذَلكَِ مَبْل

مِ  عِلْ ّ الحیاة  .)٣(الْ ّى عن ذكر الله ولم یرد إلا ً إنّما تنتقد من یتول وھذه الآیة الكریمة أیضا
  .الدنیا، فأمّا من لم یتول عن ذكر الله وأراد الآخرة وسعى لھا سعیھا، فلا بأس علیھ

حَ   ـــ ٤ الْ ِ َ مَتَاعٌ وَفَرِحُوا ب ِلا خِرَةِ إ َ نْیَا فـي الآ ُ الدُّ حَیَاة نْیَا وَمَا الْ   .)١( یَاةِ الدُّ
ً إنّما تنتقد الذین یفرحون بھذه الحیاة الدنیا ولا یضمرون  ،وھذه الآیة الكریمة أیضا

إذ لا یعدّونھا فـي الحیاة  ؛للآخرة أي حزن أو سرور، بل لا یعدّون للآخرة أي إعداد
ّ قلیلاً  ّ الدنیا إلا ً، ولا یعد للحیاة الدنیا إلا ّ قلیلا ، فأمّا من لا یعد الحیاة الدنیا فـي الآخرة إلا

 ً ً، بل إنّما یضمر فرحتھ ویعد عدّتھ ویسعى سعیھ للآخرة، فلا بأس علیھ أیضا ً أیضا   .قلیلا
خِرَةِ ھُمْ غَا ـ ــ ٥ َ نْیَا وَھُمْ عَنِ الآ حَیَاةِ الدُّ ً مِنَ الْ َمُونَ ظَاھِرا ُونَ یَعْل   .)٢(  فلِ

ً من الحیاة الدنیا، ثمّ ھم یغفلون     ً إنّما تنتقد الذین یعلمون ظاھرا وھذه الآیة الكریمة أیضا
ً، ویعلم واقع  ً قطعیا عن الآخرة فلا یعلمون عنھا أي شيء، أمّا من یعلم الآخرة علما

ً الحیاة ـ كما فـي القسم الأوّل من الآیات ـ عن یقظة وشعور، فلا بأس علیھ    .أیضا
أنّ الذي حكم علیھ فـي جمیع ھذه الآیات بالنفـي والتنفـیذ وأن لا یكون، ھو : نلاحظف   

ھ التي یفرح بھا، أن تصبح الدنیا أمل الإنسان الذي یرضاه، وزاده الذي یقنع بھ، وطمأنینت
الإنسان بالحیاة ھي التي تجعل الإنسان فـي خدمة الحیاة وضحیة ساقطة وھكذا علاقة 

ً من أن تجعل الدنیا فـي خدمة الإنسانفـي م   .یادینھا، بدلا
  .ھذه ھي نظریة الإسلام المتمثّلة فـي القرآن الكریم فـي شأن علاقة الإنسان بالدنیا   
ً یتبع نفس ھذا الأسلوب القرآني فـي نھج البلاغة  والإمام علي    فنرى أنّ : أیضا

ً إلى نفس القسمی   :نكلماتھ بھذا الصدد تنقسم أیضا
  

فناء الدنیا وزوالھا وتغیّرھا وانتقالھا، بأوصاف دقیقة  :قسم شرح فـیھ الإمام   
  .وتشبیھات وكنایات واستعارات بلیغة

  ،یستنتج نفس النتیجة القرآنیة السالفة :وفـي القسم الثاني   
رجع یقسّم الإمام الناس إلى قسمین، أبناء الدنیا وأبناء الآخرة، ثمّ ی الخطبةھذه ففـي    

  .إلى أبناء الدنیا فـیصنّفھم على أربعة أصناف
                                                             

 .٤٦الآیة: سورة الكھف )١(
 .٧الآیة: سورة یونس )٢(
 .٣٠و٢٩ سورة النجم الآیتان )٣(
 .٢٦الآیة: سورة الرعد )١(
 .٧الآیة: سورة الروم )٢(



٥٨  
 

  )فالناس على أربعة أصناف(: یقول
ّ مھانة نفسھ وكلالة حده ونضیض وفره ـــ أ      .منھم من لا یمنعھ من الفساد إلا
ومنھم المصلت سیفھ والمعلن بشرّه، والمجلب بخیلھ ورجلھ، قد أشرط نفسھ  ـــ ب  

  .أو منبر یفرعھ ،و مقنب یقودهأ ،وأوبق دینھ، لحطام ینتھزه
ومنھم من یطلب الدنیا بعمل الآخرة، ولا یطلب الآخرة بعمل الدنیا، قد طامن من  ــ ج   

شخصھ وقارب من خطوه، وشمّر من ثوبھ، وزخرف من نفسھ للأمانة، واتخذ ستر الله 
  .ذریعة إلى المعصیة

اع سببھ، فقصّرتھ الحال عن ومنھم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسھ، وانقط ــ د   
ّى باسم القناعة، وتزیّن بلباس أھل الزھادة، ولیس من ذلك فـي مراح ولا  حالھ، فتحل

  .)١(مغدى
فالإمام یعد ھؤلاء الأصناف الأربعة ـ على رغم اختلاف وجھات نظرھم فـي الحیاة ـ    

ھي ما عبّر عنھا  فرقة واحدة، ھم من أھل الدنیا، وذلك لأنّھم یشتركون فـي وجھة واحدة
ً : (بقولھ نْیَا لنَِفْسِكَ ثَمَنا نْ تَرَى الدُّ َ مَتْجَرُ أ ئْسَ الْ ِ ب َ ً  ،وَ ل ِ عِوَضا َكَ عِنْدَ اللهَّ ا ل   ).وَ مِمَّ

، فالمسالة مسألة تضحیة الإنسانیة فـي سبیل خدمة الدنیا، والعكس من ذلك وقد إذن   
وشرح كما فـي تحف العقول  ـالحنفـیة ـأو محمّد بن  فـي وصیّتھ لولده الإمام الحسن كتب

أكرم نفسك عن كل دنیة، فإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك (: یقول ــ المئة كلمة
 ً   .)٢()ثمنا
ً؟ فقال: أنّھ سئل وفـي تحف العقول عن الإمام علي بن الحسین     :من أعظم الناس خطرا
  .)٣()من لم یر الدنیا خطراً لنفسھ(

النظرة الفاحصة فـي القرآن ونھج البلاغة، أنّ الإسلام لم یبخس  ویتّضح لنا من ھذه   
ً، بل إنّما استھدف من ذلك إحیاء القیم والمثل الإنسانیة السامیة، و ن أمن قیمة الدنیا شیئا

: لا الإنسان فـي خدمة الحیاة، وبالتالي ما أراده الله إذ قال ،تكون الحیاة فـي خدمة الإنسان
   ْم قَدْ كَرَّ َ ىَ وَل نَاھُمْ عَل لْ یِّبَاتِ وَفَضَّ بَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّ بَرِّ وَالْ نَاھُمْ فـي الْ دَمَ وَحَمَلْ نَا بَنيِ آ

قْنَا تَفْضِیلاً  َ نْ خَل   .)٤(  كَثیِرٍ مِمَّ
  :أنّ لھ من الشعر قولھ: وفـي تاریخ حیاة الإمام الصادق فـي بحار الأنوار   

  

ة ــــــفـیسس النــــن بالنفـــامثأ
  اــــــــــربّھ

  

ّھم ــــــي الخلـــــا فـــــولیس لھ   ق كل
  )٥(نـــثم

  

  

  .طالةومن ھذا القبیل أحادیث كثیرة نمسك عن نقلھا ھنا خوف الإ
   ؟ھل الدنیا والآخرة ضرّتان

فـي الجزء الثالث من نھج البلاغة فـي باب المختار   روى السیّد الشریف الرضي   
ِنَّ : (ر المؤمنین ومواعظھ، أنّھ قالمن حكم أمی نْیَاإ انِ مُتَفَاوِتَانِ  الدُّ وَ  وَ الآْخِرَةَ عَدُوَّ

یلاَنِ مُخْتَلفَِانِ  ِ بْغَضَ الآْخِرَةَ وَ عَادَاھَا فَمَنْ  ،سَب َ ھَا أ نْیَا وَ تَوَلاَّ َحَبَّ الدُّ َةِ  ھُمَاوَ  ،أ مَنْزِل ِ ب
مَغْرِبِ وَ مَاشٍ بَیْنَ  مَشْرِقِ وَ الْ َّمَا الْ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الآْخَرِ وَ ھُمَا بَعْدُ  قَرُبَ ھُمَا كُل

تَانِ    ).ضَرَّ
                                                             

  .٣٢ج البلاغة، شرح محمد عبدة، الخطبة نھ )١(
   .١٨٠ص ،١جھـ، ١٤١٩ ،الإسلامي النشر مؤسسة: مط، ١ط ،السالكین ریاض ھارسف :حسین محمد ،المظفر )٢(
 .٢٧٨، صس. م ،العقول حفت :شعبة الحراني، ابن )٣(
 .٧٠الآیة: سورة الإسراء )٤(
 .٢٣، ص٤٧ج ،س. م بحار الأنوار، :، محمد باقرالمجلسي )٥(



٥٩  
 

وھنا یتّجھ أن نتساءل ما معنى ھذا؟ وكیف نجمع بینھ وبین ما سبق ممّا استفدناه من    
  منطق القرآن ونھج البلاغة فـي شأن الدنیا؟ 

ً : وللإجابة نقول    سلام لا یمنع من الجمع بین العمل إنّ من الضروري أنّ الإ :أوّلا
للآخرة وللدنیا بمعنى الاستفادة منھا، وإنّما الممنوع منھ فـي الإسلام ھو الجمع بینھما 

  .بمعنى الھدف والغایة
إنّ الاستفادة من الدنیا لیست ممّا یوجب الحرمان من نعم الآخرة  وبعبارة أخرى نقول،   

ً، وإنّما الذي یوجب ذلك ھو ارتكا ب الذنوب والآثام لا الاستفادة المباحة من نعم الله قطعا
ُلْ   : الحلال فـي الدنیا زْقِ ق یِّبَاتِ مِنَ الرِّ َخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّ تيِ أ َّ مَ زِینَةَ اللهِ ال ُلْ مَنْ حَرَّ ق

قیَِامَةِ  نْیَا خَالصَِةً یَوْمَ الْ حَیَاةِ الدُّ ذِینَ آمَنُوا فـي الْ َّ   .)١( ھِيَ للِ
ً، فلیس الإیمان والعمل الصالح ممّا یوجب حرمان العبد من     والعكس صحیح أیضا

ً، إذ كان كثیر من الأنبیاء والمرسلین والأئمّة وعباد الله الصالحین  الدنیا وما فـیھا أبدا
  .الذین لا یشك فـي إیمانھم وصلاحھم متنعّمین بكثیر من حلال الله فـي الدنیا

نا فھمنا من ھذه الروایة ما یوھم أنّ بین الدنیا والآخرة عداوة لنفترض أ: ، فنقولإذن   
ّة القطعیة المخالفة   .ومنافرة، فإنا سنرفع الید عنھ بحكم تلك الأدل

ً نقول    نحن لو أمعنا النظر فـي ھذا التعبیر توصّلنا إلى نقطة بلیغة لا یبقى معھا  :وثانیا
ّمةومنافرة بین ھذا التعبیر  القطعیة، ولكي تتّضح لنا تلك النقطة نقدّم  تلك الأصول المسل

  :إن علاقة الإنسان بالدنیا لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: مقدّمة، فنقول
  

  .نصب عینیھ ،مع ذلك ،ـ أن یجعل الدنیا أكبر ھمّھ، والآخرةــ ١
  .ـ أن یجعل الدنیا أمام عینیھ، والآخرة خلف ظھرهــ ٢
  .ة غایةـ أن یجعل الدنیا وسیلة، والآخرــ ٣

ھي حالة العداوة والمنافرة، وھي الحالة التي یكون فـیھا مثلھما كمثل  :فالحالة الأولى   
  .الضرّتین، أو المشرقین والمغربین والماشي بین ھذین

  .ـ التي ورد النھي عنھا فـي الآیات والروایاتــ والأولى ـفھي  :وأمّا الحالة الثانیة   
  .التي ارتضاھا الله لنا ورسولھ ـفقط ـ ــ فھي :وأمّا الحالة الثالثة   
    ً والآخر وسیلة تكون من نوع  ،إنّ المضادّة بین الدنیا والآخرة إذ تجعل أحدھما ھدفا

المضادّة بین الناقص والكامل، فإذا كان الھدف ھو الناقص لزم الحرمان عن الكامل، أمّا 
بل لازم الاستفادة من الناقص إذا كان الھدف ھو الكامل لم یلزم الحرمان عن الناقص، 

فـي سبیل الوصول إلى الكامل بصورة إنسانیة معقولة وسامیة، كما أنّ الأمر كذلك 
النسبة بین كل تابع ومتبوع، إذ لو كان غرض الإنسان الاستفادة من التابع لزم حرمانھ ب

  .عن المتبوع، أمّا إذا كان غرضھ الاستفادة من المتبوع تابعھ التابع بنفسھ
  :من نھج البلاغة إشارة واضحة إلى ھذا، حیث یقول ٢٦٩وفـي الحكمة    
نْیَا عَامِلاَنِ ( اسُ فيِ الدُّ تْھُ دُنْیَاهُ عَنْ آخِرَتِھِ  فيِعَامِلٌ عَمِلَ  :النَّ َ نْیَا قَدْ شَغَل نْیَا للِدُّ یَخْشَى  ،الدُّ

َى َى نَفْسِھِ  عَل مَنُھُ عَل ْ فَقْرَ وَ یَأ ُھُ الْ ف ُ وَ عَامِلٌ عَمِلَ فيِ  .مَنْفَعَةِ غَیْرِهِ  فيِیُفْنيِ عُمُرَهُ فَ  ،مَنْ یَخْل
نْیَا لمَِا بَعْدَھَا غَیْرِ عَمَلٍ  فَجَاءَهُ ،الدُّ ِ نْیَا ب َھُ مِنَ الدُّ َّذِي ل یْنِ  ،ال حَظَّ َحْرَزَ الْ ً فَأ ارَیْنِ  ،مَعا َكَ الدَّ وَ مَل

 ً ِ لاَ  ،جَمِیعا ً عِنْدَ اللهَّ َصْبَحَ وَجِیھا َلُ یَسْ فَأ َ حَاجَةً فَیَمْنَعُھُ  أ   ).اللهَّ
أنّ الآخرة ھي المتبوعة، وأنّ الدنیا ھي : وقد جاءت ھذه النسبة بین الدنیا والآخرة   

التابعة لھا، وأنّ تبعیة الدنیا تبعیة للتابع تستلزم الحرمان عن المتبوع الأصل وھو 
                                                             

 .٣٢الآیة: سورة الأعراف )١(
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ا لھا، جاءت ھذه النسبة فـي ، ولكن تبعیة الآخرة تبعیة للمتبوع تستلزم تبعیة الدنیةالآخر
  .جملة من الآیاتالقرآن الكریم فـي 

  

  :والزھد  عليٌ 
بسیرتھ أعظم الأسس التي علیھا تشاد أعظم الأفكار  وأعلاھا فـي  لقد وضع علي   

الذي  ولیس الزھد الصوفـي المتقوقع ،دنیا الزھد والتقشف، فھذا ھو الزھد الإسلامي
ً یبرأ الله منھا ورسولھ ،والھدى نحرف أصحابھ عن جادة الحقا كمن  ،وتخیلوا أمورا

الله فـي جبّتھ، أو أن الله قد حلَّ فـیھ أو غیرھا من الإدعاءات الباطلة التي تدل  نَّ أیدعي 
على سفھ أھلھا وضلالھم وقلة بضاعتھم فـي طاعة الله ورسولھ، فكانوا عالة على 

ً .المجتمع وضریبة ثقیلة ممقوتة الزھد الإسلامي الشریف الذي یحضُّ  مثلَّ   إن علیا
ً ومبسوط الید لتناول  ً، ممن كان فـي مركز القیادة وكان قادرا علیھ الشرع خصوصا

  .العین لھ الطیبات وما تشتھیھ النفس وتلذُّ 
إن زھد علي ھو الباب الواسع والمدخل الرئیسي الذي یستطیع الإنسان سلوكھ دون أن    

ً أو یضلّ فك ً ینحرف عقائدیا ً وسلوكیا إنھا دعوة إلى الحد من الإسراف فـي الطیبات . ریا
وتوفـیر بعضھا، إنھا دعوة للاقتصاد فـي الملبس من أجل غایة ھي أسمى، إنھا غایة 
أجلُّ وأسمى من الطعام والشراب والملبس إنھا غایة من أجل جعل النفس شفافة تنظر 

ً المعدمین منھم وتدق على  ،ببعض تلك المتعفتلمس نفوسھم  ،إلى الناس، وخصوصا
فـیرفق  ،ویتحسس واقعھم ،كي یعیش آلامھم ؛قلوبھم بأوتار المحبة التي تدفع ھذا الإنسان

فـي الدنیا زھد ھارب   وما كان زھد علي. بھم ما أمكنھ ذلك وسمحت لھ الظروف
 ومن أجل ذلكمنھا، ولكنھ زھد المنشغل عن إسعاد نفسھ بمتاعھا، إلى إسعاد الآخرین، 

وإنھ فـي أغوار نفسھ لیشعر بالرضا كلما أمكنھ أن  ،وھو الصوف أحب من اللباس أخشنھ
فما ھو زھد .. یسد حاجة لمحتاج، ولو بكل ما عنده، واثقا فـي أن الله سیعوضھ خیرا

  .)١(العازف عن الحیاة، ولكنھا تقوى العارف با
ٌ خطب فـي التزھید من ول ،لقد وضع الإمام أسس الزھد والتنسك بسلوكھ وسیرتھ    ھ عدة

ً نقتبس منھا شی ،الدنیا وذمھا والتحریر من فتنھا   :ئا
نْیَا .١ ُ الدُّ رُكُم ُحَذِّ نِّي أ ِ ا بَعْدُ فَإ مَّ َ ٌ خَضِرَةٌ  ،أ وَة ھَا حُلْ نَّ ِ ھَوَاتِ  ،فَإ الشَّ ِ َّتْ ب َةِ  ،حُف عَاجِل الْ ِ وَ  ،وَ تَحَبَّبَتْ ب

قَلیِلِ  الْ ِ الآْمَ  ،رَاقَتْ ب ِ َّتْ ب غُرُورِ  ،الِ وَ تَحَل الْ ِ ُ حَبْرَتُھَا ،وَ تَزَیَّنَتْ ب  لاَ تَدُوم
وَ لاَ تُؤْمَنُ ، )٢(

ارَةٌ  ،فَجْعَتُھَا ٌ ضَرَّ ارَة َةٌ  ،غَرَّ َة )٣( حَائِل  نَافِدَةٌ  ،ٌ زَائِل
َةٌ لاَ تَعْدُو، )٥( بَائِدَةٌ  )٤( ال َةٌ غَوَّ ال كَّ َ َنْ تَكُونَ  أ أ

َى سُبْحَانَھُ  ُ تَعَال َصْبَحَ   :كَمَا قَالَ اللهَّ ھِ نَبَاتُ الأرْضِ فَأ ِ َطَ ب مَاءِ فَاخْتَل نَاهُ مِنَ السَّ نْزَلْ َ كَمَاءٍ أ
 ً َى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرا ُ عَل یَاحُ وَكَانَ الله ً تَذْرُوهُ الرِّ  .)٦(  ھَشِیما

  
  
  
 

                                                             
، إیران ـــ قم ،ألنجفي المرعشي العظمى الله آیة مكتبة منشورات: الناشر ،محمود السید ،المرعشي: إحقاق الحق، تح: نور هللالمرعشي،  )١(
 .٥٥٣، ص٣٠ھـ، ج١٤١٧ ،قم ــ حافظ: مط، ١ط
 .السرور والنعمة: الحبرة، بالفتح )٢(
 .متغیرة: حائلة )٣(
 .فانیة: نافذة )٤(
 .ھالكة: بائدة )٥(
 .٤٥الآیة : سورة الكھف )٦(
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ما أصف من دار أولھا عناء وآخرھا فناء، فـي حلالھا حساب وفـي حرامھا عقاب، "  .٢

ُتن، ومن افتقر فـیھا حَزن، ومن ساعاھا من استغنى فاتتھ، ومن قعد عنھا  )١(فـیھا ف
 .)٣("ومن أبصر بھا بصّرتھ، ومن أبصر إلیھا أعْمَتْھ ، )٢(واتتھ

ومسألتھ عن أمیر  ومن خبر ضرار بن ضمرة الضبابي عند دخولھ على معاویة .٣
سدولھ، وھو قائم  فأشھد لقد رأیتھ فـي بعض مواقفھ وقد أرخى اللیل: قال المؤمنین

یا : ویبكى بكاء الحزین، ویقول ،فـي محرابھ، قابض على لحیتھ، یتململ تململ السلیم
غري غیري،  ،لا حان حینك، ھیھات ؟إلیك عني أبي تعرضت أم إلي تشوقت !دنیا یا دنیا

لا حاجة لي فـیك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فـیھا، فعیشك قصیر، وخطرك یسیر، وأملك 
ه من قلة الزاد وطول الطریق، وبعد السفر، وعظیم المورد، وخشونة حقیر، آ
 .)٤(المضجع

دین الله الذي حمل أمانتھ، . فذلك ھو شغلھ الشاغل ینام ھدیره ویصحو على زئیره   
 ً   .لینظر جزاءه وحسابھ ؛وقرأ كتابھ، ویوم الله، الذي سیقف فـیھ بین یدیھ غدا

یستریح؟ أجل، من أجل ھذا، یقضي لیلھ ونھاره فـي أو من أجل ھذا، لا ینام علي ولا    
ومن أجل ھذا، یدع الدنیا وراءه ظھریا، فـیأبى وھو . عبادة تضني جسمھ الأید الوثیق

والدار  ،ویؤثر علیھ الأرض الخلاء. خلیفة للمسلمین، أن ینزل قصر الإمارة بالكوفة
م، لا قصر الخبال لا أنزلھ فـیجیبھ ،كي ینزل قصر الإمارة ھذا ؛ویلحون علیھ. المھجورة

ومن أجل ھذا، یلبس الثوب الخشن، فـیسألھ أصحابھ أن یعطي نفسھ ومنصبھ بعض . أبدا
. ھذا الثوب، یصرف عني الزھو ویساعدني على الخشوع فـي صلاتي: حقھما فـیقول

  .)٥(كي لا یسرفوا ویتبذخوا ؛وھو قدوة صالحة للناس
كَ  : ثم یتلو القرآن العظیم    ً فـي الأرْضِ تِلْ ُوّا َ یُرِیدُونَ عُل ذِینَ لا َّ ُھَا للِ ُ نَجْعَل خِرَة َ ارُ الآ الدَّ

قیِنَ  مُتَّ عَاقبَِةُ للِْ ً وَالْ َ فَسَادا إنھا بالنسبة لھ،  ،إنھ لا یركن إلى الدنیا لحظة من نھار. )٦(  وَلا
مام ھي یعطیھا ولاءه وبلاءه؟ إن الآخرة عند الإ إذنفلماذا  ،ت بوداعإذنقد أدبرت و

ھي الأبد وما أھل الدنیا فـي شتى العصور والدھور إلا سائرون فوق جسر كلما  ،الدار
: ألا فلنصغ لحدیثھ. انتھى من عبوره قوم وجدوا أنفسھم أمام الأبدیة حیث الجنة، أو النار

فمن قصر .. ألا وإنكم فـي أیام أمل، من ورائھ أجل.. إن المضمار الیوم، وغدا السباق
ألا فاعملوا  فـي الرغبة، كما تعملون لھ .. قبل حضور أجلھ فقد خاب علمھ فـي أملھ

ألا وإن من لم . نام ھاربھا ،ولم أر كالنار ،نام طالبھا ،ألا وإني لم أر كالجنة ..فـي الرھبة
ألا وإن الدنیا . ومن لم یستقم بھ الھدى، حاد بھ الضلال.. ینفعھ الحق، ضره الباطل
وإن الآخرة وعد صادق، یحكم فـیھا ملك .. ھا البر والفاجرعرض حاضر، یأكل من

تباع الھوى، یصد افإن .. تباع الھوى وطول الأملاوإن أخوف ما أخاف علیكم .. قادر
فلتأت الأحداث والأھوال عاصفة، تقتلع . وإن طول الأمل، ینسي الآخرة.. عن الحق

  .لأمام، فإنھ لن یتبع الھوى أبداالجبال من حول ا

                                                             
 .جاراھا سعیا: ساعاھا )١(
 .تھطاوع: واتتھ )٢(
 .١١٥، ص٨١الخطبة ، س. مصبحي الصالح، : نھج البلاغة، تعلیق وفھرسة )٣(
 .١١٩، ص ٧٠ج  ،س. مبحار الأنوار،  :، محمد باقرألمجلسيالعلامة  )٤(
 .٣، ص٣٢ج ، س. مشرح إحقاق الحق،  :نور اللهمرعشي، ال )٥(
 .٨٣الآیة : القصص سورة )٦(



٦٢  
 

ولتبذل الدنیا لھ كل نفسھا وزینتھا، وبھجتھا، . تباع الھوى یصد عن الحقان فإ   
لا  وھو  ،فإن طول الأمل، ینسي الآخرة. وإغرائھا، فإنھ لن یربطھا بھ أمل ولا رجاء

  .فالحق حیاتھ والآخرة داره. یرید أن یتوه عن الحق، ولا یرید أن ینسى الآخرة
ھد الھاربین من تبعات الوجود وعزوفھ عنھا لیس زعلى أن زھد الإمام فـي الدنیا،    

إنما ھو زھد یشكلھ إسلامھ، الذي یجعل المسؤولیة العادلة دینا، . ولیات الحیاةؤومس
وھو یصحح المعاییر  ھبوھنا نلتقي . ویجعل العمل الصالح الدائب عبادة وقربى

ِنَّ : اكل حتى یقولوالموازین، إذ لا یكاد یسمع رجلا یذم الدنیا مذمة العاجز المتو إ
نْیَا دَ مِنْھَا وَ دَارُ  عَنْھَادَارُ صِدْقٍ لمَِنْ صَدَقَھَا وَ دَارُ عَافیَِةٍ لمَِنْ فَھِمَ  الدُّ وَ دَارُ غِنًى لمَِنْ تَزَوَّ

عَظَ مَوْعِظَةٍ لمَِنِ  ِ وَ  اتَّ َّى مَلاَئكَِةِ اللهَّ ِ وَ مُصَل حِبَّاءِ اللهَّ َ ھَا مَسْجِدُ أ ِ ِطُ ب ِ وَ مَتْجَرُ  مَھْب ِ اللهَّ وَحْي
ِ اكْتَسَبُوا فیِھَا  وْلیَِاءِ اللهَّ َ حْمَةَ أ جَنَّةَ  الرَّ حُوا فیِھَا الْ ِ أجل ھذه ھي دنیا المسلم، كما یفھمھا . وَ رَب

  ..ربیب الوحي، وسابق المسلمین
دار عمل لا لھو یكدح فـیھا الإنسان لینشئ لنفسھ مصیرا سعیدا یوم یقوم الناس لرب    
ً . عالمینال ودار نجاة، لمن   ،مع مسؤولیاتھ وتبعاتھ وھي دار صدق، لمن عاش فـیھا صادقا

  .سار فـیھا على درب النجاة
فھي بالنسبة لھ،لم . تھوربح بھا مصیره وأخر  وبھذا الفھم السدید للدنیا، ربحھا علي   

مل معھ كل وح. منذ طفولتھ الباكرة، حمل الإسلام فـي قلبھ. تكن دار لعب ولھو أبدا
ولقد قطع حیاتھ وقضى أیامھ على الأرض فـي كفاح موصول، ونضال لم . أعباء الرجال

  .)مخشوشن فـي سبیل الله(:  وعاش كما وصفھ الرسول. یعرف الراحة یوما
ذلك أنھ فھم الإسلام وعاشھ، . مقَتَ الترف من كل نفسھ، ونأى عنھ بكل قوتھ وعزمھ   

والإنسان الذي یعیش مع مسؤولیات كبار . لفارغین العاطلینوتعلم منھ أن الترف مشغلة ا
كتلك التي یفرضھا الإسلام الحق على أبنائھ الحقیقیین وأھلھ إنما یكون حظھ من الصدق 

ً حظھ من البساطة والتخشن وھكذا كان الإمام، وھكذا أراد للناس أن . والتوفـیق مضاھیا
  )١(.یكونوا

  

  )ومةضرورة الحك(ة الأخلاق والسیاس.٢
یستطیع المرء ــ إذا ما درس الجانب السیاسي فـي حیاة الإمام ــ بشيء من التحلیل    

والتعمق سیجد بأن جوھر سیاستھ متصف بالأخلاقیة السامیة، ومستندٌ إلى الفضیلة 
  .وغرسھا فـي النفوس، ومكافحة الرذیلة والدعوة إلى استئصالھا من عالم الوجود

ٌ وسلوكٌ فـي آنٍ واحد، سلوكٌ فـي القول، وھذا یعني أن الأخلاق     عند الإمام فكرة
  :وسلوكٌ فـي العمل، والناس بنظره أصناف

  .فمنھم المُنكِر للمُنكَر بیده وقلبھ ولسانھ، فذلك المستكمل لخصال الخیر"    
ومنھم المُنكِر بلسانھ وقلبھ والتارك بیده، فذلك متمسك بخصلتین من خصال الخیر    

  .ةومضیّع خصل
یّع أشرف الخصلتین من الثلاث ومنھم المُنكِر بقلبھ والتارك بیده ولسانھ، فذلك الذي ضَ    

  .وتمسك بواحدة
  .)٢(" ومنھم تارك الإنكار بلسانھ وقلبھ ویده فذلك میت الأحیاء   

                                                             
 .٦ص ،٣٢ج  ،س. مشرح إحقاق الحق، : نور هللالمرعشي،  )١(
 .٣٥٧ص ،س. معیون الحكم والمواعظ، : اللیث الواسطي، علي بن محمد )٢(



٦٣  
 

فالتوافق التام بین عقیدة الإنسان وبین قولھ وعملھ ھو الغایة القصوى التي یدعو الإمام    
  .رسھا فـي نفوس الناسإلى غ

بشكلھا السلبي لعلمھ أن "  فـي تصنیفھ الناس"  وقد وضع الإمام القاعدة الأخلاقیة   
إنكار المنكر ــ بالید واللسان والقلب ــ معناه، من الناحیة الإیجابیة، التھیؤ لإشاعة غیر 

ً وعملاً    .على أن ذلك بنظره من أصعب الأمور. المنكر فكرةً وقولا
  ". !!ما أصعب اكتساب الفضائل وأیسر إتلافھاف"     

ً "  وما أصعب     ولكن إشاعة غیر  !" على من استعبدتھ الشھوات أن یكون فاضلا
  .المنكر، مع ھذا، أصعب من مقاومة المنكر فـي الأعم الأغلب

ومقاومة المنكر فـي الید أصعب منھا فـي اللسان، وھي فـي اللسان أصعب منھا فـي    
  .القلب

  :لھذا نجد الإمام یخاطب الناس بقولھو
  
  
جِھَادِ ( یْھِ مِنَ الْ َ بُونَ عَل َ لُ مَا تُغْل وَّ َ جِھَادُ : أ یْدِیكُمْ الْ َ أ ِ كُمْ  ب ِ ُوب ل ُ ق ِ سِنَتكُِمْ ثُمَّ ب لْ َ أ ِ   .)١()ثُمَّ ب

ً فـي سبیل الله، یجاھد المسلمون بھ ولاة السوء كما     وقد سمى مقاومة المنكر جھادا
  .نیجاھدون المشركی

ً للجوھر الأخلاقي الذي     وسوف یمر علینا بأن الجانب السیاسي عند الإمام كان تطبیقا
  .)٢(یحملھ

  :التطبیق الأخلاقي فـي ممارسة الحكم والسلطة_ أ
 ؛ن وجود النظام ضرورة لازمةأالذي یعرفھ علماء الاجتماع ومتكلمو المسلمین    

  .لحفظ الاجتماع، وعدمھ یعني الفوضى التامة
قوانین سیاسیة مفروضة یسلمھا الكافّة وینقادون إلى : وقد عبّروا عن ھذا النظام بأنھ   

  .)٣(أحكامھا، فإذا خلت الدولة من مثل ھذه السیاسة لم یستتب أمرھا
ً بضرورة العقل وبدیھتھ    ن قیام الدین ممتنع غیر ممكن أو. ورأى أخر أن ذلك معلوما

ّ بالإسناد إلى واحد   .)٤(یكون على رأس ھذا النظام"  لیفةإمام، خ"  إلا
  :أنھ قال وقد ورد فـي الحدیث عن رسول الله 

ً علیكم"    .)٥("  إذا كنتم ثلاثة فـي سفر فاجعلوا أحدكم أمیرا
من   ومن ھنا نستطیع أن نفھم مدى الأضرار البالغة التي كان ینظر إلیھا رسول الله  

وتدفع  ،وتعقد المجتمعات ،ل النزاعاتتح ،جراء عدم وجود قوة حاكمة على المجتمع
  .عنھم كل ھرج ومرج

ً، وكافح انتشار   وقد صرح الإمام علي    فـي كلماتھ بوجوب وجود حكومة قویة كثیرا
الذین كانوا یدّعون عدم الحاجة إلى الحكومة مع وجود القرآن الكریم، "  الخوارج"  فكرة

ّ (وكان شعارھم   :یقول ، وكان)لا حكم إلا
                                                             

 السلام علیھم البیت آل مؤسسة: الناشر ،ثالترا یاءلإح السلام علیھم البیت آل مؤسسة: تح مستدرك الوسائل،: حسینالمیرزا النوري،  )١(
 .١٩٣، ص١٢ج ،م١٩٨٨ ھـ ـــ ١٤٠٨، ٢ط ،لبنان ـــ بیروت ،التراث لإحیاء

 ٤٣م، ص٢٠٠٤ ادي للطباعة والتوزیع والنشر،دار الھ، ١ط ،عبد الفتاح مقصود: تقدیم ،  فلسفة الحكم عند الإمام علي: نوريجعفر،  )٢(
 .٤٥ـــ 

 .٢٥، فصل ٢١٠ :بن خلدونمقدمة ا )٣(
ً عن مجلة تراثنا، مؤسسة أھل البیت  )٤(  .١٠٥ص، ٤١جھـ، ١٤١٦ ،قم ـــ ستارة: مط، نقلا
، ٩ج،م ١٩٨٥ ھـ ــ ١٤٠٦ ،٢، طالعربي التراث إحیاء دار :الناشر، حمدي ،المجید عبد :تح معجم الكبیر،ال: سلیمان بن أحمدالطبراني،  )٥(

 .١٦٨ص
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ھَا بَاطِلٌ (     ِ ِ  ،كَلمَِةُ حَقٍّ یُرَادُ ب َّ ِ ِلاَّ  ھُ لاَ حُكْمَ إ نَّ ِ ُونَ  ،نَعَمْ إ ُول َكِنَّ ھَؤُلاَءِ یَق ِلاَّ : وَ ل مْرَةَ إ ِ لاَ إ
 ِ َّ وْ فَاجِرٍ . ِ َ مِیرٍ بَرٍّ أ َ اسِ مِنْ أ ھُ لاَ بُدَّ للِنَّ نَّ ِ  وَ إ

مُؤْمِنُ وَ یَسْ  )٦( مْرَتِھِ الْ ِ تَمْتعُِ فیِھَا یَعْمَلُ فيِ إ
كَافِرُ  جَلَ  ،الْ ُ فیِھَا الأَْ ِّغُ اللهَّ فَيْ  ،وَ یُبَل ھِ الْ ِ عَدُوُّ  وَ یُجْمَعُ ب ھِ الْ ِ بُلُ  ،ءُ وَ یُقَاتَلُ ب ھِ السُّ ِ مَنُ ب ْ وَ  ،وَ تَأ

قَوِيِّ  عِیفِ مِنَ الْ ھِ للِضَّ ِ   .)١()حَتَّى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ  ،یُؤْخَذُ ب
ً یشبع غریزة  إن الإمام علي    ً دنیویا "  حب الجاه"  یحتقر الحكومة بصفتھا مقاما

ً، بل ھي عنده ً للحیاة، وحینئذ فلا یعتبرھا بشيءٍ أبدا  فـي الإنسان، وبصفتھا ھدفا
  )٢(.أھون من عظم خنزیر فـي ید مجذوم، كما جاء ذلك فـي بعض كلماتھ" حینذاك"

  :الحكومة العلویة
أن یعكس فـي حیاتھ وبالأخص فـي عھده   تطاع الإمام أمیر المؤمنینلقد اس   

السیاسي القصیر أبھى صورة للإنسانیة، وأعظم صیغة للحكم المبني على أساس القیم 
ً   الإنسانیة؛ فلیس بمقدور إنسان ینظر إلى جمال فعال علي . وحكمھ ثم لا یھیم بھ حبا

ً على الأصول السیوفـیما یلي نَ  ومرتكزاتھ فـي إدارة البلاد؛ ھذه   لإماملاسیة مر سریعا
المرتكزات التي تعد فـي حقیقتھا سر إیجاد ضروب الجمال، ودائرة النفوذ العلویة، كما 

ویمكن استخلاص السیاسة الإداریة للإمام . تؤلف الأصول السیاسیة للحكومة على القلوب
  :وإرجاعھا إلى عدة أصول منھا

  
  :الصدق .١

بل ھو أول شروط الحكم والتأھل السیاسي وھو  ،ل فـي سیاسة الإماموھو أھم أص    
قّ والجاذبیة الخالدة للحكم العلوي فإذا لم یكن ثَم وجود للصدق ، رمز النفوذ الخلا

والعدالة ، وحقوق الإنسان، وحاكمیة القانون، السیاسي فلن یكون ھناك معنى لسیادة الحق
 فارغة كلمات إلى بأجمعھا تتحول حیث البناءة، والسیاسات البرامج وجمیع الاجتماعیة،

 نھج فـي أكثر، الناس حقوق على والتعدي للإبتزاز أداة إلى وتنقلب، لھا معنى لا
، الحرب ھو واحد مورد فـي إلا السیاسیة الحیل توظیف یجوز لا العلویة السیاسة
  :یقول   لذلك نسمعھ،الخدیعة إلى للجوء الوحید الاستثناء ھي والحرب

یمَانُ ( ِ َنْ  الإْ كَذِبِ حَیْثُ یَنْفَعُكَ  أ ىَ الْ كَ عَل دْقَ حَیْثُ یَضُرُّ َلاَّ وَ  ،تُؤْثِرَ الصِّ یَكُونَ فيِ حَدِیثكَِ  أ
َ فيِ  ،فَضْلٌ عَنْ عَمَلكَِ  قيَِ اللهَّ َنْ تَتَّ ! ھیھات :وفـي موضع آخر قال. )٣()غَیْرِكَ  حَدِیثِ وَ أ

، الناس أدھى من كنت الغدر كراھیة لولا! الناس ھاأی یا ...العرب أدھى لكنت التقى لولا
النار،  فـي والخیانة والفجور الغدر وإن ألا. كفرة فجرة ولكل، فجرة غدره لكل إن ألا

 أدھى من لكنت الغدر كراھیة ولولا، ویفجر یغدر ولكنھ، مني بأدھى معاویة ما والله
. القیامة یوم بھ یعرف واءل غادر ولكل، كفرة فجرة وكل، فجرة غدره كل ولكن، الناس

  .)١(بالشدیدة أستغمز ولا، بالمكیدة أستغفل ما والله
ومن روائعھ التي یشیر بھا إلى الرابطة الوثیقة بین الصدق والحیاة، وبین الكذب    

والموت، والى أن الصدق ھو ناموس الطبیعة القائم ولا حقیقة إلا بھ، ھذه الكلمة 
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، لأن فضیلة الحي على المیت الثقة بھ، فإذا لم یوثَق الكذّاب والمیت سواء:"الفریدة
  .)٢("بكلامھ فقد بطلت حیاتھ

لا یرى فـي الكذب ولا فـي الصدق ما یضر أیّةً كانت  ومن الواضح أن الإمام   
ً یحسب بعضھم  بنظرھم السطحي (المناسبة، بل انھ یرى العكس تماما ولكنھ یخاطب قوما

ینفع وأن فـي الصدق ما قد یضر، فـیتحدث إلیھم فـي نطاق  أن فـي الكذب ما قد )للأمور
ً  ؛من مدى تصورھم   .لیبلغ كلامھ منھم مبلغا ذكیا

ِنْ عَقَدْتَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ : الأشتر مالك إلى عھده وفـي    كَ وَ إ بَسْتَھُ مِنْكَ  ،عُقْدَةً  عَدُوِّ لْ َ وْ أ َ أ
ةً  وَفَاءِ فَحُطْ عَھْدَكَ  ،ذِمَّ الْ ِ مَانَةِ  وَ ارْعَ  ،ب الأَْ ِ تَكَ ب ةً  ،ذِمَّ َعْطَیْتَ  دُونَ وَ اجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّ  ،)٣( مَا أ

ِ شَيْ  یْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللهَّ َ ھُ ل نَّ ِ اسُ  فَإ َشَدُّ ءٌ النَّ ً  أ یْھِ اجْتمَِاعا َ ھْوَائھِِمْ  ؛عَل َ قِ أ تِ  ،مَعَ تَفَرُّ وَ تَشَتُّ
الْ  ،آرَائھِِمْ  ِ وَفَاءِ ب تكَِ  ...عُھُودِ مِنْ تَعْظِیمِ الْ ذِمَّ ِ عَھْدِكَ  ،فَلاَ تَغْدِرَنَّ ب ِ َنَّ  وَ  ،وَ لاَ تَخِیسَنَّ ب  لاَ تَخْتِل

كَ  )٤(  من ھُ لَ  بأعز الشجاعِ  فِّ كَ  فـي الصارمُ  فُ یْ السّ  ما: وفـي كلمة ذھبیة لھ .)٥( عَدُوَّ
  .)٦(قدْ الصِّ 

  

  :الحــق
لارتباط  ؛الفلاسفة من القدیم الحق من المفاھیم الأساسیة التي تداولھا میعتبر مفھو   

  .إشكالیة الحق بالھموم الإنسانیة، ولمواكبتھا للحیاة السوسیوأخلاقیة
فتارة یفـید معنى الحقیقة، : ویبرز مفھوم الحق فـي التمثل الشائع بدلالات متنوعة   

وقد یقصد بالحق الذات . )فـي الإرث مثلا(وتارة أخرى یفـید معنى القسط أو النصیب 
وقد یعني أحیانا القانون أو التشریع الذي بموجبھ ینصف ... ھیة أو إحدى صفاتھاالإل

  .الخ ...الأفراد وتؤطر علاقاتھم مع بعضھم البعض
أن مفھوم الحق یمتاز بتنوع دلالي فـي التمثل الشائع؛ حیث یتأرجح بین  إذنیلاحظ    

الإیتیمولوجیة، فإن ما جاء أما من الناحیة . معان أنطولوجیة، ومعرفـیة، وقیمیة أخلاقیة
لابن منظور عن دلالات الحق، یبین أنھ لیس ھناك اختلاف كبیر بین " لسان العرب"فـي 

ویلتقي أحد المعاني المعجمیة العربیة . المعاني المعجمیة لمفھوم الحق والمعاني المتداولة
لغة ما  )DROIT(لمفھوم الحق مع التمثل المعجمي الفرنسي الأساسي، حیث یفـید الحق 

ویتوسع ھذا المفھوم فـي الاصطلاح الفرنسي لیكتسي أبعادا . ھو مستقیم ولا اعوجاج فـیھ
قانونیة وأخلاقیة؛ لأنھ یفـید تارة ما ھو قائم على برھان منطقي سلیم، ویفـید تارة ما ھو 

  ...م سلوك الفردقائم على قاعدة أخلاقیة أو قانونیة یقوّ 
    َّ  الأنساقلب مفھوم الحق بین معان متنوعة، تختلف حسب فـي الإطار الفلسفـي تق

ً فاتخذ معان. الفلسفـیة والسیاق التاریخي الذي كان أساس تداولھ أنطولوجیة یراد بھا  یا
ً عادة كل وجود مطلق، كما اتخذ معان كما تم . إبستیمولوجیة یراد بھا الحقیقة المطلقة یا

  .قیمة القیم الحق بمعان أكسیولوجیة باعتباره مفھومتداول 

                                                             
 .٥٥ص ،س. م غرر الحكم ودرر الكلم، :عبد الواحد بن محمد الآمدي، )٢(
وجدان مودع فـي جبلة الإنسان ینبھھ لرعایة حق ذوي الحقوق ویدفعھ لأداء ما یجب علیھ منھا، ثم أطلقت على معنى : أصل معنى الذمة )٣(
 .حافظ بروحك على ما أعطیت من العھد: یقول. الوقایة: الجنة. لعھدا
 .الخداع: الختل. خانھ ونقضھ: خاس بعھده )٤(
الآستانة الرضویة  ـــ مجمع البحوث الإسلامیة :الناشر ،ھادي محمد ،الأمیني: تح خصائص الأئمة،: محمد بن الحسینالرضي،  الشریف)٥(

 .١٢١ص ھـ، ١٤٠٦ إیران، ـــمشھد ـــ المقدسة 
 .٢٥٥، ص٢٠ج، س. مابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٦(



٦٦  
 

وفـي عصر الأنوار أصبح الاھتمام بالحق كقیمة إنسانیة على أساسھا تبنى وتحدد    
وقد تنوع بعد ذلك تداولھ فـي جمیع مناحي الحیاة الإنسانیة، فاشتغلت بھ . كرامة الإنسان

  .الخ ...الفلسفة، والسیاسة، والاقتصاد
الخ؛ أي كل القیم التي بموجبھا ...اجبوارتبط بمفاھیم فلسفـیة كالعدالة والحریة والو   

ومن ھذا المنطلق بالذات یقع اھتمامنا بمفھوم . یمكن أن تتفاعل وتتحقق إنسانیة الإنسان
یقوم أ: الحق، وسنحاول مقاربتھ كإشكالیة أكسیولوجیة نصوغھا الصیاغة التساؤلیة التالیة

تمد الحق قوتھ من یسأالحق على أساس طبیعي فـي الإنسان؟ أم على أساس ثقافـي؟ 
الإكراه والإلزام؟ أم أنھ یستمد قوتھ من قیمتھ وسموه الأخلاقیین مما یجعل الناس 

  یلتزمون بھ؟
 

  الحق بین الطبیعي والثقافـي 
الحق فـي إطار الطبیعة والثقافة، قبل أن نتداول الأطروحات الفلسفـیة التي عالجت    

ما ھو الطبیعي؟ وما ھو الثقافـي؟ یحدد لیفـي ستروس الطبیعي فـي كل ما : نتساءل أولا
ویتمیز  ،ویحدد الثقافـي فـي كل ما یقوم على قاعدة ،ھو عام ومشترك بین أفراد النوع

  ـ طبیعي أم ثقافـي؟ ـ إذنـ ـفھل الحق . ویشكل استثناء ،بالخصوصیة
وتفـید  ،من أقدم الأطروحات فـي تاریخ الفلسفة"  الحق الطبیعي "لقد كانت أطروحة    

قانون  "أو ما یصطلح علیھ ب  ،ھذه الأطروحة أن الحق الطبیعي أساسھ القوة والعنف
وقد بین أفلاطون كیف أن السفسطائیین كانوا من أوائل من تبنوا ھذه الفكرة، ".  الغاب

 )١(لعجزنا على ارتكاب الظلم ؛لا نمارس العدالة إلا رغما عنا إننا : "حیث قال غلوكون
وھي فكرة نجدھا فـي . تؤكد الطبیعة العدوانیة للإنسان إذنإن الأطروحة السفسطائیة ". 

".  الإنسان ذئب لأخیھ الإنسان : "الفلسفة الحدیثة عند توماس ھوبز، الذي یقول
أن لكل الناس الحق  "الحق الطبیعي فـي  فالإنسان، فـي اعتقاده، أناني بطبعھ، ویتلخص

حرب الكل  إذنإنھا ". على كل الأشیاء، بل إن لبعضھم الحق على أجسام البعض الآخر
لن  "لكن ما دام . ضد الكل؛ إنھا الحریة المطلقة فـي أن یفعل الإنسان ما شاء وأنى شاء

؛ " تسمح بھا الطبیعة یتمكن أحد مھما بلغ من القوة والحكمة أن یبلغ حدود الحیاة التي
. ذلك تأسیس قانون یقوم على الحق الطبیعي فـي الحیاة والدفاع عن النفس لىفـیترتب ع

وھو قانون یتنازل بموجبھ الأفراد عن حقھم الطبیعي فـي الصراع من أجل حق طبیعي 
  .أسمى ھو حب البقاء؛ فـیضعون السلطة فـي ید شخص واحد مستبد

أطروحة الحق الطبیعي، وأكد أن ) م١٦٧٧ــ ١٦٣٢( SPINOZAوقد تبنى سبینوزا    
، ولیس "لكل موجود حق مطلق فـي البقاء على وضعھ": الآتيھذا الحق یتلخص فـي 

الحق فـي أن یتصرف وفق ما كائن فلدى كل . ھناك فرق بین الإنسان والكائنات الأخرى
یتصرف وفق " لشھوةمنطق ا"فمن ھو بطبعھ میال إلى . یشتھیھ وما تملیھ علیھ طبیعتھ

، فإنھ " منطق العقل "؛ ومن ینزع بطبعھ نحو )الغایة تبرر الوسیلة(ھذا المنطق 
لكن، لكي یعیش الناس فـي وفاق وأمان كان لزاما علیھم أن . یتصرف وفق ھذا النزوع

یسعوا إلى التوحد فـي نظام واحد؛ وذلك من خلال الخضوع لمنطق العقل وحده، وبالتالي 
  .وھذا أمر لا یتناقض مع الحق الطبیعي باعتبار العقل جزءا منھ. لشھوةكبح جماح ا

یتناقض مع أطروحة  .)م١٧٧٨ــ ١٧٢١(G.G.ROUSSEAUإلا أن جان جاك روسو   
ر بطبعھ، والقوة قاعدة فـیزیائیة لا یمكن أن فالإنسان خیّ . الحق الطبیعي القائم على القوة
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عاقل لابد أن یتنازل عن الأنانیة التي فرضھا  وبما أن الإنسان كائن. یقوم علیھا الحق
. علیھ جشعھ وحبھ للمال، وتفرده بالسلطة، وبالتالي قیام المدنیة على أسس خاطئة

فالمدنیة لا تقوم إلا على صوت الواجب، والحق یجب أن یعوض الشھوة والاندفاعات 
ن وحدھا تي تمكّ الحریة الأخلاقیة ال "ثل لأنھا تمّ  ؛إن حالة التمدن مكسب. الجسدیة

إن الشھوة استعباد والامتثال إلى القوانین التي ".  الإنسان من أن یكون سید نفسھ بالفعل
تعاقد "ویقصد روسو ضرورة إقامة المجتمع على أساس . شرعھا الإنسان بنفسھ حریة

  .)١(تعكس إرادة الجمیع دیمقراطیةفـي إطار سلطة " اجتماعي
لأطروحة التي تؤكد ضرورة الانتقال من حالة الطبیعة ا ــ إذن ـیعكس تمثل روسو ـ   

ً  ؛إلى حالة الثقافة نازلا عن حقوق عین یرون أن ھذا الانتقال لیس تمن المشرِّ  لكن كثیرا
الخ، حقوق …على اعتبار أن الحق فـي الحریة، والعدل، والمساواة الإنسان الطبیعیة 

  .تھن كرامة الإنسان وتحقق إنسانیطبیعیة بما أنھا تضم
یرى ھذا المفكر أن الحق  .Y.MICHAUDفھم أطروحة إیف میشو نومن ھذا المنطلق    

لأن ما یھابھ القانون أساسا ھو أن . یجب أن یكون ضد صیغ الانتقام والقصاص الفردیة
مخفـیا ... ویصنع منھ تقنیة علاجیة ،ویجزئھ ،لأن الحق یعقلن العنف؛ یوصف بأنھ عنف

فالحق لا یستمد قوتھ إلا من القوانین الجاري بھا . ضد العنفعنف "بذلك أنھ ھو كذلك 
العمل؛ والقوانین ھي الضوابط التنظیمیة التي تؤطر المجتمع، وتؤسس العلاقات والحدود 

وھذا ما یجعل القوانین تختلف حسب اختلاف . التي یجب أن یتحرك فـي إطارھا الجمیع
  .لھااعیة والاختیارات التي حددت التنظیمات الاجتم

أن آراء الناس تتضارب حول القیم التي  " KELSEN HANSلذا یرى ھانز كیلسن    
، "یتعین اعتبارھا بدیھیة، ولیس من الممكن تحققھا جمیعا ضمن نفس النظام الاجتماعي

ففـي الوقت الذي یفضل أحد الأفراد : واختیارات الإنسان ھي من طبیعة سیكولوجیة
ومن ثمة یتسم مفھوم الحق بطابع النسبیة . لاجتماعيالحریة، قد یفضل آخر الأمن ا

وھذا ما یتیح لنا أن . لاختلاف الناس حول المواضعات والمبادئ التي یجب أن یقوم علیھا
  یتسم الحق بطابع الإلزامیة أم أنھ التزام تحكمھ الظرفـیة؟أ: نطرح السؤال التالي

  

  الحق إلزام أم التزام؟  
ت الاجتماعیة ھي التي تسعى إلى ترسیخ مفھوم ئاوالھی إن التنظیمات والمؤسسات   

المواطن  "الحق لدى أفراد المجتمع؛ وذلك من خلال تنشئة اجتماعیة ھدفھا تكوین 
  فما ھو المعیار الذي على أساسھ یمكن قیاس شرعیة الحق ومشروعیتھ؟ ".  الصالح

ومن ثمة  .أن الحق لیس طبیعیا بل ھو وضعي LEO STRAUSSیرى لیو ستروس    
یم الحق الوضعي، فـیؤكد أن لیس وینفـي التساؤل عن المعیار الذي على أساسھ یمكن تق

فھناك نزوع عند الإنسان یدفعھ إلى عدم الاستسلام . یم القانونوھناك معیار أسمى لتق
وھذا صحیح لأن . وتتساوى فـي ذلك المجتمعات المتحضرة والمتوحشة ،الكلي للجمیع

فالقوانین یمكن أن تكون موجودة لخدمة  ،عني بالضرورة وجود الحقوجود قوانین لا ی
وفـي ھذه الحالة لا یكون القانون  ،مصالح طبقیة، أو لخدمة أطماع توسعیة أو استعماریة

  .ملزما
ً ـ منذ القدیم ـ ھذه الأطروحة؛ فأكد أن ھناك معیار CICERONوقد رفض شیشرون   ا

ً أساسی فكي نمیز قانونا حسنا عن آخر قبیح، لا نتوفر  : "قولللتمییز بین القوانین، حیث ی ا
                                                             

 .٤١٤، ص١عادل العوا، ج: اعترافات جان جاك روسو، نقلا عن المذاھب الأخلاقیة )١(
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؛ وسیكون من باب الحماقة الاعتقاد بأن ھذه التمییزات تقوم " على قاعدة غیر الطبیعة
إن الحیاة یجب أن تقوم على . ، ولیست مؤسسة من حیث طبیعتھمواضعھعلى مجرد 

ومتى قام . الحق الحب والإخاء فأساس الفضائل ھو حب الناس، وحب الناس ھو أساس
  .الحق على الطبیعة الخیرة للإنسان كان ملزما

إن ھذه القاعدة السامیة التي یرومھا الحق من وفاق بین الناس، لا یجب أن تكون    
وفـي ھذا الصدد نجد ھیجل ، قاعدة نفعیة، لأن ما یقوم على المنفعة یزول بزوالھا

HEGEL الحق الكوني یجب أن ینسلخ من كل  وھذا. یدعو إلى إحقاق الحق العام والمطلق
فـیتخذ صیغة . فردانیة وذاتیة فـي التنفـیذ والقصاص، وأن یبتعد عن كل صیغ الانتقام

العقوبة، وذلك بأن یوكل الحق إلى طرف ثالث یعین لتلك الغایة ولا یطالب، أو ینفذ إلا 
  .عقوبة الإصلاحما ھو كوني، فـي ھذه الحالة یكون 

ً  يلمیتافـیزیقاإن ھذا البعد     من  KANT، عند كانط الذي یرید ھیجل ترسیخھ یلمس عملیا
  :خلال أطروحة الواجب الأخلاقي الذي یقوم على الواجبات التالیة

  

  .أن یعمل الفرد كما لو كان قدوة للآخرین* 
  .أن یتصرف كل واحد كما لو كان مشرعا وفردا* 
  )١(.أن یعامل كل واحد غیره كما لو كان یعامل نفسھ* 
فإذا التزم كل واحد بھذه الواجبات المطلقة یمكن أن یتحقق الحق والوفاق الأبدي بین    

  .الناس
، وحاولنا أن نفكر فـي إطار حقوقي محض، ةالمیتافـیزیقیإذا ابتعدنا عن ھذه التمثلات    

كیف یمكن إحقاق الحق : وإطار وضعي راھني صرف، فإن ذلك یتیح لنا أن نتساءل
  ما ھي دولة الحق؟: أو بتعبیر آخر مع؟داخل المجت

بأن دولة الحق ھي واقع معیش، ولیست مدینة فاضلة،  J.RUSSتجیب جاكلین روس 
لأن . وھي ممارسة معقلنة لسلطة الدولة، وتسعى إلى تحقیق وبلورة الحریات العامة

ولیس العكس، حیث یجب أن تعتبر الإنسان قیمة مؤسسة،  ،الدولة توجد لخدمة الفرد
تحتل مرتبة بعد الإنسان لما أصبح یمثلھ من معیار أسمى وسلطة دولة  " إذنالدولة ف

، فلا یمكن أن یوجد حق دون " القانون، الحق، وفصل السلط: الحق تتخذ ملامح ثلاثة
كما أن إحقاق الحق مستحیل دون فصل السلط خاصة تلك التي . قانون عادل وصریح
  ." روح القوانین "ـي كتابھ ف MONTESQUIEUأشار إلیھا مونتسكیو 

  

  :محوریة الحق .٢
تعد محوریة الحق مظھر للصدق السیاسي فـي الحكم العلوي، فإذا ما جِلت  النظر     

وسیرتھ السیاسیة فـي جمیع مجالات الحكم، رأیت أن الالتزام بھذا   فـي سلوك الإمام
لقد كان الإمام یرى أن  .الأصل واضح فـي ثنایا ھذه السیرة، وفـي كل مرفق من مرافقھ

إقامة الحق وإحقاقھ ھو عماد فلسفة حكمھ، ولم یكن یفكر فـي إدارة الاجتماع السیاسي 
بَنَّ  : لذلك كان ینادي بالحق فـیقول؛ بشيء آخر غیر إحیاء الحق ومحو الباطل ُ نْق فَلأََ

ھِ  ِ حَقُّ مِنْ جَنْب بَاطِلَ حَتَّى یَخْرُجَ الْ  ،أخذ الحق من مغتصبیھومرة أخرى نراه كیف ی ،الْ
َھُ : ولا تأخذه بذلك لومة لائم ،ویعیده لأھلھ حَقَّ ل لیِلُ عِنْدِي عَزِیزٌ حَتَّى آخُذَ الْ قَوِيُّ  ،الذَّ وَ الْ

                                                             
 .، نقلا عن المذاھب الأخلاقیة لعادل العوا٩العملیة، ص) كانت(فلسفة : دلبوس )١(
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حَقَّ مِنْھُ  وفـي كلام لھ فـي وضع المعروف عند غیر أھلھ . )١(عِنْدِي ضَعِیفٌ حَتَّى آخُذَ الْ
  :یقول

اسُ مَنْ عَ     یُّھَا النَّ َ خِیھِ وَثیِقَةَ دِینٍ وَ سَدَادَ طَرِیقٍ فَلاَ أ َ جَالِ  رَفَ مِنْ أ قَاوِیلَ الرِّ َ  ،یَسْمَعَنَّ فیِھِ أ
كَلاَمُ  ھَامُ وَ یُحِیلُ الْ ُخْطِئُ السِّ امِي وَ ت ھُ قَدْ یَرْمِي الرَّ نَّ ِ مَا إ َ  أ

)٢(،  ُ وَ بَاطِلُ ذَلكَِ یَبُورُ وَ اللهَّ
ھُ  ،سَمِیعٌ وَ شَھِیدٌ  نَّ ِ مَا إ َ عَ  أ ِ َصَاب رْبَعُ أ َ ِلاَّ أ بَاطِلِ إ حَقِّ وَ الْ یْسَ بَیْنَ الْ َ  قولھ معنى عن فسئل ،ل

َنْ ( :قال ثم وعینھ ھإذن بین ووضعھا أصابعھ فجمع، ھذا حَقُّ أ ُولَ سَمِعْتُ وَ الْ نْ تَق َ بَاطِلُ أ الْ
یْتُ  َ ُولَ رَأ   .)٣()تَق

  
  
  
  
 

   :یأمره بالعدل ولزوم الحق )١(انحلو صاحب قطبھ بن الأسود إلى  لھ كتاب ومن   
َفَ ھَوَاهُ ذَا اخْتَل ِ وَاليَِ إ ِنَّ الْ ا بَعْدُ فَإ مَّ َ  أ

عَدْلِ  )٢( ً مِنَ الْ اسِ عِنْدَكَ . مَنَعَھُ ذَلكَِ كَثیِرا مْرُ النَّ َ یَكُنْ أ فَلْ
عَدْلِ فَاجْتَنِبْ  جَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْ یْسَ فيِ الْ َ ھُ ل نَّ ِ حَقِّ سَوَاءً فَإ َھُ فيِ الْ مْثَال َ  مَا تُنْكِرُ أ

وَ ابْتَذِلْ ، )٣(
نْیَا دَارُ بَلِ  َنَّ الدُّ َمْ أ ً عِقَابَھُ وَ اعْل فا ً ثَوَابَھُ وَ مُتَخَوِّ یْكَ رَاجِیا َ ُ عَل مْ نَفْسَكَ فیِمَا افْتَرَضَ اللهَّ َ یَّةٍ ل

یْھِ  َ ِلاَّ كَانَتْ فَرْغَتُھُ عَل قیَِامَةِ یَفْرُغْ صَاحِبُھَا فیِھَا قَطُّ سَاعَةً إ  حَسْرَةً یَوْمَ الْ
َنْ . )٤( ھُ ل نَّ َ وَ أ

حَقِّ شَيْ  حَقِّ  یُغْنیَِكَ عَنِ الْ ً وَ مِنَ الْ بَدا َ یْكَ حِفْظُ  ءٌ أ َ عِیَّةِ  عَل َى الرَّ نَفْسِكَ وَ الاِحْتِسَابُ عَل
جُھْدِكَ  ِ  ب

َّذِي یَصِلُ  ،)٥( فْضَلُ مِنَ ال َ یْكَ مِنْ ذَلكَِ أ َ ل ِ َّذِي یَصِلُ إ ِنَّ ال لاَمُ  فَإ كَ وَ السَّ ِ  ب
)٦(.  

 
  CONSTITUTION :سیادة القانونـ .٣
كان . مام القانونأھ لم یكن یرى لنفسھ خاصیة نّ أللقانون  لقد بلغ من احترام الإمام   

أن یكون "  ولا ینبغي لھ"  نھ لیس ھناك شخص فوق القانون، ولن یستطیع احدأیؤمن 
ً عن تنفـیذ القانون الإلھي ر ذلك من الأصول التي تعد من مرتكزات إلى غی. مانعا

  .السیاسة عنده 
وإذا ما نظرنا إلى فلسفة الحكم عند الإمام نجدھا تستند إلى وحدة الوسائل والغایات،    

وھي تمقت الوصولیة أو الانتھازیة بشتى صورھا ومختلف  ،فھي أخلاقیة فـي جوھرھا
ً " التي جاء بھا الإسلاممجالاتھا، وھي تسیر وفق المثل الأخلاقیة العُلیا  عقیدةً وقولا

لتعیین الصلة بین الحكومة والشعب من حیث حقوق  ؛فـي میدان الإدارة العامة "وفعلاً 
 عبد من :علیھم والذي لھم بالذي یخبرھم جنوده إلى وكتب . الأفراد وواجباتھم العامة

                                                             
 .٨٩، ص١، جس. ممحمد عبده،  :، شرحغةنھج البلا )١(
 .وفـي نسخة یحیك بالكاف من حاك. قكیمیل یتغیر عن وجھ الح: یحیل )٢(
 .٢٤، ص٢، جس. ممحمد عبده، : شرح نھج البلاغة، )٣(
 فتحھا ،لتینوا بالرمان مشھورة ،العراق مدن كبار من ،بغداد شرقي الجبال یلي مما السواد حدود آخر في العراق مدن من :حلوان )١(

 ).٢٩١ ص ،٢ ج البلدان معجم( . ھ ١٩ سنة المسلمون
شریعة العادلة على من توجھھ إلى أمر واحد وھو تنفـیذ ال: جریانھ مع الأغراض النفسیة حیث تذھب، ووحدة الھوى: اختلاف الھوى )٢(

 .یصیب حكمھا
 .ا لا تستحسن مثلھ لو صدر من غیركأي م )٣(
ة یوم القیامة ھو خلو الوقت من عمل یرجع بالنفع على الأمة، فعلى الإنسان أن یكون عاملا دائما فـیما ینفع أمتھ الفراغ الذي یعقب حسر )٤(

 .ویصلح رعیتھ إن كان راعیا
ینالھا  مراقبة أعمالھا وتقویم ما أعوج منھا وإصلاح ما فسد، والأجر الذي یصل إلیھ العامل من الله والكرامة التي: الاحتساب على الرعیة )٥(

 .لصلاح الذي یصل إلى الرعیة بسببھمن الخلیفة ھما أفضل وأعظم من ا
 .١١٥، ص٣، جس. ممحمد عبده، : شرح نھج البلاغة، )٦(
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 أسودكم واءس جمیعا الحق فـي جعلكم الله فإن :بعد أما المؤمنین أمیر علي الله
 وبمنزلة ،الولد من الوالد بمنزلة منكم الوالي وجعل ،الوالي من وجعلكم ،وأحمركم

 و سمعتم ما بھ والتھمة عدوه طلب من إیاھم منعھ یكفـیھم لا الذي الوالد من الولد
 ،فـیئكم عن والكف بینكم والتعدیل إنصافكم علیھ حقكم وان علیكم الذي وقضیتم أطعتم

 والدفع سیرتھ على ونصرتھ الحق وافق بما طاعتھ علیكم وجبت عكمم ذلك فعل فإذا
 ولا ،أنصارا ولدینھ ،أعوانا لھ فكونوا الأرض فـي الله )١(وزعة فإنكم ؛الله سلطان عن

  )٢(.المفسدین یحب لا الله إن إصلاحھا بعد الأرض فـي تفسدوا
ً إذا ما ویتجلى الجانب السیاسي فـي فلسفة الحكم عند الإمام بأروع     أشكالھ خصوصا

  .تذكرنا أن السیاسة ترتبط بأذھان كثیر من الناس ببعدھا عن مستویات الأخلاق الرفـیعة
ُونَ مَا "  كالشعراء بنظر القرآن"  وسبب ذلك على ما یبدو ھو أن الساسة    ُول ھُمْ یَق نَّ َ وَأ

ُونَ  َ یَفْعَل "  الكاتب الإیطالي ، وبعبارة أدق یفعلون نقیض ما یقولون وقد أفرد)٣( لا
ً وضعھ فـي مطلع القرن السادس عشر للموازنة بین أقوال "  میكافـیلي ً خاصا كتابا

فوصف السیاسي الحاكم  ،" الأمیر"  الساسة فـي مجتمعھ وبین أفعالھم التي تناقضھا سماه
ً من الإنسانیة"  بأنھ ، فلا ھو بالإنسان والحیوانیة الشخص الذي یكون خُلقھ مزیجا

  .)٤( " ف ولا الحیوان الصرف فـي تصرفاتھ تجاه الخاضعین لھالصر

  .على أنھ فـي الجانب الحیواني یكون كالأسد تارة، وكالثعلب تارةً أخرى
فالأسد لا یستطیع أن یتغلب على الخصم أو أن یتملص من شراكھ بالحیلة والمراوغة    

أو  ،تغلب على الخصمولا یستطیع الثعلب أن ی ،أو المداھنة إذا أقتضى الأمر ذلك
  .یتخلص من شراكھ بالقوة الجسمیة إذا استلزمت الظروف ذلك

ومما تجدر الإشارة إلیھ فـي ھذا الصدد أن أیة فلسفة فـي الحكم یراد تطبیقھا فـي    
إلا ضمن "  فـي جوانبھا النظریة والعملیة التطبیقیة"  مجتمع من المجتمعات، لا تعمل

. آثار الماضي القریب والبعید من الناحیتین المادیة والفكریةإطار اجتماعي تنتشر فـیھ 
ولا یتسنى تنقیة الجو الاجتماعي وتھیئتھ لقبول فلسفة جدیدة فـي الحكم إلا عن طریق 
. تبدیل عادات أفراده وعقائدھم القدیمة، التي لا تنسجم ھي والفلسفة الجدیدة فـي الحكم

أصعب فـي جوانبھ  مع ذلك كبیر، وھوغیر أن ذلك الأمر على جانب من الصعوبة 
  .التطبیقیة منھ فـي جوانبھ النظریة

راضین أو مكرھین، "  ویستسلمون كما یقال  فقد یرضخ كثیر من الناس للأمر الواقع   
ولكنھم یتمردون علیھا من الناحیة العملیة . للفلسفة الجدیدة"  مؤمنین أو متظاھرین

  .على حفظ مصالحھم التطبیقیة وبخاصة إذا كان ذلك یعمل
یضاف إلى ذلك أن التسلیم  ـ الحقیقي ـ بالجوانب النظریة لفلسفة معینة فـي الحكم، لا    

یسوق صاحبھ إلى العمل وفق مستلزمات تلك الفلسفة إلا إلى المدى الذي یتناسب ھو 
ویتجلى مقدار . ط صاحبھا إلى أمد ثم تزولنشّ فھو كالطاقة التي تُ . وعمق ذلك التسلیم

تعلق الشخص بفلسفة معینة بمدى التضحیة التي یقدمھا فـي سبیلھا وخاصة فـي جوانبھا 
  .التطبیقیة

                                                             
 .الذین یدفعون عن الظلم: الوزعة )١(
 .٤٧٦ص ،١، جلبنان ـــ بیروت، للمطبوعات التعارف دار: الناشر أعیان الشیعة، ،حسن ،الأمین :تح  ،محسن ،الأمین )٢(
  .٢٢٦الآیة : عراءشسورة ال) ٣(
 .٢٣، صس. م  ،فلسفة الحكم عند الإمام علي: نوريجعفر،  )٤(
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أما الحاكم فـیقاس ذلك عنده بمدى التزامھ فـي القول وفـي العمل، فـي تصرفاتھ العامة    
  .ءاوالخاصة مع خصومھ وأنصاره على السو

ا نقرأ كتابھ إلى حذیفة بن الیمان لذلك عندم. الذروة فـي ھذا الباب وقد بلغ علي  
 في وطاعتھ الله بتقوى آمرك وإني( ،نلمس ھذا المعنى الرفـیع ،والیھ على جرف المدائن

 ،المحسن إلى بالإحسان إلیك وأتقدم ،والمشھد المغیب في عقابھ وأحذرك ،والعلانیة السر
 فإنك ؛ عیتكر على والعدل واللین ،أمورك في بالرفق وآمرك ،المعاند على والشدة

 ،استطعت ما السیرة وحسن ،الناس عن والعفو ،المظلوم وإنصاف ،ذلك عن مسؤول
 ولا ،والنصفة الحق على الأرضین خراج تجبي أن وآمرك .المحسنین یجزي فا

 أھلھ بین قسمھأ ثم ،أمرا فیھ تبتدع ولا ،شیئا منھ تدع ولا ،إلیك بھ قدمت ما تتجاوز
 القریب ولیكن ،مجلسك في بینھم وواس ،جناحك عیتكلر واخفض .والعدل بالسویة
 تتبع ولا ،بالقسط فیھم وأقم ،بالحق الناس بین واحكم ،سواء الحق في عندك والبعید
َّذِینَ ھُمْ مُحْسِنُونَ  ـ ف ؛ )لائم لومة الله في تخف ولا ،الھوى قَوْا وَال ذِینَ اتَّ َّ َ مَعَ ال ِنَّ الله  إ

)١(... 
لحاكم ــ بنظر الإمام ــ لیس ھو البقاء فـي دست الحكم، والتخلص من إن مقیاس نجاح ا   

المناوئین والمعارضین والخصوم، واستمالة الناس بالوسائل الفاسدة مثل الضغط 
إن مقیاس نجاح الحاكم، بنظر الإمام، ینحصر . كلا. والتخویف أو الرشوة والملاینة

ة مشكلات المجتمع الذي یعیشون فـیھ بمدى الوعي الذي یثیره فـي الرعیة، لتفھم طبیع
والمساھمة الإیجابیة المباشرة وغیر المباشرة فـي علاج تلك المشكلات بالأسلوب السلیم، 

  .وضمن إطار یتجھ سیره العام نحو تحقیق العدالة الاجتماعیة فـي جمیع مناحي الحیاة
 .الاتجاه ھذا المجتمع فـيووظیفة الحاكم الناجح ــ فـي ھذه الناحیة ــ ھي قیادة سفـینة    
 مكانة من بھ یحظى ما كل برغم حكومتھ فـي القضائي للجھاز خاضعا  الإمام كان لقد

 عن للإجابة المحكمة إلى حضر وقد، والسیاسي والعملي العلمي الصعید على مرموقة
 الذي الموقع على عملیا یدلل الإمام كان السلوك وبھذا. بنفسھ نصبھ الذي القاضي أسئلة

ّ یُ  أنھ إلى بالإضافة، الناس حقوق عن ویدافع، القضاء بھ یحظى  درسا المستقبل قادة معل
  .القضائي الجھاز أمام الخضوع فـي بلیغا
  .وھذا الأمر ــ كما لا یخفى ــ من أصعب الأمور، وخاصة فـي جوانبھ الواقعیة العملیة   
لواسع أثناء حیاة ذلك الحاكم من وإذا كان الأمر كذلك، فإن تحقیقھ لا یتم فـي نطاقھ ا   

  .الناحیة الزمنیة
إن الحاكم الناجح ھو الذي یسیر بالاتجاه : وإذا صح ما ذھبنا إلیھ، جاز لنا أن نقول   

  .السلیم فـي فترة حكمھ
أما الاستمرار على ذلك الاتجاه بعد وفاتھ فأمر لا بد من حدوثھ فـي المدى البعید، رغم    

  .ومزالق یضعھا فـي طریقھ الحكام الفاسدون ما یعترضھ من صعوبات
ً على مجموعة من العقائد جھة، ومن جھة ثانیة فلیس الإسلام ھذا من     مقصورا

والطقوس والعبادات، بل ھو ــ بالإضافة إلى ذلك ــ مجموعة من المثل العلیا والمبادئ 
لا تقل أھمیتھا عن  الاجتماعیة وجوانبھ ،والأخلاق السیاسة حقل فـي سامیةال الاجتماعیة

  .العباداتوس وجوانبھ العقائدیة فـي مجال الطق

                                                             
 ،،قم ـــ العلمیة بعةمطال ،إیران ـــ قم ،الخوئي العظمى الله آیة ـــ العلم مدینة منشورات ،الشیعة أحادیث جامع: آقا حسین ،البروجردي )١(

 .١٩٥، ص١٣ج ھـ،١٤٠٧



٧٢  
 

فلعل الجوانب العقائدیة وسیلة لرفع مستویات الأخلاق عند الناس، وتبدو ؟ من یدري   
  .أھمیة ذلك واضحة فـي تصرفات الحاكم تجاه المحكومین

وانبھا العامة وعلى ھذا الأساس، تصبح رسالة الإسلام غیر مستوفـیة الشروط فـي ج   
من الناحیة السیاسیة، إذا لم یكافح الحاكم وثنیة المحكومین فـي الذوق والسیاسة 

  .والأخلاق
  .الزمان ولعل اھتمام الإمام بھذا الجانب من جوانب الدین، أحد أسرار خلوده على مرّ    
  
  
  
  
  
  
 إلى ولاتھ من خلال تعمیق مفھومي  المفھوم الأخلاقي فـي رسائل الإمام.ب

  :العدالة والحریة
  

  تعریف العدالة: المقام الأول
  

ھو الأمر المتوسط بین : ضد الجور، وھو ما قام فـي النفوس أنھ مستقیم، وقیل :العدل   
  .)١(الإفراط والتفریط

. عادل فھو القضیة فـي علیھ عدل: یقال. الجور خلاف: فھي EQUITYأما العدالة    
 أي عدل، ورجل. العدل أھل من أي، المعدلة أھل من وفلان. ومعدلتھ عدلھ الوالي وبسط
  .الشھادة فـي ومقنع رضا

    ً  وترك الواجبات فعل من التقوى ملازمة على باعثة راسخة ملكة: فھي أما اصطلاحا
 على الإصرار وعدم الكبائر اجتناب على تحملھ الإنسان فـي أو ھي صفة. المحرمات
  .)٢(بعدل فلیس ذلك من شیئا أتى فإن، فاتالتصر من خسة فـیھ ما وتجنب، الصغائر

  
   العدالة معنى بیان: الثاني المقام

 ضد أمور فـي القصد وھو العدل من مأخوذة لغة العدالة لقد ذكر جملة من العلماء أن   
، لھ مساو أي ھذا عدل ھذا یقال كما والاستقامة الاستواء بمعنى العدالة من وقیل الجور،
 عن عبارة :العرفان وأھل الحكمة أرباب اصطلاح وفـي، اویاتس أي الشیئان واعتدل
ً بعضھا بعض یغلب لا بحیث أفعالھا وتقویم النفس قوى تعدیل  للنفس نأ ذلك وتوضیح. ا

 فـي والتأمل الحقائق فـي النظر إلى والشوق والتمییز الفكر مبدأ ھي عاقلة قوة الإنسانیة
 الأھوال على والإقدام المضار لدفع والجرأة الغضب مبدأ ھي غضبیة وقوة، الدقائق

 المآكل من واللذات الشھوة طلب مبدأ ھي شھویة وقوة، الرجال على التسلط إلى والشوق
 جدا متباینة القوى وھذه، الحسیة والشھوات البدنیة الملاذ وسائر والمناكح والمشارب

                                                             
 ـــ الفكر دار :مطدار الفكر  للطباعة والنشر، بیروت، : الناشر ،علي ،شیري: تح تاج العروس،: محمد مرتضى الزبیدي، )١(

 .٤٧١، ص١٥ج م١٩٩٤ ـــ ھـ١٤١٤،بیروت
 .٢٧٩، صم١٩٩٥ ـــ ھـ١٤١٥ ،الدمام ـــ المدوخل مطابع: مط، ١ط، الجعفري الفقھ ألفاظ عجمم :حمد، أالله فتح )٢(
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 البشریة یلةوالفض، بعض فعلُ  ھابعضَ  أبطل وربما، الباقیات انقھرت أحدھا غلب فمتى
 العاقلة القوة فأما، وتفریط إفراط طرفـي القوى ھذه من لكل لأن القوى ھذه تعدیل

 وخمود الشرهف الشھویة والقوة ،والجبن التھورف الغضبیة والقوة ،والبلاھة فالسفاھة
 من تحصل والغضبیة والحكمة، العلم فضیلة تعدیلھا من تحصل العاقلة فالقوة، الشھوة
 حصلت وإذا، العفة فضیلة تعدیلھا من تحصل الشھویة والقوة الشجاعة، فضیلة تعدیلھا

 رابعة فضیلة منھا حصل وتعادلت الأوساط حاق فـي ھي التي الثلاث الفضائل ھذه
 تصدر نفسانیة ملكة نإذ فھي، بالعدالة عنھا المعبر وھي الفضائل أم ھي ،راسخة وملكة
 الفضائل ھذه من واحدة كل وتحت، اصاحبھ عن الصادرة الأمور فـي المساواة عنھا

 وجماع ،الكمال دائرة فھي العدالة تحت داخلة وكلھا ،أخرى فضائل المتقدمة الثلاث
 تبعث نفسانیة ملكة نھاإ :فقالوا ،الشرع أھل اصطلاح فـي وأما. الإجمال على الفضائل

 المنتقلة الأحوال من كذلك لیس عما بالملكة واحترزوا، ةءوالمرو التقوى ملازمة على
 أن لابد المذكور بالوصف الاتصاف أن بمعنى الوجل وصفرة الخجل كحمرة بسرعة

  .)١(زوالھا یعسر التي الراسخة الملكات من یكون
ً للعدالة حیث قال   :وقد ذكر ابن أبي الحدید تعریفا

  " ً ُّقا َكَة تصدر بھا عن النفس الأفعال الفاضلة خُلقاً لا تخل   .)٢(مَل
م العدالة مرتبطا بمفاھیم أخرى كالحق، والحریة والمساواة إلى غیر قد یظھر مفھوو   

ذلك من المفاھیم؛ مما یؤدي إلى التساؤل حول أھمیة العدالة وحضورھا فـي المجتمع 
ھناك أ: ومن ثمة تطرح التساؤلات التالیة نفسھا... وارتباطھا بحقوق الإنسان وبالأخلاق

یصعب تحقیقھ والوصول إلیھ؟ ھل العدالة قیمة  عدالة؟ أم أن العدالة مجرد مثال فعلاً 
 مطلقة أم نسبیة؟ وأخیرا ما ھو البعد الأخلاقي للعدالة باعتبارھا قیمة؟

  

  ـ العدالة كقیمة أخلاقیة علیا  ١
كان السفسطائیون من أوائل من عالجوا إشكالیة العدالة؛ وقد كانت قناعاتھم الفلسفـیة    

وعلى . المذھبي، فكانوا یعتبرون الفرد مقیاس كل شيء تقوم على اعتبارات ترتبط بالشك
نھا مفھوم أھذا الأساس اعتقد السفسطائیون أن العدالة غیر موجودة أو على الأرجح، 

وكان غلوكون یعتمد فـي شرحھ للموقف . غامض وقیمة لا یؤمن بھا إلا الضعفاء
كتشف أن تحریك ذلك الراعي البسیط الذي ا GYGESالسفسطائي ـ على أسطورة جیجیس 

  .خاتم فـي إصبعھ یخفـیھ عن أنظار الناس، فجعلھ ذلك یتنكر لمبادئھ الأولى حول العدالة
وقد أتت الأطروحة الأفلاطونیة لتدحض الفكر السفسطائي، علما بأن أفلاطون لا    

حیث أكد أفلاطون، بصریح العبارة، أن العبید . للعدالة الدیمقراطيیؤمن بالمفھوم 
لأن  ؛لأن العدالة لا یمكنھا أن تكون كذلك أبدا ؛نما یعتقدون فـي المساواةواھمون حی

ومن ثمة، فإن العدالة تتجسد عملیا فـي المجتمع إذا . الناس خلقوا غیر متساوین بطبعھم
فـیجب أن یكون التقسیم الطبقي للمجتمع،  ،انصرف كل واحد إلى ما ھو مؤھل لھ بطبعھ

والحكمة  ،)القوة الشھوانیة، والقوة الغضبیة، والقوة العاقلة(متطابقا مع تقسیم قوى النفس 
لتصل القوة الشھوانیة  ؛تقتضي أن تخضع القوتان الشھوانیة والغضبیة إلى القوة العاقلة

إلى فضیلتھا التي تتجلى فـي العفة والاعتدال؛ وتسمو القوة الغضبیة إلى فضیلتھا التي 
  ..تتمثل فـي الشجاعة

                                                             
 .١٢ص ،١٠ج، قم ـــ العلمیة الحوزة فـي المدرسین جماعة نشوراتم ،تقي محمد ،الإیرواني :تح الحدائق الناضرة،: یوسف ،البحراني )١(
 .٣٧٠، ص٦ج، س. مأبي الحدید، شرح النھج، ابن  )٢(
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الة ھي التي توجھ قوى النفس وتضمن تراتبیتھا باعتبارھا فضیلة إن قیمة العد   
 ـــفـي نظر أفلاطون  ـــوعلى غرار النفس، لا یمكن أن نضمن مدینة مثالیة . الفضائل

طبقة العامة، : ، وھي)علاوة على طبقة العبید(دون أن یضم المجتمع ثلاث طبقات 
علیھم الانصراف إلى إدراك العدالة  وطبقة الجند، وطبقة الحكام، وھم الفلاسفة الذین

  ..كقیمة علیا ترتبط بعالم المثل
أما أرسطو، وإن كان ھدفھ محاربة الفكر السفسطائي، إلا أنھ یختلف مع أفلاطون فـي    

لا إفراط " تمثلھ للعدالة، حیث یرى أرسطو أن العدالة تتمثل نظریا فـي الوسط الذھبي 
وعلى ھذا تتأسس العدالة العملیة، . یضمن الفضیلة الذي یستطیع وحده أن " ولا تفریط

بمعنى (التي تتجلى بالخصوص فـي توزیع الثروات بین الأفراد بطریقة ریاضیة تناسبیة 
، كما تتجلى )أن العدالة تقتضي أن یتقاسم الأفراد بینھم بطریقة عادلة الصالح والطالح

لسكان المدینة وتقوم العلاقات بضمان الأمن والسكینة والإنصاف  كفیلةفـي سن قوانین 
  . بین أفراد المجتمع على صداقة حقیقیة ومثالیة

، مع الفلسفة السیاسیة التي دشنتھا يالمیتافـیزیقوقد خرج مفھوم العدالة من الإطار    
 ١٧٧٦ــ ١٧١١(D.HUMEفـید ھیوم یفلسفة الأنوار، حیث نجد الفـیلسوف الإنجلیزي د

من تبعات الثورة الصناعیة وروح الثورة الفرنسیة؛ فربط یحاول أن یتكلم انطلاقا  )م
مما سیؤدي إلى احترام  ،بوصفھ مستھلكا ؛العدالة بالرفاھیة التي یجب تحقیقھا للفرد

وھذا ـ فـي اعتقاده ـ لن یتحقق إلا بضمان الحریة الفردیة التي . القوانین والالتزام بھا
وھذا، . الإنتاج علاوة على التصنیع، والتقنیةیمكنھا أن تتبلور مع الملكیة الخاصة لوسائل 

توجد فـي خدمة الفرد ولیس فعلا، یجسد تلك الروح اللیبرالیة التي تعتقد أن الدولة 
  .العكس

أنھ لا یمكن ضمان العدالة الفردیة إلا بفصل  MONTESQUIEUویعتقد مونتیسكیو    
 أن بانجمان كونسطان إلا ،]شریعیة، والتنفـیذیة، والقضائیةالت[السلطات الثلاث 

B.CONSTANT  یعتقد أن على الفرد كذلك واجبات تجاه الدولة، فعلى الفرد أن یضحي
  .بجزء من حریتھ، وبجزء من ثروتھ خدمة للصالح العام

إذا تجاوزنا ھذا الطرح الفلسفـي السیاسي، فإننا نصادف الفـیلسوف الألماني كانط    
KANT ـ ـفـي نظره  ـلأن العدالة ـ. ار معیاري أخلاقيیحاول أن یؤطر العدالة فـي إط

فالإنسان . الحریة، والكرامة، والواجب: قیمة أخلاقیة ترتبط بثلاثة معاییر أخلاقیة ھي
موجود حر یملك كرامة تفوق كل سعر، ویعمل كذلك بمقتضى الواجب الأخلاقي الذي 

أن یسلك كما لو كان یتطلب من الفرد أن یعمل كما لو كان أسوة لغیره من الأفراد، و
مشرعا وفردا، وأن یتعامل مع الآخرین من خلال احترام متبادل یملیھ علیھ احترامھ 

ـ إلا من خلال إعمال عقل أخلاقي عملي، یسمو ـ إذن ـلا یمكن للعدالة أن تتجسد ـ. لنفسھ
  .بھ الإنسان فوق كینونتھ الطبیعیة

  

  ـ نقد العدالة كقیمة أخلاقیة  ٢
ثلات وغیرھا لم تكن دون أن تشھد اعتراضات من بعض الفلاسفة، فنجد إن ھذه التم   

حیث یعتقد ھذا الفـیلسوف أن منطق القوة وحده . نیتشھ یشك فـي إمكانیة وجود عدالة
أما . " أخلاق السادة" یؤطر السلوك البشري، فإرادة القوة تفترض ھیمنة أخلاق القوة 

؛ ومن الطوباویة الاعتقاد بأن العدالة یمكنھا ، فھي من شیم الضعفاء..المساواة والحریة
  .فالعدالة لا تكون إلا بین الأقویاء الأنداد. أن تؤطر العلاقات بین الأقویاء والضعفاء
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، فـیعتقد أن العدالة لیست قیمة M.FOUCAULTأما الفـیلسوف الفرنسي میشیل فوكو 
فالمجتمع یعمل من خلال  :)أو المؤسساتي(أخلاقیة، لأنھ یغلب علیھا الطابع المؤسسي 

مؤسسات تعمل بطریقة سلطویة، تقوم بنشر مفھوم معین للعدالة، وتسھر على احترامھ 
  .وتنفـیذه، ولا تطلب من الفرد إلا أن یكون خاضعا طیعا

یلاحظ من خلال الطروحات السابقة، أن الأفكار توزعت بین من یؤمن إیمانا قطعیا 
ً أن یعني ذلك أن ھناك إجماع دون ،بالعدالة ومن یشك فـي وجودھا حول تمثل العدالة  ا

ولكن ألا یحق لنا، أن نواجھ من یشك فـي وجود العدالة كقیمة أخلاقیة . بصورة واحدة
بالتأكید على أن المجتمع الذي یتأسس على العدالة یضمن أكثر للإنسان إنسانیتھ ویحفظ 

  ...من أن یعیش بدون مبادئفمن الأفضل أن یأمل الإنسان فـي مثل وقیم ! لھ كرامتھ؟
  

  : العدل عند الإمام أمیر المؤمنین
إن العدل فـي نظر الإمام ھو الأصل الذي یستطیع أن یصون توازن المجتمع،    

أما الظلم والجور والتمییز  ،ویھب لھ السلام والأمن والطمأنینة والاستقرار ،ویرضیھ
من أجلھ، فكیف بالمظلومین فھو لا یرضى حتى نفس الظالم والذي یظلم  ،الطبقي

 ،العدل سبیلٌ عام یسع الجمیع ویصل بھم إلى حیث الطمأنینة الاستقرار! ؟والمحرومین
  .أما الظلم والجور فھو طریقٌ ضیق لا یصل حتى بصاحبھ إلى ما یرید

إتباعھ بالعدالة فحسب، ولم یقنع منھم بإجرائھا وتطبیقھا فقط، بل   ولم یوص الإمام   
 على رد لذلك نسمع كلامھ عندما  ؛رفع من قیمتھا ووزنھا وثمنھا فـي الأفكار المھم أنھ
َرَدَدْتُھُ  :عثمان قطائع من المسلمین مَاءُ ل ِ ھِ الإْ ِ سَاءُ وَ مُلكَِ ب ھِ النِّ ِ جَ ب َوْ وَجَدْتُھُ قَدْ تُزُوِّ ِ ل وَ اللهَّ

عَدْلُ  یْھِ الْ َ عَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَل ِنَّ فيِ الْ َضْیَقُ فَإ یْھِ أ َ جَوْرُ عَل   .)١(فَالْ
أیُھما أفضل العدل أم : حیث سألھ رجل!  ما أجمل ما نسمع ھذه المعنى من لسانھ   

  الجود؟     
فالإنسان ھارب من الظلم وشاكر ، سألھ عن خاصتین من الخصائص الإنسانیة   

أفضل من إن الجود : للإحسان، وقد یبدو لأول وھلة أن یكون الجواب بكل سھولة
رعایة لحقوق الآخرین وعدم التعدي وعدم التجاوز على حقوق : إذ العدالة ؛العدالة

فالعادل . أما الجود فھو أن ینشر الإنسان بیده حقوقھ المفروضة لھ على غیره. الآخرین
حافظ للحقوق غیر متجاوز علیھا، أما الجواد فھو مضحٍ بحقوقھ للآخرین مفوض لھا 

  !والجواد أنبلفالجود أفضل  ؛إیاھم
ھذا إذا كانت مقاییسنا ھي المقاییس الأخلاقیة الفردیة، فعلیھا یصبح الجود أجل معرّف    

  .لشخصیة الإنسان الجواد، وأسمى سمة لكمالھ، وأعلى علامة لرقيّ روحھ
  :یجیب بعكس ذلك، فإنھ یرجح العدل على الجود بدلیلین ولكن الإمام علي 

  

عَدْلُ ( .١ مُ  یَضَعُ  الْ جُودُ یُخْرِجُھَا مِنْ جِھَتھَِاالأُْ   ).ورَ مَوَاضِعَھَا وَ الْ
والطبیعیة، فـیعطي لكل شخص ما  أن تلاحظ الحقوق الواقعیة: فإن معنى العدالة   

یستحقھ حسب استعداده وعملھ، وحینئذ یجد كل شخص مكانھ فـي المجتمع، ویصبح 
أن یھب الجواد ما یملكھ : هأما الجود، فھو وإن كان معنا. المجتمع كمصنع جاھز منظم

بالمشروع للآخرین، ولكن لا ینبغي الغفلة عن أنھ عمل غیر طبیعي للمجتمع، إذ ما 
 أحسن للمجتمع أن لا یوجد فـیھ عضو ناقص یستدعي سائر الأعضاء إلى العون

                                                             
 .٤٦، صس. ممحمد عبده، : شرح ،نھج البلاغة )١(
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فإن الجود لا یكون إلا كمثل أن یوجد فـي أعضاء البدن عضو ناقص أو  !والمساعدة؟
  .سائر الأعضاء إلى العون والمساعدةمریض یستدعي 

  

عَدْلُ ( .٢ جُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ  الْ   ).سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْ
  .فالعدالة قانون عام یدبر جمیع شؤون المجتمع، فھو سبیل یسلكُھ الجمیع   

ً، فإنھ إذا كان كذلك لم  ً عاما أما الجود فھو حال استثنائي خاص لا یمكن أن یصبح قانونا
ً آ   .نذاكیُحسب جودا

ُھُمَا . .: (فقال ثم استنتج الإمام  َشْرَف عَدْلُ أ ُھُمَا وَ فَالْ فْضَل َ   .)١()أ
إن فكرة كھذه حول الإنسان ھي نوع خاص من الفكر على أساس تقییم خاص یبتني    

یم ھو تقدیم الأصول وإن الأصل فـي ھذا التق. بدوره على أساس أھمیة المجتمع وأصالتھ
ً  ،)الفردیة(على الأصول والمبادئ الأخلاقیة  )الاجتماعیة(والمبادئ  وجعل الأولى أصلا

ً وجمالاً  ً والثاني زینا ً، والأول ركنا ً والثاني غصنا ً علیھ، والأول جذعا . )٢(والثانیة فرعا
  ". وضع كُل شيء فـیما وضع لھ"  :وھذا التقییم ینطبق مع التعریف المشھور للعدل

م والخواص یتحدثون عن عدالتھ وتقواه، قد اكتسبھ الذي كان العوا  إن الإمام علي   
 لئن والله: حب العدالة والرغبة فـي نشرھا من إیمانھ العمیق وقد وصف حبھ للعدالة قائلاً 

 ألقى أن من إلي أحب، " مصفدا الأغلال فـي وأجر، " مسھدا السعدان حسك على أبیت
 أظلم وكیف الحطام، من لشيء"  وغاصبا العباد، لبعض"  ظالما القیامة یوم ورسولھ الله

  .)٣(حلولھا الثرى فـي ویطول قفولھا، البلى إلى تسرع لنفس"  أحدا
ً أنھ یلتزم بالعمل بما یقول فحسب، فقد أثبت الإمام  ولیس ھذا إدعاءً     فھو  ،عملیا

لیرشیھ بھا فردھا بغضبٍ شدید، ووصفھُ  ؛یحكي قصة تتعلق بشخصٍ أرسل إلیھِ ھدیھ
  :ر فـي شراءِ دینھ، فـیقوللھذیان إذ فكّ بالجنون وا

ُعْطِیتُ (    َوْ أ ِ ل قَالیِمَ وَ اللهَّ َ  الأَْ َعْصِيَ اللهَّ نْ أ َ َى أ فْلاَكِھَا عَل َ مَا تَحْتَ أ ِ بْعَةَ ب بُھَا  فيِالسَّ ُ سْل َ َةٍ أ نَمْل
تُھُ  بَ شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْ ِنَّ دُنْیَاكُمْ  جُلْ ھْوَنُ مِنْ وَرَقَ  عِنْدِيوَ إ ةٍ فيِ فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُھَا مَا لعَِليٍِّ لأََ

ِ مِنْ سُبَاتِ  وَ  َّ ا ِ ةٍ لاَ تَبْقَى نَعُوذُ ب َذَّ عَقْلِ لنَِعِیمٍ یَفْنَى وَ ل ھِ نَسْتَعِینُ  الْ ِ َلِ وَ ب ل بْحِ الزَّ ُ   .)١()وَ ق
التي كان یطبقھا حتى مع أقرب أفراد أسرتھ بشكلٍ حازم وصارم،   إن عدالة علي   

: اشئھ من زھده وتقواه المنقطعي النظیر، ولنختم ھذا القسم بھذه الحكمة الذھبیة لھن
  .)٢(العباد على العدوان، المعاد إلى الزاد بئس

  
  :من عھده لمالك الأشتر

لوالیھ على مصر مالك بن الحارث الأشتر   یضم عھد الإمام أمیر المؤمنین   
تنظیم شؤون الإدارة المحلیة، فـي إطار من  مجموعة بنود قانونیة تھدف إلى )٣(ألنخعي

                                                             
  .٩٧ص ٤ج، س. م ابن أبي الحدید،: ، شرحنھج البلاغة )١(
 .٩٤ص، س. م ،فـي رحاب نھج البلاغة: ري، مرتضىالمطھ )٢(
، ٣ج ھـ،١٤٠٥قم،  ـــالخیام  :مط، قم ـــ الكریم القرآن دار :الناشر ،أحمد السید ،الحسیني: تحالشریف المرتضى، رسائل المرتضى،  )٣(

 .١٣٩ص
 .٢١٨ص ،٢ج ،س. م ، نھج البلاغة،هالشیخ محمد عبد )١(
مؤسسة الطبع والنشر فـي ، ١ط ،إیرانـــ  مشھد، الإسلامیة البحوث مجمع: الناشروضوعي لنھج البلاغة، الم المعجم: أویس ،كریم محمد )٢(

 .٢٢١، ح ٢٥٢ص  ھـ،١٤٠٨ المقدسة، الآستانة الرضویة
َّ وخُ من وجوه الصحابة وخیار التابعین، مالك الأشتر  )٣( صفـین ، شھد معھ جمیع حروبھ بالبصرة وأصحاب الإمام أمیر المؤمنین  صل

ً وھو فـي طریقھ إلیھا سنة  ،والنھران، ثم ولاه مصرـ بعد مقتل محمد بن أبي بكرـ إدارتھا وجبایة خراجھا وعندما بلغ . ھـ٣٧وتوفـي مسموما
ً إیاه بقولھ نبأ وفاتھ الإمام أمیر المؤمنین  نحبھ،  ألا أن مالك بن الحارث قد قضى: " صعد المنبر فـي مسجد الكوفة، ونعاه للناس مؤبنا

 ً ً لكان صلبا ً، ولو كان حجرا ً لكان فندا ً فـي العباد  ".وأوفى بعده، ولقي ربھ، فرحم الله مالكً، لو كان جبلا كان رضوان الله علیھ معدودا
ً للمجد والكرامة ً حافلا  .والزھاد، ورؤساء الأقوام، وشجعان العرب وقادتھا، مضى بعد أن سجل لھ تأریخا
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ھدي التشریع الإسلامي ومقاصده العلیا، وقیمھ المثلى، التي تتوخى توفـیر السعادة 
 ً ً ومجتمعا منخول تجاربھ الواعیة، وخالص  وقد أفرغ بھ الإمام . للإنسان المسلم فردا

اء فـیھ على جمیع أبعاد نظراتھ المستوعبة النافذة لكل ما یدور فـي مجتمع الإنسان، فج
  .شؤون الإدارة بأصالة وعمق وتركیز

ً فـي ھذا الموضوع    فھو یعد أقدم  ،وقد كان ھذا العھد الشریف أول ما كتب إسلامیا
ونرى حدیث الإمام الدائم عن تطبیق العدل مع أفراد  ،وثیقة إداریة تراثیة تصل إلینا

ولیكن أحب الأمور إلیك أوسطھا فـي "  :الرعیة حیث جاء فـي عھده إلى مالك الأشتر
وجاء فـي جانبٍ آخر من ھذا العھد  ". وأجمعھا لرضا الرعیة ،وأعمّھا فـي العدل ،الحق

  :ما یلي
اسَ مِنْ (   نْصِفِ النَّ َ َ وَ أ نْصِفِ اللهَّ َ َكَ فیِھِ ھَوًى مِنْ  نَفْسِكَ أ ھْلكَِ وَ مَنْ ل َ ةِ أ وَ مِنْ خَاصَّ

نَّكَ رَعِیَّتكَِ  ِ ِ  فَإ ُ إ ِ كَانَ اللهَّ َمَ عِبَادَ اللهَّ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَھُ  خَصْمَھُ لاَّ تَفْعَلْ تَظْلمِْ وَ مَنْ ظَل
تَھُ  دْحَضَ حُجَّ َ ُ أ وْ یَتُوبَ وَ  وَ  )٤(اللهَّ َ ً حَتَّى یَنْزِعَ أ ِ حَرْبا َّ ِ َیْسَ كَانَ  یرِ  شَيْ  ل ِ َى تَغْی ل ِ دْعَى إ َ ءٌ أ

ِ وَ  مُضْطَھَدِینَ  مِنْ تَعْجِیلِ نِقْمَتِھِ  نعِْمَةِ اللهَّ َ سَمِیعٌ دَعْوَةَ الْ ِنَّ اللهَّ مٍ فَإ َى ظُلْ قَامَةٍ عَل ِ ھُوَ  وَ إ
مِرْصَادِ  الْ ِ المِِینَ ب طَانَةً فیِھِمُ اسْتئِْثَارٌ   .للِظَّ ِ ةً وَ ب وَاليِ خَاصَّ ِنَّ للِْ نْصَافٍ  وَ ثُمَّ إ ِ ةُ إ َّ تَطَاوُلٌ وَ قلِ

َةٍ  ئكَِ فيِ مُعَامَل َ ول ُ ةَ أ قَطْعِ فَاحْسِمْ مَادَّ ِ حْوَالِ  ب كَ الأَْ سْبَابِ تِلْ َ حَدٍ مِنْ  )١(أ َ  حَاشِیَتكَِ وَ لاَ تُقْطِعَنَّ لأِ
تكَِ قَطِیعَةً  اسِ فيِ شِرْبٍ  عُقْدَةٍ وَ لاَ یَطْمَعَنَّ مِنْكَ فيِ اعْتِقَادِ  )٢(وَ حَامَّ مَنْ یَلیِھَا مِنَ النَّ ِ تَضُرُّ ب

وْ عَمَلٍ  َ ُ ذَلكَِ  شْتَرَكٍ مُ أ َى غَیْرِھِمْ فَیَكُونَ مَھْنَأ ُونَ مَئُونَتَھُ عَل َھُمْ یَحْمِل یْكَ  )٣(دُونَكَ  ل َ وَ عَیْبُھُ عَل
زِمِ  لْ َ نْیَا وَ الآْخِرَةِ وَ أ حَقَّ فيِ الدُّ بَعِیدِ وَ كُنْ فيِ ذَلكَِ  الْ قَرِیبِ وَ الْ َزِمَھُ مِنَ الْ ً مَنْ ل  مُحْتَسِبا

ً ذَلكَِ  تكَِ مِنْ قَرَابَتكَِ وَ وَاقعِا یْكَ مِنْھُ  خَاصَّ َ ُلُ عَل ق مَا یَثْ ِ ِنَّ حَیْثُ وَقَعَ وَ ابْتَغِ عَاقبَِتَھُ ب ةَ  فَإ مَغَبَّ
 ٌ   .)٤( ذَلكَِ مَحْمُودَة

لا یجوز للحكومة أن تسمح للانتھازیین، من الخواص والأقرباء، وكل من یشغل    
ً، استغلال قربھم من مركز السلطة فـي ا من لاستفادة من بیت المال وغیره منصبا

لأن ذلك یسيء إلى سمعة المسؤولین، ولا یأتي بالنفع  الإمكانات، وتضییع حقوق الشعب؛
ّ لأولئك الانتھازیین، من أفراد الحاشیة والخواص المقربین   ...إلا

ً لتحقیق المظالم، وھذا ما أمر بھ : وخلاصة القول    إنھ لا ینبغي للحاكم أن یكون جسرا
  :تباعھ قائلاً اوطبقھ فـي العمل قبل القول، كأسلوب أقسم على  مام علي الإ
ُورِدَهُ مَنْھَلَ ( خِزَامَتِھِ حَتَّى أ ِ المَِ ب ُودَنَّ الظَّ ق ُومَ مِنْ ظَالمِِھِ وَ لأََ مَظْل ِ لأَنُْصِفَنَّ الْ حَقِّ وَ  وَ ایْمُ اللهَّ الْ

 ً ِنْ كَانَ كَارِھا   .)٥()إ
  

   :الحریة
انعتاق الإنسان وتحرره من أسر الرق والطغیان، وتمتعھ بحقوقھ  :الحریة ھي   

ً فـي حیاة الناس. المشروعة ً، وأبلغھا أثرا وقد دلّ  .وھي من أقدس الحقوق وأجلھا خطرا
 فـي كتساویھم والقسم الحكم فـي الناس تساوي على أصالة الحریة وعلى  الإمام

                                                             
 أبطل: أدحض )٤(
 .العامة شؤون في التصرف من ومنعھم أیدیھم على بالأخذ یكون وإنما ،تعدیھم أسباب بقطع الناس عن شرورھم مادة اقطع أي سمفاح )١(
 .والقرابة الخاصة :كالطامة والحامة :منھا الممنوح والقطیعة .الأرض من المنحة :لاقطاعا )٢(
 .الھنیئة منفعتھ :مھنؤه )٣(
 في السعادة ونیل الدنیا في الدولة بحفظ العاقبة محمود فھو وعلیھم الوالي على ثقل وإن لزمھم لمن الحق لزاموإ .العاقبة :كمحبة المغبة )٤(

 .٨٥، ص ٣ج ، س. م، نھج البلاغة، خطب الإمام علي  ،الآخرة
 .٢٣٢م، ص٢٠٠٤والنشر، بیروت،  دار الولاء للطباعة، ١طدروس من نھج البلاغة،  :رھبر، محمد تقي )٥(
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 و، أحرار كلھم الناس وإن، أمة ولا عبدا یلد لم آدم إن! الناس أیھا:آدم فقال إلى الانتساب
  .)٦(بعضا بعضكم خول الله لكن

   .لذلك أقر الإسلام ھذا الحق وحرص على حمایتھ وسیادتھ فـي المجتمع الإسلامي
ولیست الحریة كما یفھمھا الأغرار ھي التحلل من جمیع النظم  والضوابط الكفـیلة    

قھ وحرماتھ، فتلك ھي حریة  الغاب والوحوش بتنظیم المجتمع، وإصلاحھ وصیانة حقو
  :وإنما الحریة الحقة ھي. بھسیّ الباعثة على فساده وتَ 

 وھذه طرفٌ . الآخرین ولا تجحف بھم التمتع بالحقوق المشروعة التي لا تناقض حقوق
  :من الحریات

  

  :ـ الحریة الدینیة ١
    ً ً طلیقا . باداتھ، وأحكام شریعتھھ وممارسة عفـي عقیدتفمن حق المسلم أن یكون حرا

ً على أقدس  ً صارخا فلا یجوز قسره على نبذھا أو مخالفة دستورھا، ویعتبر ذلك عدوانا
ً فـي  ً فـي دنیا الإسلام والمسلمین، وعلى المسلم أن یكون صلبا الحریات، وأجلھا خطرا
ً إزاء حملات التضلیل التي یشنھا أعداء الإسلام، لإغواء المسلمین  عقیدتھ، صامدا

  .وإضعاف طاقاتھم ومعنویاتھم
  
  :ـ الحریة المدنیة ٢
ً فـي تصرفاتھ، وممارسة شؤونھ المدنیة،     ومن حق المسلم الرشید أن یكون حرا

فـیستوطن ما أحب من البلدان، ویختار ما شاء من الحرف والمكاسب ویتخصص فـیما 
. ارة والرھن ونحوھایھوى من العلوم، وینشئ ما أراد من العقود، كالبیع والشراء والإج

  .وھو حر فـي مزاولة ذلك على ضوء الشریعة الإسلامیة
  

  :ـ حریة الدعوة الإسلامیة ٣
وھذه الحریة تخص الأكفاء من المسلمین القادرین على نشر التوعیة الإسلامیة،    

وذلك ما یبعث على تصعید المجتمع . وإرشاد المسلمین وتوجیھھم وجھة الخیر والصلاح
 ھ ثقافـیا واجتماعیا ویعمل على وقایتھ وتطھیره من شرور الرذائلورقیّ الإسلامي 
مَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ   .)١( والمنكرات الْ ِ مُرُونَ ب ْ خَیْرِ وَیَأ َى الْ ل ِ ةٌ یَدْعُونَ إ مَّ ُ تَكُنْ مِنْكُمْ أ وَلْ

مُفْلحُِونَ  ئكَِ ھُمُ الْ َ ول ُ مُنْكَرِ وَأ   .)٢(  الْ
، لایزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف، ونھوا عن المنكر"  : وقال رسول الله    

ّط بعضھم على بعض، ولم  وتعاونوا على البر، فإذا لم یفعلوا نُزعت منھم البركات، وسل
  .)١(" یكن لھم ناصر فـي الأرض ولا فـي السماء

  
  :علي  الإمام معنى الحریة عند

 عليالإمام سس التي قامت علیھا مناھج إن الأیمان الأصیل العمیق بالحریة نلقاه بالأ   

 وھو بوحیھا فَصّلَ وأجمل، وأمر ونھى، وسالم . فـي الحكومة والسیاسة والإدارة
دَه، وعَبَدَ ربھوحارب، وعزل وأثبت، وخالط ال أما نظرتھ إلى الحریة  ناس، وعامل وُلْ

ُطب ھذا الوجود: فمستقاة من نظرتھ العامة إلى الكون، وإلى المجتمع   .ق
                                                             

 .٦٦٣ص ھـ،١٤١٧ ،١ط ،طھران ـــالمنیر للطباعة والنشر : الناشر ،الإمام علي :أحمد ،رحمانيال )٦(
 .٣٢٥ص، س. مأخلاق أھل البیت،  :الصدر، محمد مھدي )١(
 .١٠٤الآیة : سورة آل عمران )٢(
 .١٨٢، ص٣، جس. م، اللئالي واليع :محمد بن علي، الأحسائي )١(



٧٩  
 

أما معاني ھذه الحریة فتنبع من العلاقات التي یرتبط بھا أبناء المجتمع، بقدر ما تنبع    
ولھا أركانٌ ھنا وأركانٌ ھناك، ولا تقوم مقاییسھا إلا علیھا . من الضمائر والوجدانات

 ً   . ھكذا یقرر العقل والتجربة، وھكذا یقرر الإمام علي. جمیعا
ا أبناء المجتمع، وھم ذوو صفتین فردیة واجتماعیة، فقد أما العلاقات التي یرتبط بھ   

لناس من العیش الكریم، اوقف الإمام سیاستھ وحكومتھ وإدارتھ على تجویدھا بما یمكّن 
وللامتداد فـي الأفق  اویھبھم الفرصة للانطلاق فـي إدارة الحریة بأمتع أشكالھا ومعانیھ

  .الإنساني الوسیع
، كان أن عالن الناس بمسؤولیتھ فـي إقامة ما ھو حق  ق لھأول مسلك فـي ھذا النطا   

 ٌ وتھدیم ما ھو باطل إعفاء لھم من محاولة فاشلة قد یفكرون باللجوء إلیھا لمعصیة أو إثم
  .فردي، مستشفعین لذلك بمودة أو قرابة أو مناصرة یراد بھا أجرٌ یلحق الغبن بالجماعة

ُ زمانھ من أغلال الإشادة بالحسب والنسبنفسھ مما تقید بھ وُلا  لقد حرر علي     ،ة
وحرّر نفسھ من  ،وحرّر نفسھ من المطمع فـي الملك والمال والجاه والكِبْر والاستعلاء

 ،العرف إن لم یدُر فـي نطاق العقل السلیم والحاجة الاجتماعیة والشوق الإنساني الخیّر
ن الحقد على أخصامھ وحرّرھا من تخصیص ذویھ ومحبیھ بما ینفعھم دون سواھم، وم

أو قول لا  ،والانتقام من مبغضیھ، وحرر ضمیره من كل مناجاة بعمل لا یثق بصلاحھ
ثم حرر جسده من شھوة المأكل والملبس والمسكن إلا ما  ،یرضاه، فكان الضمیر العملاق

ً لھذه الضرورات من بیت ، كان من الضروریات البدیھیة القاھرة وھو لم یكن لیتناول ثمنا
ال العامّ على حقّھ فـي الحصول على نصیب منھ كبعض نصیب عمّالھ وولاتھ على الم

، )١(فتُحدّثنا الروایة الثابتة أنھ ربما باع سیفھ ودرعھ وأمتعتھ لیأكل وبنیھ بأثمانھا. الأقلّ 
فـیما كان یوسّع على العمال والولاة كي لا یضطرّوا إلى قبول الرشوة مما یؤدي إلى ظلم 

  .رة الباطلالحقِّ ومسای
ً   حرر الإمام علي    ّت من كل قید یحول  ؛نفسھ من ھذه الأمور جمیعا لیتم لھ أن یتفل

 ً من ترك الشھوات "  ویوجز ھو وبنفسھ حالتھ. بینھ وبین العدل على الصدیق والعدو معا
 ً   .)٢(" كان حرا

ّ یُجبرَ عاملٌ على عم    فالعمل . لوإعلاءً منھ لشأن الحریة، والعمل الحر، اشترط ألا
 :یقول. الذي لا یواكبھ الرضا الوجداني العمیق، فـیھ إساءة إلى الحریة ثم إلى العمل ذاتھ

ً على عمل یكرھھ"  ویكتفـي للحثِ على العمل  الذي یفـید . )٣(" ولست أرى أن أجبر أحدا
الجماعة، وللمحافظة على الحریة الفردیة فـي وقت واحد، بأن یجعل نتیجة العمل من 

  .لعامل وحده، وبأن یحرم مَنْ كرھھ لغیر مبررٍ مقبولحق ا
فلو أستعرض المرء لفظة  ،وھنا لابد من الإشارة إلى أمرٍ مھم فـي نطاق ھذا البحث   

. الحریة فـي ذلك العصر لما وجد لھا مدلولھا الواسع العام إلا فـي نھج الإمام علي 
ً، لم یكن لھ"  الحریة"  فإن كلمة ا من المدلول فـي عصر الإمام إلا ما ومشتقاتھا جمیعا

فلو . فالحریة ضد العبودیة، والحرّ ضد العبد أو الرقیق. یَقوم منھا فـي معارضة الرق
                                                             

إن علیا لم یبن آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا قصبة : وعدلھ ، فـي باب زھده ٣٢الحق، ج ذكر السید المرعشي فـي إحقاق )١(
، یفھ لیشتري بثمنھ الكساء والطعاموربما باع س. على قصبة، وقد أبى أن ینزل القصر الأبیض بالكوفة إیثارا للخصاص التي یسكنھا الفقراء

 النھایة انظر .والأنقاب الفرج وھي الخصاص من فیھ لما بھ سمي ،وأخصاص ،خصاص وجمعھ ،والقصب الخشب من یعمل بیت :خصوال(
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متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم "  نظرنا فـي المدلول الصحیح لكلمة عمر بن الخطاب
 ً فـیھ والدوافع تتفق  لرأینا أن صیغة ھذه العبارة والظرف الذي قیلت )٤(" أمھاتھم أحرارا

ً على  ً یباعون ویشترونأجمیعا   .ن عمر لا یعني بالأحرار إلا أولئك الذین لیسوا عبیدا
التي تعني أصحاب الحق فـي القول الحر والعمل الحر، فلیست "  الأحرار"  أما لفظة   

تلك التي یوردھا ابن الخطاب فـي عبارتھ ھذه، أضف إلى ذلك أن عمر توجھ بقولھ ھذا 
ً  ،إلى الذین یستعبدون الناس ّوا مَن ولدتْھم أمھاتھم أحرارا ّ یسترق وھو لم . فـیأمرھم بألا

ً  ،یتوجھ بقولھ ھذا إلى الأرقّاء أنفسھم . فـیأمرھم بأن یثوروا على مستعبدیھم شراءً وبیعا
فالأمر منوط بإرادة الأسیاد فـي كلمة عمر، والنصیحة موجھة إلیھم وحدھم، والأفضل 

ّ یست   .رقّوا المستضعفـین من الناسألا
نستدل . ومفھوم الحریة أوسع وأعم. فالأمر غیر ذلك  أما عند علي بن أبي طالب   

ً  ": على ذلك بنصٍ صریحٍ لھ، حیث یقول ُ حُرّا َكَ اللهَّ                        )١(" لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَیْرِكَ وَ قَدْ جَعَل
ن یریده أن یثق بنفسھ ویستشعر روح الحریة ومعناھا، بقولھ إلى مَ   فانظر كیف توجّھ

فألقى فـي نفسھ ما یوقظھ على أصل من أصول وجوده، وھو أن طبیعة الكون جعلتھ 
ً لا یتمرد . ولا یقول إلا على أساس من ھذا الحق الطبیعي ،ولا یعمل ،ولا یطیع ،حرا

ویسلبھ  ،أن یضیّق علیھ وھو بذلك إنما یلقي فـي نفسھ بذور الثورة على كل ما من شأنھ
 ً   .حقھ فـي أن یكون حرا

    ّ ً بین كلمة عمر بن الخطاب إذ یتوجّھ إلى الأسیاد فـیأمرھم بألا  والفرقُ لیس بسیطا
ً، وبین كلمة علي بن أبي طالب إذ یتوجھ إلى الكافّة فـیخبرھم أنھم   یستعبدوا أحدا

ً بإرادتھم ھم، لا بإرادة  الأسیاد إذا شاءوا استعبدوا وإذا أحرار، ویجعل الأمر مرھونا
ویشیر إلى . وھو فرقٌ یتناول الأصول لا الفروع. شاسعٌ عظیم إذنفالفرقُ . شاءوا أعتقوا

من أصولھا فالحریة، فـي نصھ ھذا، نابعة . إلى مفھوم الحریة  عمق نظرة الإمام علي
ً إلى أنھم مصیره استنذین لھم وحدھم الحق فـي أن یقرروا من الناس ال: الطبیعیة ادا
ً أحرارٌ  ولما . إیاھا"  یمنحھم"  أو ،لا رأي فـي ذلك لمن یرید أن یسلبھم ھذه الحریة ،حقا

ھو ھذا المفھوم الدقیق العمیق، كان لا بد لمعناھا من أن   كان مفھوم الحریة عند علي
یرتبط  إلى كُلُّ ما ،یكون ھو المعنى الذي یُنظر على أساسھ إلى الأحوال الخاصة والعامة

وكان . بوجدانیات الناس ونزعاتھم وحیاتھم الداخلیة، وإلى كل ما یتصل بالعلاقات العامة
  .بنى علیھ حقوق الإنسانأن تُ 
ً   بن أبي طالبلقد أدرك علي "     ً صریحا . الحریة بأصولھا، فأطلق إدراكُھ ھذا نصا

، وفـي علاقات الناس وأقام على ھذه الأصول بناءه الجبار فـي الأخلاق الخاصة والعامة
ً . بعضھم ببعض ً وواعظا ً وحاكما ً وقائدا ً ومشرّعا وأعطى على . وعمل بموجباتھا مصلحا

ً، ولكن ضمن نطاق یرسمھ مفھوم  احترامھ حق الناس فـي الحریة الواسعة كل یوم دلیلا
ّ تسيء حریة البعض إلى حریة الجماعة   . )١(" الحریة نفسھ، وھو ألا
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  :بھ وأتباعھاحإلى أصوصایاه ومواعظھ : ج
العظیمة الرحبة لأوسع وأشمل من أن یستطیع فرد بمفرده    إن شخصیة الإمام علي   

وأقصى ما یستطیعھ . لیحیط بھا من جمیع الجوانب والأطراف ؛أن یجول فـیھا بفكره
  .المرء ھو أن یقنع بتناول عدد محدود من جوانب شخصیتھ

لك الجانب الذي یكشف عن تأثیره فـي الناس ومن جوانب ھذه الشخصیة العظیمة ذ   
 ً ً أو سالبا الكبیرة التي "  الجذب والدفع"  وبعبارة أخرى ھو ما فـي الإمام من قوة. موجبا

  .مازالت تعمل عملھا حتى الآن
ذین أضاءوا بنور الحق، ھي أنھم وسائر ال   إن المیزة الرئیسة التي یمتاز بھا علي   

  .وب والأرواح النور والحرارة وحب النشاط والإیمان والثباتكانوا یفـیضون على القل
إن فلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو وابن سینا ودیكارت مازالوا یستحوذون    

  .على أفكار الناس وخواطرھم
ً من التعصب وإن قادة الثورات الاجتماعیة    ورجال  .أثاروا فـي مؤیدیھم ضربا

  ". التسلیم"  تباعھم على الرضوخ لحالةالتصوف استطاعوا أن یحملوا أ
إلا أننا لا نرى فـي أي من أولئك تلك الحرارة المصحوبة باللیونة واللطافة والصفاء     

إن الفلاسفة .. نعم. فـي التأریخ  علي بن أبي طالب نوالرقة التي یدور فـیھا الكلام ع
الأتباع المتعصبین، لا الناس  یصنعون التلامیذ لا الأتباع، والقادة الاجتماعیون یصنعون

المھذبین، وأقطاب التصوف ومشایخ العرفان یصنعون المستسلمین، لا المؤمنین 
  .المجاھدین النشطین

اجتمع فعل الفـیلسوف، وفعل القائد الثوري، وفعل شیخ الطریقة   ولكن فـي علي   
لثورة، ومدرسة ومدرسة ا، مدرستھ مدرسة العقل والفكر... وفعلُ یشبھ فعل الأنبیاء

  .التسلیم والانضباط، ومدرسة الحسن والجمال والانجذاب والحركة
إن . بصبغة الله ولم یكن من رجال الله لكان قد طواه النسیان  ولو لم یصطبغ عليّ    

ً كثیرین ً : فـي تاریخ البشر أبطالا ً فـي العلم والفلسفة، وأبطالا ً فـي القول، وأبطالا أبطالا
ً فـي میادین الحروبفـي القوة والس ً .. لطة، وأبطالا أوانھ ، ولكن الإنسان قد نسیھم جمیعا

 ً ً لم یمت بموتھ. لم یعرفھم أصلا وإنما ازداد حیاة ــ إن صح التعبیر ـــ وھو  ،غیر أن علیا
  :نفسھ یقول

َكَ ( حْیَاءٌ  ھَل َ مْوَالِ وَ ھُمْ أ انُ الأَْ ُونَ مَا  ،خُزَّ َمَاءُ بَاق عُل ٌ وَ  ،ھْرُ الدَّ  بَقيَِ وَ الْ ُودَة عْیَانُھُمْ مَفْق َ أ
ُوبِ  ل ُ ق ُھُمْ فيِ الْ مْثَال َ   . )١()مَوْجُودَةٌ أ

  :ویقول عن نفسھ
یَّامِي( َ ً تَرَوْنَ أ َكُمْ عَنْ سَرَائرِِي ،غَدا ُوِّ مَكَانيِ ،وَ یُكْشَفُ ل ُونَنيِ بَعْدَ خُل وَ قیَِامِ  ،وَ تَعْرِف

  .)٢()غَیْرِي مَقَامِي
نھ منبع فـیاض لا إ. أشبھ بقوانین الفطرة التي تظل خالیة أبدا  يعل، وفـي الحقیقة   

: وھو كما یقول عنھ جبران خلیل جبران. بل یزداد فـیضھ على مر الأیام، ینضب
  ).شخصیة ولدت قبل زمانھا(

                                                             
 .١٣٩ نھج البلاغة، الحكمة )١(
 - والرئاسة الخلافة دست على واستیلائھ إیاه يغیر واشغال ،منى مكاني وخلو لكم مفارقتي بعد أي ،الافعال من بعده لما ظرف :غدا )٢(

 ،عندكم وبشعة علیكم مراً  كانت التي أعمالي من نویتھ وما سرائري، لكم وینكشف احساني، وسوانح انعامي، وسوابغ أیامي، بركات تعرفون
 .١٤٩  ، الحكمةن. م
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ً بعد ، بعض الناس یصل إلى مركز القیادة فـي زمانھ    وبعض یستمر فـي قیادتھ قلیلا
ً ،  أما عليّ . اسزمانھ حتى ینساه الن ً وأبدا لذا ترى القلوب . فھو من الھداة والقادة دائما

ً یرزق ّى . شدیدة القرب منھ، ولا تحسبھ قد مات، بل تراه حیا لأن جمیع الفضائل التي تحل
علیھا الصبغة الإلھیة ولولا ذلك لما كان على ھذا القدر الذي نراه من  تكان  بھا

ً با ؛فعلي محبوب. استثارة للانفعال واجتذاب للحب إن قلوبنا ترتبط فـي . لكونھ مرتبطا
  .أعماقھا، وبغیر وعي منّا، با

فـي .. آیة الله العظمى ومظھر صفات الله فـي أعیننا، فقد عشقناه  ولما كان علي "  
، ذلك الر ابط الذي كان فـي الفطرة الحقیقة إن سند حب علي ھو ما یربط النفوس با

 ً ً ولم ،دائما   .)٣(" ا كانت الفطرة خالدة، فحب علي خالدٌ أیضا
ً فقالت  سوده الھمدانیة المحبة لعلي   :وقفت أمام معاویة تصف علیا

  صلى الإلھ على روح تضمنھا
  

  قبرٌ فأصبح فـیھ العدل مدفونا  
  

 ً   قد حالف الحق لا یبغي بھ بدلا
  

  مقرونا والإیمانِ  فصار بالحقِ   
  

  

  .)٤(" علي بن أبي طالب"  :قالت، " كومن ذل"  :قال لھا معاویة
یجسّد تلك  لوجدنا أنھ  ،أما لو أردنا أن نأخذ عیّنة مما كان یوصي بھ لأتباعھ   

ً وفعلاً    .النظریة الأخلاقیة الرفـیعة المستوى التي كان یطبقھا قولا
ّه مصر لرأینا صدق  )١(فإذا نظرنا فـي وصایاه لمحمد بن أبي بكر    حین ولا

وخوف  حیث أمره بتقوى الله فـي السر والعلانیة،ا من خلال بعض فقرات الوصیة نئدّعاا
على الفاجر، وبالعدل  ظالله تعالى فـي المغیب والمشھد، وأمره باللین على المسلم، والغل

وبالعفو عن الناس،  على أھل الذمة وبالإنصاف للمظلوم، وبالشدة على الظالم،
وأمره أن یدعو من قبلھ إلى الطاعة . ى المحسنینوبالإحسان ما استطاع، والله یجز

 ،ولا یعرف كنھھ ،والجماعة، فإن لھم فـي ذلك من العاقبة وعظم المثوبة ما لا یقدر قدره
ولا  ،ولا ینتقص ،وأمره أن یجبى خراج الأرض على ما كانت تجبى علیھ من قبل

 جة، یواسِ تكن لھم حا نإیبتدع، ثم یقسمھ بین أھلھ كما كانوا یقسمونھ علیھ من قبل، و
وأمره أن یحكم بین . سواءحدٍّ لیكون القریب والبعید عنده على  ؛بینھم فـي مجلسھ ووجھھ

لومة لائم، فإن الله  )فـي الله(الناس بالحق، وأن یقوم بالقسط، ولا یتبع الھوى، ولا یخاف 
، فـي الناس اقام محمد بن أبي بكر خطیب وبعدھا. مع من اتقاه وآثر طاعتھ على من سواه

أما بعد، فالحمد  الذي ھدانا وإیاكم لما اختلف فـیھ من : فحمد الله وأثنى علیھ وقال
ّنيألا وإن أمیر المؤمنین . عنھ الجاھلوني الحق، وبصرنا وإیاكم كثیرا مما عم  ولا

أموركم، وعھد إلى بما سمعتم، وأوصاني بكثیر منھ مشافھة، ولن آلوكم خیرا ما 
فإن یكن ما ترون آثاري وأعمالي . توفـیقي إلا با علیھ توكلت وإلیھ أنیب استطعت، وما

طاعة  وتقوى، فاحمدوا الله على ما كان من ذلك، فإنھ ھو الھادي إلیھ، فإن رأیتم من 
                                                             

 .١٠٦ص ادق الخلیلي،جعفر ص: تج فـي قوتیھ الجاذبة والدافعة، الإمام علي :المطھري، مرتضى )٣(
، ٦٩ج ھـ، ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت،  :مط ،١، طعلي ،شیري: تح تاریخ مدینة دمشق،: علي بن الحسنابن عساكر،  )٤(

 .٢٢٤ص
وكان  يھـ بعد واقعة صفـین فـي خلافة عل٣٨محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة القرشي التیمي، ولد فـي حجة الوداع وقتل بمصر سنة  )١(

ً علیھا من قبلھ، جلیل القدر عظیم المنزلة، كان شجاعا زاھدا فاضلا، صحیح العقل والرأي، من خواص علي  ـ ومن حواریھ عاملا
المجتھدین فـي طاعتھ، وأمھ أسماء بنت عمیس بن النعمان، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وھاجرت معھ إلى الحبشة، فولدت لھ ھناك عبد 

، وكان الجواد، ثم قتل عنھا یوم مؤتة، فخلف علیھا أبو بكر، فأولدھا محمدا، ثم مات عنھا، فخلف علیھا علي بن أبي طالب  الله بن جعفر
ً  محمد غیر علي، ولا  ربیبھ وخریجھ، وجاریا عنده مجرى أولاده، رضع الولاء والتشیع مذ زمن الصبا، فنشأ علیھ، فلم یكن یعرف لھ أبا
فعند الله نحتسبھ : لما استشھد  كر، وكان عاملھ علیھا، وقال فـیھمحمد ابني من صلب أبي ب: ره، حتى قال علي د لأحد فضیلة غییعتق
ً  ناصحا، وعاملاً  ولداً  ً قاطعا، ورك كادحا، وسیفا  . )٣٥: رقم الكتاب ٤٠٨نھج البلاغة ص. (دافعا نا
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، وعاتبوني علیھ، فإني بذلك أسعد وأنتم بذلك یھذلك عملا بغیر الحق، فارفعوه إل
  . )٢(صالح العملوفقنا الله وإیاكم ل. جدیرون

لمحمد بن أبي بكر ومن خلال كلماتھ یتبین لھ أن فـي كل  فالمتدبر لأمر الإمام     
  .فقرة یرفع لھ من خلقھ العظیم درجة بل درجات

 مع كنت :یحدثنا بھ كمیل نفسھ حیث قال ،)١(لكمیل بن زیاد  أما ما أوصى بھ    
 عشاء صلینا وقد، الكوفة مسجد فـي ،السلام علیھ طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر

 لا الكوفة، ظھر إلى خرج حتى فمشى، المسجد من خرجنا حتى بیدي فأخذ الآخرة،
  :قال ثم الصعداء، تنفس أصحر فلما: قال بكلمة، یكلمني

وْعَاھَا     َ وْعِیَةٌ فَخَیْرُھَا أ َ ُوبَ أ ل ُ ق ِنَّ ھَذِهِ الْ َ  ،)٢(یَا كُمَیْلَ إ َكَ فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أ ُولُ ل اسُ : ق النَّ
ُونَ مَعَ كُلِّ  ؛ثَلاَثَةٌ  تْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ یَمِیل َ یلِ نَجَاةٍ وَ ھَمَجٌ رَعَاعٌ أ ِ َى سَب مٌ عَل ِّ فَعَالمٌِ رَبَّانيٌِّ وَ مُتَعَل
ِ  ،)٣(رِیحٍ  َمْ یَسْتَضِیئُوا ب جَ ل َمْ یَلْ مِ وَ ل عِلْ ُ نُورِ الْ ىَ رُكْنٍ وَثیِقٍ أ ل ِ ُ خَیْرٌ مِنَ  یَا كُمَیْلُ  .وا إ م عِلْ الْ

مَالِ  مَالَ  ،الْ نْتَ تَحْرُسُ الْ َ ُ یَحْرُسُكَ وَ أ م عِلْ َى  ،الْ ُ یَزْكُو عَل م عِلْ فَقَةُ وَ الْ ُصُھُ النَّ مَالُ تَنْق وَ الْ
نْفَاقِ  ِ زَوَالھِِ  ،الإْ ِ مَالِ یَزُولُ ب مِ دِینٌ یُ  ،یَا كُمَیْلَ بْنَ زِیَادٍ  ،وَ صَنیِعُ الْ عِلْ ھِ مَعْرِفَةُ الْ ِ ھِ  ،دَانُ ب ِ ب

حْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِھِ  اعَةَ فيِ حَیَاتِھِ وَ جَمِیلَ الأُْ نْسَانُ الطَّ ِ مَالُ  ،یَكْسِبُ الإْ مُ حَاكِمٌ وَ الْ عِلْ وَ الْ
یْھِ  َ حْیَاءٌ  .مَحْكُومٌ عَل َ مْوَالِ وَ ھُمْ أ انُ الأَْ َكَ خُزَّ ُونَ مَا بَقيَِ  ،یَا كُمَیْلُ ھَل َمَاءُ بَاق عُل ھْرُ  وَ الْ  ،الدَّ

ُوبِ مَوْجُودَةٌ  ل ُ ق ُھُمْ فيِ الْ مْثَال َ ٌ وَ أ ُودَة عْیَانُھُمْ مَفْق َ ً  ،أ ً جَمّا ما َعِلْ ِنَّ ھَاھُنَا ل َى  ــ ھَا إ ل ِ یَدِهِ إ ِ َشَارَ ب وَ أ
ً  ــ  صَدْرِهِ  َقنِا َصَبْتُ ل َى أ َةً بَل َھُ حَمَل َصَبْتُ ل َوْ أ  ل

یْھِ مُسْتَعْمِلاً  )٤( َ مُونٍ عَل ْ ینِ  غَیْرَ مَأ َةَ الدِّ آل
َةِ الْ  ً لحَِمَل وْ مُنْقَادا َ وْلیَِائِھِ أ َ َى أ حُجَجِھِ عَل ِ َى عِبَادِهِ وَ ب ِ عَل نعَِمِ اللهَّ ِ ً ب نْیَا وَ مُسْتَظْھِرا حَقِّ لاَ للِدُّ

حْنَائِھِ  َ َھُ فيِ أ لِ عَارِضٍ مِنْ شُبْھَةٍ  )٥(بَصِیرَةَ ل وَّ َ ھِ لأِ ِ ب َلاَ  ،یَنْقَدِحُ الشَّكُّ فيِ قَلْ  ، لاَ ذَا وَ لاَ ذَاكَ أ
ھْوَةِ  قیَِادِ للِشَّ ةِ سَلسَِ الْ ذَّ َّ الل ِ ً ب وْ مَنْھُوما َ خَارِ ،)٦(أ جَمْعِ وَ الاِدِّ الْ ِ ً ب وْ مُغْرَما َ ینِ  ،أ َیْسَا مِنْ رُعَاةِ الدِّ ل

قْرَبُ شَيْ  فيِ شَيْ  َ عِلْ  ءٍ أ ائمَِةُ كَذَلكَِ یَمُوتُ الْ نْعَامُ السَّ ھِمَا الأَْ ِ ً ب َى ءٍ شَبَھا َّھُمَّ بَل مَوْتِ حَامِلیِھِ الل ِ ُ ب م
ةٍ  ِحُجَّ ِ ب َّ ِ رْضُ مِنْ قَائمٍِ  ُو الأَْ ً  ،لاَ تَخْل ً مَغْمُورا ا خَائِفا مَّ ِ ً وَ إ ً مَشْھُورا ا ظَاھِرا مَّ ِ لئَِلاَّ تَبْطُلَ )٧(إ

ئكَِ  َ ول ُ یْنَ أ َ ِ وَ بَیِّنَاتُھُ وَ كَمْ ذَا وَ أ ِ  ،حُجَجُ اللهَّ ئكَِ وَ اللهَّ َ ول ُ ِ  أ عْظَمُونَ عِنْدَ اللهَّ ً وَ الأَْ ُّونَ عَدَدا قَل الأَْ
شْبَا َ ُوبِ أ ل ُ ھِمْ حُجَجَھُ وَ بَیِّنَاتِھِ حَتَّى یُودِعُوھَا نُظَرَاءَھُمْ وَ یَزْرَعُوھَا فيِ ق ِ ً یَحْفَظُ اللهَُّ ب ھِھِمْ قَدْرا

بَصِیرَةِ وَ بَاشَرُوا رُ  َى حَقیِقَةِ الْ ُ عَل م عِلْ ھِمُ الْ ِ یَقیِنِ وَ اسْتَلاَنُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ ھَجَمَ ب وحَ الْ
ُونَ  جَاھِل مَا اسْتَوْحَشَ مِنْھُ الْ ِ نسُِوا ب َ ُونَ وَ أ مُتْرَف قَةٌ  ،الْ َّ رْوَاحُھَا مُعَل َ بْدَانٍ أ َ أ ِ نْیَا ب وَ صَحِبُوا الدُّ

 ُ عَاة َرْضِھِ وَ الدُّ ِ فيِ أ فَاءُ اللهَّ َ ئكَِ خُل َ ول ُ َى أ عْل مَحَلِّ الأَْ الْ ِ ىَ دِینِھِ ب ل ِ َى  ،إ ل ِ ً إ آهِ آهِ شَوْقا

                                                             
 .٦٥، ص٦، جس. م ابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، )٢(
شھد صفـین مع . كان شریفا مطاعا فـي قومھ. تابعي ثقة من أصحاب علي بن أبي طالب وخاصتھ :بن زیاد بن مالك بن النخعي كمیل )١(

قتلھ الحجاج صبرا، وكان كمیل بن زیاد عامل علي علیھ السلام على ھیت، ودعاء كمیل الذي ورد . وروى الحدیث. علي، وسكن الكوفة
 ،١٧ذكره ابن أبي الحدید فـي شرح النھج ج ،شعبان وفـي لیالي الجمعة منسوب إلیھ علمھ إیاه أمیر المؤمنینقراءتھ فـي لیلة النصف من شھر 

 .٥ي فـي الأعلام  ج ، وكذلك خیر الدین الزركل١٤٩ص
 .أحفظھا وأوعاھا .وعاء جمع :أوعیة )٢(
 :كسحاب والرعاع .الناس من الحمقى :محركة والھمج .نجا علمھ أتم إذا النجاة طریق على والمتعلم .با العارف المتألھ ھو الرباني العالم )٣(

 .حق أو باطل إلى الداعي عن مجاز والناعق .الناس في لھم منزلة لا الذین الطغام الأحداث
 .الفھم، من اللقانة وھي حسن الفھم: اللام وكسر القاف بفتحاللقن  )٤(
 .بفتح الھمزة جوانبھ أحنائھ )٥(
 في الدین یرعى ممن لیسا وھذان ،واكتنازه المال بكسب المولع :بالجمع والمغرم .سھلھ :القیاد وسلس .الطعام شھوة في مفرطال :المنھوم )٦(

 فقد ھما أما ،الفطرة لھا أعدتھا منزلة عن تسقط لم لأنھا البھائم راعیة من درجة أحط فھما ،بھذین شبھا أقرب السائمة البھائم أي والأنعام .شئ
 .الأعلى على الأدنى اراواخت سقطا

 .یظھر لا فھو غطاه حتى الظلم غمره )٧(
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سْتَغْفرُ رُؤْیَتھِِمْ  َ َك الله،وأ انْصَرِفْ یَا كُمَیْلُ  :یده من یدي وقال ثم نزع :قال كمیل.ليِ وَل
ذَا شِئْتَ  ِ   .)١( إ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

                                                             
 .٤٩١ص ،١ج، س. م، نھج السعادة: محمد باقر ،المحمودي )١(
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  فـي حال السلم  أخلاق الإمامــ   ١

  :الرؤیا السیاسیة للإمام 
 الأساسیة الشروط أھم من واحدة  علي الإمام نظر وجھة من السیاسیة الرؤیة عدت   

ً  بوصفھا السیاسة إلى ینظر فھو لم للقیادة؛  إطاعة واستمرار، والقیادة الرئاسة لدوام رمزا

 یتحدث   الإمامو ،)١(" سیاسة الملك"  أن یؤكد برح ما بل، وحسب للقائد الأمة

 یتمتعون لا الذین القادة أولئك وأن، القادة تھدد آفة ھو السیاسي العجز بأن صراحة

 نھج وفـي ،زمني مدى أقل إلى رئاستھم عھد ویھبط، سلطتھم تتآكل نافذة سیاسیة ببصیرة

 ھذا وعلى. الحكومات وزوال الدول سقوط علامة ھي الخاطئة السیاسات فإن الإمام

، الإسلامیة الأصول ضوء لىع المجتمع إدارة أن إلى العلویة المدرسة تذھب الأساس

                                                             
 .١٠٤٧/  ٤٣: ، عیون الحكم والمواعظ١٠٦٨: غرر الحكم )١(
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. فقط المجتمع ذلك لقادة السیاسي التأھل خلال من إلا تتحقق أن یمكن لا عملیة ھي

 اختلاف وجود دون من، للإدارة العامة الأصول أحد السیاسي التأھل یعد: آخر بتعبیر

 یمیز ما أما ،الأخر والمنھجیات المدارس وسائر الإسلام بین الصعید ھذا على یذكر

 السیاسة مفھوم" فـي فـیكمن والمنھجیات المدارس بقیة عن الصعید ھذا على سلامالإ

 من المصطلح ھذا علیھ وما ینطوي، "الأمویة السیاسة مفھوم" مقابل فـي "العلویة

  .معنویة مضامین

  
   

  الأمویة المدرسة فـي السیاسة
 طریق بأي وبلوغھ الھدف تشخیص: أنھا على السیاسة إلى الأمویة المدرسة تنظر 

 الممارسة ھذه یتعاطون الذین والحاضر الماضي فـي العالم سیاسیي أن والحقیقة. ممكن

 المدرسة فـي السیاسة أن الحال وحقیقة. ھذا من أكثر"  السیاسة"  من یفھمون لا، رسمیا

 أصول على تنھض لا، والأنظمة للحكومات السیاسي التقلید فـي الشائع بمعناھا الأمویة

 شأن لا: یقول المبنى ھذا وفق السیاسة منظري أحد )شینفلر( فھذا. قیمیة ومرتكزات

ّل ذاتھ المستوى على. باطلا أم حقا الأمور تكون أن فـي المحترف للسیاسي  برتراند( حل

ً  )راسل  الناس أكثر عند السیاسي الحافز یتمثل :فقال، السیاسیة والألاعیب الدوافع ناقدا

 الأعمال جمیع مصدر یكمن: المثال سبیل على ،السلطة وحب فسوالتنا والأنانیة بالنفعیة

 یستطیع الذي السیاسي فالقائد ،آنفا المذكورة بالعوامل السیاسیة الممارسة فـي الإنسانیة

 احتواء فـي قدرتھ تصل، وإشباعھا الاحتیاجات ھذه تلبیة على بقدرتھ الناس إقناع

ً زائد اثنین أن فـیھ تؤمن حدا سلطتھ إلى وضمھا الناس جماھیر  أو، خمسة یساوي اثنین ا

 یغضي الذي السیاسي القائد أما ،الله قبل من إلیھ فوضت قد الصلاحیات ھذه جمیع أن

. وحمایتھا المستضعفة الجماھیر بتأیید عادة یحظى لا فھو، ویھملھا الدوافع ھذه مثل عن

 السیاسیین لقادةا إعداد في ھمم كجزء للجمھور المحركة القوى نفس علم یدخل وبذلك

  .)١(وتربیتھم تأھیلھم شروط طلیعة فـي وكشرط، الناجحین

 قطاع إقناع خلال من مناصبھم یغنمون إنما السیاسیین القادة أكثر نأ" : ویضیف   

 ھذا مثل أن واضحا صار حیث، إنسانیة بتطلعات یتحلون بأنھم الجمھور من واسع
                                                             

   .٩، ص٤، نقلا عن موسوعة الإمام علي للریشھري، ج٣ ـــ ٢: )بالفارسیة(منتخبات أفكار راسل  )١(
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 ورسفھم الأفراد غل إن. والحماس الغلیان حالة وجود إثر، سریعا قبولا یلقى الاعتقاد

، القانونیة غیر بالعقوبات والتوسل، العامة والخطابة الكلام إلقاء ممارسة ثم، بالقیود

 العام الھیاج ومد الجماعي الحراك حالة لتكوین مراحل ھي الحرب إلى واللجوء

 حالة لىع الحفاظ فـي أفضل فرصة یجدون المنطقي غیر الفكر أنصار نوإ. وتوسعتھ

  .)١( " وخداعھم استغلالھم بغیة، الأفراد عند العام الھیاج

 مع بالكامل یتطابق للمجتمع السیاسیة القیادة حیال السیاسي التحلیل ھذا فـي جاء ما إن   

 تأریخ فـي المدرسة ھذه مؤسس فمعاویة الأمویة؛ المدرسة فـي ومعناھا السیاسة تفسیر

 على كان بحیث .)٢("عقیم الملك"  شعار خلال ومن ،الأساس ھذا على تحرك، الإسلام

  .عنھا والدفاع السلطة بلوغ أجل من شيء أي لممارسة أھبة الاستعداد

   :العلویة المدرسة فـي السیاسة 
  
 التوسل أن یقصد یكن لم"  سیاسة الملك: " یسجل وھو،  علي الإمام إلى الانتقال مع 

 لا إذ؛ تماما العكس على بل، علیھا الحفاظ وأ السلطة لبلوغ مباح أمر ھو وسیلة بأي

ّ كَ  لو حتى، العلویة المدرسة فـي الشرعیة غیر السیاسیة الأداة استعمال یجوز  ذلك فل

 السیاسیة الأدوات معرفة ھي: العلویة المدرسة فـي نفسھا، فالسیاسة السلطة فقدان

 وھذا. للناس معنويوال المادي الرفاه وتأمین، المجتمع لإدارة وتوظیفھا، المشروعة

 ولا العلوي النھج فـي"  السیاسة"  لقب الشرعیة غیر السیاساتبموجبھ  تستحق لا أساس

 أخذنا فإذا. )١( والشیطنة والنكراء والخدعة المكر ھي إنما؛ الوصف ھذا علیھا یطلق

 حقوق أساس على الحكم لممارسة وسیلة أنھا أو، القلوب لحكم أداة أنھا بمعنى السیاسة

 بعد التأریخ فـي سیاسة رجل أعظم ھو  علیا فإن؛ للمجتمع الواقعیة والاحتیاجات ناسال

 المجتمع على السلطة وفرض الحكم إلى الوصول بمعنى السیاسة كانت إذا أما. النبي

 لم  الإمام أن ذلك یعني لاو ؛أصلا سیاسة رجل لیس  علیا فإن، ممكن طریق بأي

 بالقیم وتمسكھ الإلھیة بالأحكام التزامھ أن معناه إنما، ىالمعن بھذا السیاسة یعرف یكن

 بألاعیب الناس أعرف كان الإمام فإن وإلا، المعنى بھذا سیاسیا یكون أن أثنیاه الأخلاقیة

                                                             
 .٢٢٢ص ،س. م منتخبات أفكار راسل، )١(
 .نقلا عن موسوعة الإمام علي للریشھري الأمالي للصدوق، )٢(
/  ١: الكافـي(" وھي شبیھة بالعقل ولیست بالعقل! تلك الشیطنة! تلك النكراء: " فـي وصف دھاء معاویة السیاسي یقول الإمام الصادق  )١(

٣/  ١١(. 
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، اتھَ یْ ھَ (: یقول الذي وھو ؟لا كیف، السلطة فرض أجل من اللامشروعة وحیلھا السیاسة

َ  تُ نْ كُ لَ  ىقَ التُّ  لاوْ لَ  ِ  وَ (: وقولھ. )٢()برَ العَ  ىھَ دْ أ ھُ یَغْدِرُ وَ  اللهَّ َكِنَّ دْھَى مِنِّي وَ ل َ أ ِ مَا مُعَاوِیَةُ ب

َوْ وَ  ،یَفْجُرُ  اسِ  ل دْھَى النَّ َ َكُنْتُ مِنْ أ غَدْرِ ل َكِنْ كُلُّ  ،لاَ كَرَاھِیَةُ الْ ُجَرَةٌ  غُدَرَةٍ وَ ل ُجَرَةٍ  ،ف وَ كُلُّ ف

قیَِامَةِ  رَفُ یُعْ وَ لكُِلِّ غَادِرٍ لوَِاءٌ  ،كُفَرَةٌ  ھِ یَوْمَ الْ ِ مَكِیدَةِ وَ  ،ب الْ ِ سْتَغْفَلُ ب ُ ِ مَا أ ُسْتَغْمَزُ  لاَ وَ اللهَّ أ

دِیدَةِ  الشَّ ِ  فـي الأنفاس یحبس أن یستطیع سیاسي مكر بأي درایة لعلى  إنھ )٣()ب

 عامة حقوق على والتجاوز والتھدید الترغیب سیاسة إلى یلجأ أن كما بمقدوره، الصدور

 عن یثنیھ التزامھ أن بید، الداخلي والعصیان المعارضة ضروب على لیقضي ؛الناس

 عن وتعصمھ، المنحدر ھذا إلى الجنوح من والإنسانیة الإسلامیة قیمھ بھ وتربأ، ذلك

مَا یُصْلحُِكُمْ وَ (: قولھ  كرر ولطالما ،المشروعة غیر بالوسائل التوسل ِ ٌ ب َعَالمِ نِّي ل ِ وَ إ

وَدَكُمْ  َ فْسَادِ نَفْسِي ،یُقیِمُ أ ِ إ ِ ِصْلاَحَكُمْ ب َرَى إ َكِنِّي لاَ أ  إلى الكلام ھذا فـي الإمام یشیر .)٣()وَ ل

 أنھ بید، المجتمع على التسلطي الحكم فرض صعید على الفاعلة والوسائل السیاسات تلك

 إنھ، أجل نفسھ السیاسي فساد ھو باھض ثمن إلى تنتھي لأنھا ؛إلیھا یلجأ أن یستطیع لا

 حركة أن یعلن المؤمنین لأمیر الكلام وھذا! المصلح فساد ثمنھ یكون الذي حالإصلا

 العلوي السیاسي المنھج أصول فإن ثم ومن ،المصلح فساد إلى أحیانا تنتھي قد الإصلاح

 على القائم الإصلاحات من النمط ذلك ممارسة إلى یلجأ أن الإمام لحكم تسمح لا

 بالعدالة التضحیة ثمنھ یكون الذي قتصاديالا الإصلاح مثل، مشروعة غیر مرتكزات

 یخدع كیف جیدا یعرف  علیا الإمام إن .المعاصر العالم فـي سائد ھو مما، الاجتماعیة

 تتأمن سوف مصالحھم بأن ویغریھم، الھائل السیاسي النفوذ ذوي الأقویاء المعارضین

 كیف أیضا یعرف كما، تدریجیا علیھم والقضاء استیصالھم إلى یعمد ثم، حكمھ إطار فـي

 القیم یحترم سوف وأنھ، تتأمن سوف الواقعیة حقوقھ بأن ویغریھ، الشعب یخدع

 على ویحافظ حكمھ قواعد بذلك لیرسخ ؛آخر سبیلا العمل فـي ینھج حین على، الإسلامیة

 أبي بن علي ھو، عندئذ طالب أبي بن علي كان لما، حصل قد ذلك أن ولو. استقراره

                                                             
 الحدیث دار مؤسسة :الناشر إیران، ــ مؤسسة دار الحدیث الثقافـیة، قم، ١ط ،علي، ألأسدي: تح الإسلام،فـي  القیادة :، محمدلریشھريا )٢(

 .٢١٠ص ،إیران، ــ قم ــ الثقافـیة
 وقال .یاالدن أمور تدابیر في أحد علیھ یغلب لم الذي وھو داھیة رجل :ویقال الرأي وجودة الفطنة :بالفتح الدھاء"  مني بأدھى: "  ولھق )٣(

 أستضعف لا أي للمجھول مبني أستغمز لا ،والفجور الكفر الكثیر :والفجرة والكفرة الغدر الكثیر :العین وفتح الفاء بضم الغدرة :الحدید أبي ابن
 .١٨٠ص ،٢ج، س. م البلاغة، شرح محمد عبده، نھج: الضعیف الرجل ــ محركة :والغمز .القوة شدید یستضعفني لا والمعنى .الشدیدة بالقوة

 الأیدي وقطع ،والتنكیل القتل إلى بالسوط الضرب من التعدي ھو :إصلاحھم لأجل نفسھ فساد من السلام علیھ ومراده .الإعوجاج :لأودا )٣(
 في روالتقصی الحد في التجاوز إذ ،فاعلھ نفس فساد یوجب ھذا فإن ،الآخر والیوم با یؤمنون لا والذین الدنیا أھل شأن ھو كما والأرجل

 .٥٦الخطبة شرح محمد عبده،  البلاغة، نھج :تعالى الله عند الخاسرین من ومتعاطیھ ،الله عند سیان إقامتھ
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 السیاسیین بقیة كمثل مثلھ محترف سیاسة رجل لكان بل ،الیوم الذي تعرفھ ،طالب

 على السلطة لفرض أداة السیاسة یتخذون وھم بھم أسوة لھ، التاریخ فـي المحترفـین

  .المجتمع حقوق وتأمین الحق لإقامة وسیلة تكون أن لا، الناس

 أدوات إلى السلطة على والحفاظ النظام إدارة عملیة تحتاج لا العلوي النھج فـي   

 الصحیحة السیاسات توظیف خلال من القلوب حكم یمكن بل، مشروعة غیر سیاسیة

 السیاسات تكون ربما. والمعنوي المادي التكامل صوب المجتمع وسوق، فقط والشرعیة

، تدوم أن یمكن لا أنھا بید، الرسمیین السیاسیین ھیمنة لتحكیم ؛مؤقتا مفـیدة الشرعیة غیر

  .ماحقة أضرارا اسالن إلى تحمل وھي

  

  

   العلوي الإصلاح حركة 
 بحركة السیاسیة السلطة زمام وتسلم الناس بایعھ أن بعد مباشرة   الإمام انطلق   

 صراحة أعلن لقد. والاقتصادیة الاجتماعیة العدالة شعار خلال من بدأھا حكومیة إصلاح

 أن یعتقد  وكان، اتالإصلاح إیجاد فـي تكمن الحكم قبولھ وراء الكائنة الفلسفة أن

، السیاسي المشھد عن بعیدا الإمام فـیھا كان التي المدة فـي تغیر قد الإسلامي المجتمع

   النبي وسیرة الإسلام عن كبیرة بفاصلة ینأى الإسلامیة الحكومة باسم یمارس ما وأن

  .وسنتھ

 الإصلاح ھجن عن والإعلان الجدید الطریق بأن جیدا یعلم الإمام كان أخرى جھة من   

 الأوضاع ظل فـي المجتمع مزاج مع یتسق لا، المحمدي الإصلاح نفسھ ھو الذي العلوي

یْھِ (:  قولھ وبحسب، سائدة كانت التي السیاسیة َ بُتُ عَل ُوبُ وَ لاَ تَثْ ل ُ ق َھُ الْ ُ ل ُوم لاَ تَق

ُولُ  عُق  من كثیرا الاعوجاج ومكافحة، الانحرافات مواجھة عملیة تستتبع حیث، )١()الْ

 والاجتماعي السیاسي الإصلاح عملیة كانت الزاویة ھذه من .السیاسیة الاضطرابات

  .ومحسوب جدا عمیق وتخطیط إعداد إلى بحاجة الشامل

  
  الانحراف مواجھة فـي الإمام سیاسة 

                                                             
 .٩ص ،٤ج ،س. م الكتاب والسنة والتاریخ، فـي بموسوعة الإمام علي بن أبي طال :الریشھري، محمد )١(
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 وبشكل واحدة مرة التعامل لأن؛ بعجلة الموجودة الانحرافات مع  الإمام یتعامل لم 

 إلى یجر، سنوات خلال علیھا اعتاد قد المجتمع كان التي رافاتالانح جمیع مع مباشر

 الدائرة ھذه الإمام ولج بل، الحكم بنیان وضعف الفرقة إلى ویفضي، العام الرضا عدم

 بھا تضطلع أن ینبغي التي الإصلاحات فقسم، جیدا لھ الإعداد تم برنامج أساس على

  :ھما، قسمین إلى حكومتھ

  .والاقتصادي داريالإ الفساد مواجھةــ  ١ 
  .الثقافـیة الانحرافات مواجھةــ  ٢ 

 فـي العلوي الإصلاح سیاسة انطلقت فقد والاقتصادي الإداري الإصلاح سیاسة أما   

 الولاة فعزل، السیاسي الإمام لعھد الأولى الأیام منذ والاقتصادي الإداري الفساد مواجھة

 الأول البیعة یوم منذ الإمام أشار لقد .لمالا بیت إلى العامة الأموال وأعاد، الأكفاء غیر

 مقتضب بشكل الصعید ھذا على سیاساتھ إلى ھبّ ونَ ، الإصلاح فـي الأصولي نھجھ إلى

َمُ (: یقول وھو، وعام َعْل كُمْ مَا أ ِ جَبْتُكُمْ رَكِبْتُ ب َ ِنْ أ نِّي إ َ َمُوا أ قَائِلِ  ،وَ اعْل َى قَوْلِ الْ ل ِ ُصْغِ إ َمْ أ وَ ل

عَ   أشار قد كان بما یصرح راح ثم، المنبر اعتلى خلافتھ أیام ثاني وفـي .)١()اتِبِ وَ عَتْبِ الْ

َ (: یقول وھو، السابق الیوم فـي إلیھ من  أعطاهُ مالٍ  وكل، ثمانعُ  ھاعَ طَ أقْ  قطیعةٍ  كل إنَّ  لاأ

َوْ وَجَدْتُھُ قَ ، شيء یبطلھ لا القدیم الحق فإن المال؛ تِ یْ بَ  فـي دودْ رْ مَ  فھوَ  الله مالِ  جَ ل دْ تُزُوِّ

سَاءُ  ھِ النِّ ِ َرَدَدْتُھُ ، دانلْ البُ  فـي قَ رِّ وفُ  ب عَدْلِ سَعَةً  ھ؛حالِ  إلى ل ِنَّ فيِ الْ یْھِ  ،فَإ َ وَ مَنْ ضَاقَ عَل

َضْیَقُ  یْھِ أ َ جَوْرُ عَل عَدْلُ فَالْ قد یعدل بعض الولاة وأصحاب السلطان فلا یثیبون على  .)١()الْ

إرادة متقرب أو قریب، أو بإشارة صدیق أو حبیب، غیر جھد، ولا یبذرون مال الشعب ب

إلى من أیسروا فـي عسر الشعب، فـي أیام لم تكن أیامھ، فـیحاسبھم،  أما أن یعود والٍ 

فـیستعید منھم ما لیس لھم، فتلك دلالة صریحة على عمق نظرتھ إلى الأمور، وعلى أن 

  .الإیمان إیمانھ بالعدالة الاجتماعیة لیس ما یتیسر لجمیع الناس من

 قادة مسؤولیة عن الیوم ذلك فـي ألقاه تفصیلي خطاب فـي بإسھاب الإمام تحدث لقد   
 استثناء دون ــ لأحد یسمح لن أنھ بوضوح وأعلن، الاجتماعیة العدالة بسط فـي المجتمع

 العام المال غصب عبر ثرواتھم راكموا الذین أولئك وأن، العام المال استغلال من ــ

 ةالمسومّ  والخیول )القطائع( الخصبة الأراضي على ــ الطریق ھذا عن ــ وحصلوا
                                                             

 .٩٢نص رقم : نھج البلاغة )١(
 .٢٦٩ص ،١ج ،س. م غة،نھج البلا حابن أبي الحدید، شر )١(



٩١  
 

 بأجمعھا المغصوبة الثروات ھذه مصادرة إلى  علي سیعمد، الحسان والجواري

 على نزلت التي الصاعقة بمنزلة  للإمام الحدیث ھذا كان. المال بیت إلى وردھا

 فـي تتجسد العلویة العدالة نداء مواجھة أصداء راحت حیث، الأمر یعنیھم من رؤوس

 دعا الإمام عھد أیام من الثالث الیوم وفـي. الإمام لحكم معروفة شخصیات معارضة

ُ  استلام إلى الناس  أن رافع أبي بن الله دیعب كاتبھ  أمر حیث، المال بیت من عطیاتھمأ

ْ دَ ابْ (: التالي النھج على یسیر ِ  أ  ةثلاثَ  رضَ حَ  نْ ممِّ◌َ  لٍ رجُ  لَّ كُ  طِ وأعْ  مْ ھِ نادِ فَ  رینھاجِ المُ ب

 رمَ الأحْ  كلھم الناس نَ مِ  رَ ضَ حَ  نْ مَ وَ ، ذلك مثل مھُ عَ مَ  لعَ فافْ  صارِ بالأنْ  نِّ ثَ  مَّ ثُ ، دنانیر

ِ  عنَ فاصْ  دوَ والأسْ    .)٢()ذلك لمثْ  ھب

: فقال، الیوم أعتقتھ وقد بالأمس غلامي ھذا، المؤمنین أمیر یا: حنیف بن سھل فقال   

ً  لیفضِّ  ولم، دنانیر ثلاثة منھما واحد كل طىفأع، نعطیك كما نعطیھ ، أحد على أحدا

 ومروان العاص بن وسعید عمر بن الله وعبد والزبیر طلحة: یومئذ القسم ھذا عن وتخلف

 بن الله عبد رافع أبي بن الله عبید وسمع: وغیرھم، قال قریش من ورجال الحكم بن

، یرید ما علي كلام من أمس علینا خفـي ما: وسعید ومروان وطلحة لأبیھ یقول الزبیر

 عبید فقال، جارة یا واسمعي أعني إیاك: ثابت بن زید إلى والتفت العاص بن سعید فقال

حَقِّ   :كتابھ فـي یقول الله إن: الزبیر بن الله وعبد لسعید رافع أبي بن الله كْثَرَكُمْ للِْ َ َكِنَّ أ وَل

  .)١( كَارِھُونَ 

 لیست  علي حكم ظلال فـي الاقتصادیة العدالة أن موكبراؤھ القوم سراة أدرك   

 كاتب أمام ویتبرمون یتحججون فراحوا، عنھ محید لا جاد نھج ھي بل، وحسب شعارا

 إلى الأمر رفع أن إلا رافع أبي ابن من كان فما، ذلك من تذمرھم وأبدوا، الإمام

 الشخصیات قبل من والرفض المعارضة شرارة بانطلاق الإمام یفاجأ فلم، الإمام

  :یقول وھو، الإصلاحي النھج إدامة عن بجزم أعلن بل، وحسب ھذا لیس، المرموقة

  . )٢()البیضاء المحجة على لأقیمنھم لھم وسلمت بقیت إن والله(

 الناس عامة لقیام نتیجة والاقتصادي الإداري الإصلاح لبدء موائمة الأوضاع كانت لقد   

 انطلق الأساس ھذا على. عثمان عھد على المستشري والاقتصادي الإداري الفساد ضد

                                                             
 .٣٥ص، ٧ج ،س. مابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة،  )٢(
 .٧٨ الآیة: سورة الزخرف )١(
  .٣٥ص، ٧ج ،س. مابن أبي الحدید، شرح نھج البلاغة، ) ٢(



٩٢  
 

 لجمیع تقدیره برغم السلطة ةأزمّ  لتسنمھ الأولى الأیام منذ الإصلاحات بھذه الإمام

 الإصلاح حركة عكس على. إلیھا تؤدي التي والمشكلات، علیھا تترتب التي التبعات

 یستقر حتى زمان إلى تحتاج كانت بل، ممكنا بھا الفوري الشروع یكن لم التي الثقافـي

َوْ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ ھَذِهِ (: المضمار ھذا فـي یقول  كان ولذلك ؛الإمام حكم مَدَاحِضِ ل  الْ

شْیَاءَ  َ َغَیَّرْتُ أ   .)١()ل

 الاجتماعي، الإرث وفوري مباشر بشكل یواجھ أن   الإمام على سھلا یكن لم    

 الإرث ــ ھذا لأن؛ الزمان من قرن ربع خلال واعتادوه الناس علیھ طُبع الذي الاقتصادي

 الإمام ترك كلھ لذلك ؛الأمة اختلاف واستتبع، وسخطھ الجمھور نفور لجّر ــ ساد لو

 لقد، أجل. مؤاتیة فرصة إلى الاقتصادیة الاجتماعیة،  الانحرافات مواجھة موضوع

 الإسلامي مجتمعال لإعادة، والمدروس الدقیق الإصلاحي ببرنامجھ  علي الإمام انطلق

 الإداري الإصلاح ومفصل الاجتماعیة العدالة نقطة من، وسنتھ النبي سیرة إلى

 أحلك فـي لم یتراجع حیث، حیاتھ لحظات آخر حتى النھج لھذا وفـیا ظل ثم. والاقتصادي

 ھذا استكمال أجل من جھوده أقصى بذل فـي یتوان ولم، مرت التي السیاسیة الأوضاع

  .الإسلامیة والأھداف القیم أساس على القائم المجتمع وإیجاد، المشروع
  

   :القلوب حكومة منھج
  

 علیھا تنھض التي القواعد مضمار فـي الإسلامیة النصوص صتفحّ  عملیة تنتھي   

 أن وإلى؛ القلوب على الحكومة دین ھو الإسلام أن إلى، الإسلامي النظام مرتكزات

 ثم ومن، والإدارة الحكم من النوع ھذا أصول ھي الإسلامي للحكم السیاسیة المنطلقات

 الإسلامیة الإدارة مرتكزات غیر شیئا لیست ھي العلوي للنظام السیاسیة المباني فإن

 التي العناصر أھم ھو الحب وإن، ومعنویا مادیا الإنسان لتكامل منھج فالإسلام ،نفسھا

 فـي ودوره، الإسلامیة ومةالحك قیام فـي الحب موقع بلغ لقد. المنھج ھذا قوام فـي تدخل

 یرى لا   الباقر الإمام جعل حدا، الإنساني المجتمع تقدم أجل من الدین ھذا برامج

                                                             
 التي وأفكارھم الناس عادات من أشیاء لغیر وتفرغ الأمر في قدماه ثبتت لو إنھ ویقول علیھ، ثارت التي الفتن بھا یرید المزالق: لمداحضا )١(

 على شرحھ في الحدید أبي ابن وعلق. وجوھھا على الشرعیة مالأحكا إجراء من تمكنھ عن كنایة :القدمین واستواء. الصحیح الشرع عن تبعد
 رؤوس من السارق قطعھ نحو الصحابة، أقوال فیھا یخالف أشیاء إلى والقضایا الشرعیة الأحكام في یذھب كان أنھ نشك لسنا: الكلمة ھذه

 أبي لابن نھجال شرح :والخوارج البغاة بحرب اشتغالھ تقدمھ من أحكام تغییر من یمنعھ كان وإنما ذلك، وغیر الأولاد، أمھات وبیعھ ،الأصابع
 . ١٦١، ص١٩ جالحدید



٩٣  
 

: وجل عز الله قال " ؟الحب إلا الدین ھل: " یقول وھو، وحسب الحب دین أنھ إلا الإسلام

 بْكُمُ الله ِ عُونيِ یُحْب ِ ب َ فَاتَّ ِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله ُلْ إ  تقوم  الإمام نظر وجھة ومن .)١(  ق

: یقول حیث، الله محبة أساس على، التكاملي منھاجھ وأصول للإسلام الأساسیة الدعائم

ِنَّ ( َّذِي اصْطَفَاهُ لنَِفْسِھِ  إ ِ ال سْلاَمَ دِینُ اللهَّ ِ ىَ عَیْنِھِ  اصْطَنَعَھُ وَ  ،ھَذَا الإْ َصْفَاهُ ،عَل خِیَرَةَ  )٢(وَ أ

قِھِ  قَا ،خَلْ َ َى مَحَبَّتِھِ  دَعَائمَِھُ مَ وَ أ  للأمة الصادقین السیاسیین والقادة الدین أئمة أن كما. )٣()عَل

 إلا لھم الناس محبة وما؛ جلالھ جل للخالق الناس محبة مظاھر إلا ھم ما، الإسلامیة

 الحكومة علیھا تقوم التي الصلبة القاعدة تتخطى الأساس ھذا وعلى .)٤(سبحانھ  محبة

 الناس حب فـي راسخ جذر الإسلامي للحكم إذ الناس؛ ورأي البیعة دائرة ةالإسلامی

 أھل محبة على، الإسلامیة والأحادیث القرآني التركیز ھذا كل سر یكمن وھنا ،وقلوبھم

  .ومودتھم  البیت

 أن على الإنسان إجبار یمكن إذ الأمر؛ إلى ترتكز لا المحبة أن نعرف أخرى جھة من   

 من شخص حب على إجباره یمكن لا ولكن، الباطني میلھ وضد رغبتھ فخلا بعمل یقوم

، بطبیعتھ للجمال والخیر والحق عاشق الإنسان إن. ذاتیا لھ ویمیل ،إلیھ ینجذب أن دون

 إنسان منھج أحب فإذا. والمعنویة المادیة ھذه القیم السامیة مظاھر جمیع یحب فھو

 واستوحش منھ نفر وإذا، بھ علاقتھ وثقتوت إلیھ مال وعملھ فعلھ إلى وارتاح وسیرتھ

 فـي تكمن،  البیت أھل محبة وجوب فلسفة أن نفھم ھنا من. یحبھ لم وسیرتھ فعلھ

 والجاذبیة الجمال من ھما وسلوكھم سیرتھم لأن؛ حقیقیة معرفة معرفتھم أجل من السعي

 أحبھم إلا، الإنساني ضمیره یفقد لم الوجدان سلیم وھو إنسان امعلیھ یطلع لا بحیث

ً علی عرفوا الذین كل حب سر یكمن بالضبط وھنا .إزاءھم بالمودة وشعر  طالب أبي بن ا

 الإمام استطاع لقد. مسلمین غیر أم مسلمین أكانوا سواء  حیاتھ فـي یعكس أن 

 للحكم صیغة وأعظم، للإنسانیة صورة أبھى القصیر السیاسي عھده خلال وبالأخص

 للإمام السیاسیة اثنین من الأصول نذكر یلي وفـیما. لإنسانیةا القیم أساس على المبتني

                                                             
ھـ ــ ١٣٨٣ القاھرة، ـــر المعارف دا :الناشر ،أصغر علي بن آصف ،فـیضي: تح دعائم الإسلام،: محمد بن النعمانأبي حنیفة  ،القاضي )١(

 .٦٧ص ،١ج م،١٩٦٣
 على وتكمیلھ الدین تشریع ھنا والمراد ،صنعتھ من المطلوب في المخالفة خوف النظر تحت بصنعتھ الأمر :العین على الشئ اصطناع )٢(

 ما أفضل ــ الیاء بفتح ــ وخیرة ،بھ هوآثر لھ أخلص وبھ العطاء وأصفاه ،ظاھر التجوز ووجھ .بحفظھ عنایتھ وتحت الأعلى الله علم حسب
 .١٩١ ، ص١٠،جالحدید أبي لابن البلاغة نھج شرح :للناس لیبلغھ الخلق بأفضل الدین ھذا وآثر أي إلیھ یضاف

 .١٩٨الخطبة : نھج البلاغة )٣(
 ).٣٢١٣/  ٦١٣/  ٢: ، من لا یحضره الفقیھ١/  ١٠١وص  ٩٧/  ٦: تھذیب الأحكام(" من أحبكم فقد أحب الله "  )٤(



٩٤  
 

 ضروب إیجاد سر حقیقتھا فـي تعد التي المرتكزات ھذه البلاد إدارة فـي ومرتكزاتھ

القلوب، ألا  على للحكومة السیاسیة الأصول تؤلف كما، العلویة النفوذ ودائرة، الجمال

لما لھما من الأھمیة بمكان فـي سیاسة  وھما السیاسة الاقتصادیة و السیاسة القضائیة

  .الحكم
  

 :السیاسة الاقتصادیة

  :لوجدناه یتمثل بالآتي   لو نظرنا إلى ھذا اللون من السیاسة عند الإمام   

  :الحث على العملـــ  أ
  :یوصي ویؤكد على أھمیة العمل واحترامھ فنسمعھ یقول  كان   

مُؤْمِنِ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ (  وَ سَاعَةٌ یَرُمُّ مَعَاشَھُ  ،رَبَّھُ  فیِھَاعَةٌ یُنَاجِي فَسَا: للِْ
ِّي  ،)١( وَ سَاعَةٌ یُخَل

تھَِا فیِمَا یَحِلُّ وَ یَجْمُلُ  وَ بَیْنَ نَفْسِھِ  َذَّ نْ . بَیْنَ ل َ عَاقِلِ أ یْسَ للِْ َ ِلاَّ فيِ ثَلاَثٍ  یَكُونَ وَ ل ً إ : شَاخِصا

ةٍ لمَِعَاشٍ  وْ خُطْوَةٍ فيِ ،  مَرَمَّ َ  زمان یكون أن نھ ینبغيأ:   وتقدیر كلامھ. )٢()ادٍ مَعَ أ

  .أقسام ثلاثة مقسوما العاقل

  :عمارة البلادـــ  ب
 بعبارة، الكریمة الإنسانیة والحیاة الراحة توفـیر شأنھ من ما عمل كل ھي البلاد عمارة   

 عامال بمفھومھا"  التنمیة"  تعني المعاصرة الثقافة قاموس فـي البلاد عمارة، أخرى

 لدى العیش رفاھیة یضمن ما وكل، والتجاریة، والصناعیة، الزراعیة للتنمیة الشامل

 فالعناوین ھنا ومن. وغیرھا، البیئة وحمایة، والكھرباء، الماء توفـیر قبیل من الإنسان

 السلطان فضیلة:   وفـي ھذا الشأن قال .العام بعد الخاص ذكر قبیل من تعد التالیة

ِ عَليٌِّ : الأشتر مالك إلى عھده فـي ، وجاء)٣(البلدان عمارة ھِ عَبْدُ اللهَّ ِ مَرَ ب َ مِیرُ ھَذَا مَا أ َ  أ

شْتَرَ  حَارِثِ الأَْ مُؤْمِنیِنَ مَالكَِ بْنَ الْ هُ مِصْرَ  فيِ الْ یْھِ حِینَ وَلاَّ َ ل ِ وَ جِھَادَ  خَرَاجِھَاجِبَایَةَ : عَھْدِهِ إ

ھْلھَِا وَ عِ  َ ھَا وَ اسْتِصْلاَحَ أ ِلاَدِھَامَارَةَ عَدُوِّ  كعب بن قرظة إلى كتبھ مما ــ   وعنھ ،)٤(ب

 قد أرضھم فـي نھرا ذكروا عملك من الذمة أھل من رجالا فإن، بعد أما( :ــ الأنصاري

                                                             
  أصلحتھ: ــبالتثقیل  ــ يءرممت الش. الإصلاحوالمرمة بالفتح . أصلحھ، یرم بكسر الراء وفتحھا أي یصلح: رم الشيء یرمھ )١(
 .)٢٥٢/  ١٢ :ابن منظور ،لسان العرب(
نھج ، العبادة والطاعة خرج من موضع إلى موضع، وخطوة فـي معاد، یعنى فـي عمل المعاد، وھو: شخوصا ــبفتحتین  ــ صَ خََ◌◌َ شَ  )٢(

ساعة یحاسب فـیھا " عن أبي وجزه السعدي عن أبیھ وفـیھما  ٢٤٠/  ١٤٧: ، الأمالي للطوسي٢٠٣: ، تحف العقول٣٩٠الحكمة : البلاغة
  ".ساعة یرم معاشھ"بدل " نفسھ 

 .٦٠٤٤/  ٣٥٧: ، عیون الحكم والمواعظ٦٥٦٢: غرر الحكم )٣(
 .٥٣نھج البلاغة، كتاب  )٤(
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؛ النھر وأصلح أعمر ثم، وھم أنت فانظر، المسلمین على عمارة لھم وفـیھ، وادفن عفا

 من واجب فـي یقصروا أو یعجزوا وأن یخرجوا أن من إلینا أحب یعمروا لان فلعمري

  .)٥( ) البلاد والسلام صلاح
  

  :التنمیة التجاریةـــ  ج
 تأمین فـي الأكبر الدور تلعب العلوي العھد وخلال الإسلام صدر فـي التجارة كانت   

 بجوار التجار حمایة إلى الإمام حكومة عمدت لذلك. للمجتمع الاقتصادیة الاحتیاجات

  .والحرف الصناعات لأصحاب حمایتھا

نَاعَاتِ  ثُمَّ ( :ما نصّھ  الأشتر ذكر  مالك إلى عھده ففـي    ارِ وَ ذَوِي الصِّ جَّ التُّ ِ اسْتَوْصِ ب

َوْصِ وَ  ً  أ ھِمْ خَیْرا ِ مَالھِِ  ،ب ِ مُضْطَرِبِ ب مُقیِمِ مِنْھُمْ وَ الْ  الْ
مُتَرَفِّقِ وَ ، )١( بَدَنِھِ  الْ ِ  ب

ھُمْ مَوَادُّ ؛ )٢( نَّ ِ فَإ

مَنَ  سْبَابُ الْ َ مَرَافِقِ افعِِ وَ أ مَطَارِحِ  ،الْ مَبَاعِدِ وَ الْ بُھَا مِنَ الْ  وَ جُلاَّ
كَ وَ  ،)٣( وَ  بَحْرِكَ فيِ بَرِّ

اسُ  ،سَھْلكَِ وَ جَبَلكَِ  ُ النَّ تَئمِ یْھَا ، )٤( لمَِوَاضِعِھَاوَ حَیْثُ لاَ یَلْ َ ٌ لاَ ؛ وَ لاَ یَجْتَرِءُونَ عَل م ھُمْ سِلْ نَّ ِ فَإ

 ائِقَتُھُ بَ تُخَافُ 
تُھُ ، )٥( َ ُخْشَى غَائِل حٌ لاَ ت  وَ صُلْ

مُورَھُمْ . )٦( ُ دْ أ ِحَضْرَتكَِ وَ تَفَقَّ وَ فيِ حَوَاشِي  ب

ِلاَدِكَ    .)٧()ب

 أي، الصناعات ذوي مع واحد صف فـي جعلت التجار فئة أن النص ھذا من وواضح    

 ،الصانع یخلق كما منفعة یخلق فالتاجر، المنافع مواد أنھم جمیعا علیھم وأطلق، المنتجین

 المال جلب فـي یمارسونھا التي والعملیات، التجار یخلقھا التي المنافع بشرح ذلك وعقّب

. علیھا یجترئون ولا، لمواضعھا الناس یجتمع لا حیث ومن، والمطارح المباعد من

 بونھاویجل أي ذلك یشبھ وما والأدوات كالآنیة الانتفاع یتم بھ ما: بالمرافق ھنا والمراد

 تلك من المرافق تلك مواضع فـي واجتماعھم الناس التئام یمكن لا بحیث أمكنة من

 معھم یعمل بأن هأمرو، الصناعات وذوي التجار یذكر  فھنا نرى الإمام .الأمكنة

:  حیث قال، الخیر معھم یعملوا أن وعمالھ أمرائھ من غیره یوصى وأن، الخیر

) ً ارِ خَیْرا جَّ التُّ ِ  استوصوا " :  النبي قول ومنھ، بذلك نفسك أوص أي، )اسْتَوْصِ ب
                                                             

 .٢٠٣ص ،٢ج، لبنان ــ بیروت ،صادر دار: الناشر الیعقوبي، تاریخ :، أحمد بن أبي یعقوبیعقوبيال )٥(

 .التاجر المتنقل باموالھ بین البلدان المضطرب بمالھ ھو )١(
 .المكتسب: المترفق )٢(
 .)٥٢٨ ص ،٢ج: لسان العرب(البعد والمكان البعید : الطرح )٣(
 .یجتمع الناس: یلتئم )٤(
 .والتجار والصناع مسالمون لا تخشى منھم داھیة العصیان ،والخطر ،الداھیة: قةالبائ )٥(
 .والشر الفساد: الغائلة )٦(
 .٥٣الكتاب : نھج البلاغة )٧(
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 بھم صِ وأوْ ، بھم مني الوصیة لبَ اقْ  أي"  استوص"  یكون أن ویجوز، " خیرا بالنساء

، المقیم وھما، للتجار منھا اثنان: أقسام ثلاثة بھم الموصى  قسم ثم. غیرك أنت

مُ وَ : " قولھ وھو، الصناعات لأرباب وواحد، والمسافر بَدَنِھِ  تَرَفِّقِ الْ ِ  یجتمع لا وحیث، " ب

مٌ : " قال ثم. الناس ھُمْ سِلْ نَّ ِ َھ، علیھم طَفَھستعْ ا، والصناع التجار یعنى ،" فَإ . إلیھم واسْتَمال

ُ ، راعىیُ  أن ینبغي بھمفجانِ ، الأجناد وأمراء الخراج كعمال لیسوا: وقال  أن یجب ھموحال

. یفسدونھا دولة فـي ولا، یخونون فـیھ مال فـي لا ةبائق منھم فتخوَّ یُ  لا إذ، حمىویُ  حاطیُ 

  .ثم یأمره بان یتفقد أحوالھم سواء كانوا بحضرتھ أو بإطراف البلاد
  

  :السوق على المباشر الإشراف ـــ د 
 إشراف ممارسة على  الإمام حرص، الاقتصاد فـي أھمیة من للسوق ما لجھة    

 یوم كل صبیحة یسوقھ برنامج إطار فـي ،شخصیا السوق یراقب كان حیث، علیھ مباشر

 الباعة یحث وھو، الرواة یقول كما"  الصبیان معلم"  مھمة فـي وكأنھ، الكوفة أسواق إلى

 عن وینھاھم، والاحتكار والظلم والكذب التطفـیف عن والاحتراز، التقوى التزام على

 رعایة نھمم یطلب كما ،المجال ھذا فـي إلیھا ینزلقون قد التي المعاصي ضروب

ویصّور ولده الإمام .المشترین مع التعاطي فـي الإسلامیة الأخلاق وتحري، الإنصاف

  الله رسول بغلة ركب إنھ:  كیفـیة إشرافھ على السوق حیث یقول  الحسین

 معشر یا( :صوتھ بأعلى فقال، اللحامین طاق فأتى، سوقا سوقا فأتى، بالكوفة الشھباء

 للبیع؛ اللحم فـي والنفخ وإیاكم، تزھق حتى الأنفس تعجلوا ولا ،)١( تنخعوا لا، القصابین

 ردي من أظھروا(: فقال التمارین أتى ثم. ذلك عن ینھى الله  رسول سمعت فإني

 وما وإیاكم، طیبا إلا تبیعوا لا: فقال السماكین أتى ثم. جیده من تظھرون ما بیعكم

  .)٢()طفا

 ومن، )٥(قماط ومن، صائغ ومن، )٤(نخّاس من؛ التجارة أنواع فـیھا فإذا )٣(الكناسة أتى ثم

 ھذه أسواقكم إن(: صوتھ بأعلى فنادى، بزاز ومن، حناط ومن، صیرفـي ومن، إبل بائع

                                                             
 . النخاع خیط ابیض یكون داخل عظم الرقبة ویكون ممتدا إلى الصلب ــلا تقطعوا رقبتھا وتفصلوھا قبل أن تسكن حركتھا  أي )١(
 .المنجد ـــھو الذي یموت فـي الماء فـیعلو ویظھر : من السمكالطافـي  )٢(
 .محلة بالكوفة :الكناسة )٣(
عّ الدواب والرقیق: النخاسّ )٤(  .بیا
 .٦٥٤المنجد  ـــخرقة عریضة تلف على الصغیر إذا شد فـي المھد . الحبل یقمط بھ: القماط جمع قمط. القماط من یصنع القمط للصبیان )٥(
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 لا وجل عز الله فإن؛ الحلف عن وكفوا، بالصدقة أیمانكم )٦(فشوبوا، الأیمان یحضرھا

  .)٧()كاذبا باسمھ حلف من یقدس

  :الخراج أخذ سیاسة ـــ ھـ
 بل، واحد منوال على الإسلامیة الأموال وجبایة الخراج أخذ فـي الإمام سیاسة تكن لم   

 الضریبة جھاز كان العلوي الحكم إطار ففـي؛ أیضا الأموال ھذه مؤدي حقوق یرعى كان

، المطلوبة الدقة ورعایة الحذر التزام إلى بالإضافة ملزمین الخراج جبایة فـي والعاملون

 وجاء فـي .الناس مع التعاطي فـي الإسلامیة بالأخلاق والعنایة، نصافالإ جانب بتحري

 إلى المؤمنین أمیر علي الله عبد من. الرحیم الرحمن الله بسم(  الخراج أمراء إلى كتابھ
، یحرزھا ولم لنفسھ یقدم لم إلیھ صائر ھو ما یحذر لم من فإنھ، بعد أما، الخراج أمراء
 ألا. النادمین من لیصبحن قلیل عما عاقبتھ نفع یعرف ما ىعل لھ وانقاد ھواه اتبع ومن
. ھواه اتبع من أشقاھم وإن، ضره یعرف عما عدل من الدنیا فـي الناس أسعد وإن

 وبینھ بینكم أن لو وددتم ذلك سوى وما، خیر من قدمتم ما لكم أن واعلموا ،فاعتبروا
. فـیھ فرطتم ما علیكم وإن. بادبالع ورحیم رؤوف والله، نفسھ الله ویحذركم، بعیدا أمدا
 الظلم من عنھ نھى فـیما یكن لم ولو. لكبیر ثوابھ وإن، لیسیر طلبتم الذي وإن

، ترحموا فارحموا، طلبتھ بترك لأحد عذر لا ما ثوابھ فـي كان، یخاف عقاب والعدوان
 اواصبرو، أنفسكم من الناس وأنصفوا، طاقتھم فوق تكلفوھم ولا، الله خلق تعذبوا ولا

 حتى حاجتھ عن أحدا تحجبن ولا، حجابا تتخذن لا. الرعیة خزان فإنكم؛ لحوائجھم
 ما على أنفسكم واصبروا، عنھ كفل عمن كفـیلا إلا، بأحد أحدا تأخذوا ولا، إلیكم ینھیھا

  .)١()والسلام. الندم ذلك فـي فإن؛ الخیر ودفع، العمل وتأخیر وإیاكم، الاغتباط فـیھ

  :العام المال توزیع يفـ التأخر عدمو ـــ 
 توزیع بتأخیر یرضى یكن ولم، الدولة خزانة فـي العام المال حبس الإمام یجز لم   

 ینبغي الناس إلى یعود ما أن یعتقد كان بل، واحدة للیلة حتى وتقسیمھا المال بیت أموال

لھذا یذكر البلاذري فـي انساب الأشراف عن أبي  ،مواتیة فرصة أول فـي إلیھم دفعھ

                                                             
 .٤٠٧ :المنجد .خلطھ :الشيء شوبا یشوب شاب )٦(
 .٢٦٩، ص١٣، جس. م ،الوسائل مستدرك: آقا حسین ي،النور المیرزا )٧(
 للطبع الحدیثة العربیة المؤسسة :الناشر ،،مصر ـــ المدني: مط، ٢ط :محمد السلام عبد ،ھارون: تح ،وقعة صفـین :مزاحم ابن ،المنقري )١(

 .١٠٣ص ،ــھ١٣٨٢، القاھرة ـــ والتوزیع والنشر
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نّ ً  رأیت: صالح السما  والناس ،ھاھنا ھذا: فقال، مالا فـیھ فرأى، المال بیت دخل علیا

ُسّم بھ فأمر! ؟یحتاجون   .)٢(فـیھ وصلى، فنضح، فكُنس بالبیت فأمر، الناس بین فق
  

  
  

  

    :بالتساوي العام المال تقسیم ز ـــ
 نھج ففـي بالتساوي؛ المسلمین جمیع بین العام المال توزیع سیاسة یسلك الإمام كان   

 والأسود، والأنصاري والمھاجري، والأعجمي العربي: العطاء فـي یتساوى كان الإمام

 .العام الدخل من نصیبھ فـي ومولاه سیده عن المعتق العبد یختلف یكن لم بل، والأبیض

ً  أتتا امرأتین نأ: الھمداني إسحاق أبي فعن ، العرب من إحداھما القسمة؛ عند  علیا

ً  درھما وعشرین خمسة واحدة كل فأعطى، الموالي من خرىوالأ را  فقالت. الطعام من وَكَّ

: علي العجم فقال من امرأة وھذه، العرب من امرأة إني، المؤمنین أمیر یا: العربیة

  .)١(!!إسحاق بني على فضلا الفـيء ھذا فـي إسماعیل لبني أجد لا والله إني

  :لجمیعل الأساسیة الاحتیاجات تأمین ـــ ح
  كان حیث، المجتمع من الفقر استئصال على الاقتصادیة الإمام سیاسة ترتكز   

عَ م(: یقول مَا مُتِّ ِ ِلاَّ ب ھِ ا جَاعَ فَقیِرٌ إ ِ  الدولة أن یرى كان الضوء ھذا على ؛)٢()غَنيٌِّ  ب

 الضروریة المستلزمات وتوفـیر، الأدنى الحد متطلبات تأمین عن مسؤولة الإسلامیة

 فـي یعیش الذي أن فكما. الإسلامیة الأمصار جغرافـیة نطاق فـي یعیشون الذین لجمیع

 المستلزمات صعید على مشكلة یواجھ لا وأن، النسبي بالرفاه یحظى أن ینبغي الكوفة

 كان إذ الأمصار؛ سائر فـي الحال فكذلك، والمسكن والشراب الطعام مثل الأولیة

 بالأیتام خاصة عنایة ویولي، المجتمع من یفةالضع الطبقة حمایة على یركز الإمام

  .الفرصة واتتھ كلما شخصیا بذلك یھتم كان بحیث، الشھداء وأسر

   :العام المال بذل حرمة ـــ ط
 لھؤلاء یسمح لا وكان، الدولة أطر فـي العاملین لدى أمانة العام المال یعد الإمام كان  

 جور المسلمین بفـيء الولاة جود(: لویقو، وھبات ھدایا وتوزیعھ المال ھذا بذل فـي

  .)١()وختر
                                                             

  .١٣٣، صس. م أنساب الأشراف،: ، أحمد بن یحیىالبلاذري )٢(
  .٢٠١ ـــ ٢٠٠، ص٢ج ،س. م، الحدید أبي ابن، البلاغة نھج شرح )١(
 .٨٣ص مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة،: الناشر، م ١٩٩٧ ــــ ھـ١٤١٧ ،باقري: مط، ٢طروائع نھج البلاغة،  :جرداق، جورج )٢(
  .٤٧٢٥غرر الحكم ، )٩ ص،٢ ج النھایة، ،الغدر: الختر( )١(
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  :والمقربین للأولاد الامتیازات تحریم ـــ ي
 من یستثن ولم، العام المال توزیع فـي لأحد خاص امتیاز بأي یعترف الإمام یكن لم   

ً أحد القانون ھذا  أولاده من ولا، البارزة والاجتماعیة السیاسیة الشخصیات من لا ا

 لكي إلیھ؛ المقربین إزاء الجانب ھذا فـي أكبر حذرا یبدي الإمام كان بل، إلیھ المقربین

   :لذلك كان یقول ؛للآخرین عظة ذلك یكون

ِ  وَ  ً  اللهَّ دا عْدَانِ مُسَھَّ بِیتَ عَلَى حَسَكِ السَّ َ نْ أ ُجَرَّ فِي  ،)٢( لأََ وْ أ َ غْلاَلِ أ ً  الأَْ دا َحَبُّ  ،مُصَفَّ أ

 َ لْقَى اللهَّ َ نْ أ َ لَيَّ مِنْ أ ِ َھُ إ ً لشَِيْ  یَوْمَ  وَ رَسُول ً لبَِعْضِ الْعِبَادِ وَ غَاصِبا ءٍ مِنَ  الْقیَِامَةِ ظَالمِا

َى الْبِلَى . الْحُطَامِ  ل ِ ً لنَِفْسٍ یُسْرِعُ إ حَدا َ ظْلمُِ أ َ ُھَاوَ كَیْفَ أ ُول ُف رَى ، )٣( ق وَ یَطُولُ فِي الثَّ

یْتُ  َ ِ لَقَدْ رَأ ُھَا وَ اللهَّ ُول ً وَ  ،عَقیِلاً حُل كُمْ صَاعا مْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّ َ یْتُ وَ  ،قَدْ أ َ  رَأ

لْوَانِ مِنْ فَقْرِھِمْ  عُورِ غُبْرَ الأَْ مَاصِبْیَانَھُ شُعْثَ الشُّ نَّ َ دَتْ وُجُوھُھُمْ بِالْعِظْلِمِ  كَأ وَ  ،سُوِّ

 ً دا رَ وَ  ،)٤( عَاوَدَنِي مُؤَكِّ ً فَ  كَرَّ دا لَیْھِ سَمْعِي فَظَنَّ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّ ِ َصْغَیْتُ إ نِّيأ َ بِیعُھُ  أ َ أ

بِعُ قیَِادَهُ  تَّ َ ً طَرِیقَتِي )٥( دِینِي وَ أ َحْمَیْتُ  ،مُفَارِقا دْنَیْتُھَا مِنْ جِسْمِھِ  لَھُ  فَأ َ مَّ أ  لیَِعْتَبِرَ حَدِیدَةً ثُ

لَمِھَا َ نْ  ،بِھَا فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أ َ لْتُ لَھُ . )٦( مِنْ مِیسَمِھَا قَ یَحْتَرِ وَ كَادَ أ ُ فَق

وَاكِلُ یَا عَقیِلُ  َ ، )١( ثَكِلَتْكَ الثَّ لَى  تَئِنُّ أ ِ نِي إ ھِ وَ تَجُرُّ ِ نْسَانُھَا لِلَعِب ِ حْمَاھَا إ َ  نَارٍ مِنْ حَدِیدَةٍ أ

ارُھَا لغَِضَبِھِ  ئِنُّ . سَجَرَھَا جَبَّ َ ذَى وَ لاَ أ َ تَئِنُّ مِنَ الأَْ   )٢(؟لَظَى  مِنْ أ

  :وقد ذكر الحادثة أحد الأدباء

ٌ (فَغَـداةَ    قَــدْ وافـى) عَـقـیــل
  

ویَــــــــــــــــــــــــــرُومُ بـ   
  تَــــــــــــــــــرفِدُه) صــــــــــــاعٍ (

  

ـــــــــــــــــولٍ راحَ فـــــــــــــــــــــي قَ   مُــــــــــــــــذ راحَ یَلـِـــــــــــــــحُّ 

                                                             
. ولھذا النبت شوك یقال لھ حسكة السعدان. نبت ذو شوك، ومنبتھ سھول الأرض، وھو من أطیب مراعي الإبل ما دام رطبا: السعدان )٢(

 ).٢١٥ص ،٣ج: لسان العرب(لا یترك أن ینام : نقیض الرقاد، وفلان یسھد: والسھاد
 .)٥١١: المصباح المنیر: انظر(أي رجع : قفل من سفره: یقال. أي رجوعھا )٣(
 ـــوالغبر . وھو من الشعر المتلبد بالوسخ ـــوالبر القمح شعث جمع أشعث . استعطاني: استماحني. افتقر أشد الفقر: وأملق. عقیل أخوه )٤(

 .قیل ھو النیلج أي النیلةسواد یصبغ بھ  ـــكزبرج  ـــوالعظلم . جمع أغبر متغیر اللون شاحبة: ــــبضم الغین 
 .ما یقاد بھ كالزمام: القیاد )٥(
 .المكواة ـــبكسر المیم وفتح السین  ـــوالمیسم . المرض ـــبالتحریك  ـــالدنف  )٦(
عیفة والثواكل النساء، دعاء علیھ بالموت لتألمھ من نار ض. أصاب ثكلا بالضم وھو فقدان الحبیب أو خاص بالولد ـــكفرح  ـــثكل  )١(

الحرارة وطلبھ عملا وھو تناول شئ من بیت المال زیادة عن المفروض لھ یوجب الوقوع فـي نار سجرھا أي أضرمھا الجبار وھو الله 
 .ولظى اسم جھنم. للانتقام ممن عصاه

 .٢١٨، ص٢ج ،س. منھج البلاغة، شرح محمد عبده،  )٢(
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ــــــــــــــــھِ  ِ ب َ   بمَطل
  

دُه   یُــــــــــــــــــرَدُّ
  

ومَسِیْــــــــــــــــسُ الحــــــــــاجَةِ 
  یَــــــــــــــدْفَعُھ

  

ولھــــــــــــــــــــــا یَــــــــــــــــزدادُ   
دُه   تَــــــــــــــــــــــــــرَدُّ

  

ـــــــــــــرَ ورأیــــــــــــــــــــــــتَ الفَقْ 
ِصِبْیَتـِـــــــــھ   ب

  

قَــــــــــــــــــدْ لاحَ ھنــــــــــــــــاكَ   
ــــــــــــــدُه   تَجَعُّ

  

ـــــــــــــــھ  َ أصْغَیْـــــــــــــــــــتَ ل
 ً   فـیھـــــــــــا سَمْعــا

  

ـــــــــــــــكَ    رَ انَّ فَتَصَـــــــــــــــــــــوَّ
  ـــــــــــــــدُهتُسنـــ

  

ُمْــــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــكَ ق لكِنَّ

مَوعِظَــــــــــةٍ  ِ   ب
  

فـیھـــــــــــــــــــــــا للعَــــــــــــــــــــدْل   

ـــــــــــدُه   تُؤَكِّ
  

حَدِیدَتِـــــــــــــــــكَ  ِ ب

  المُحَمـــــــــــــــــــاةِ لــــــــــھ
  

بْــــــــــــــــتَ وكُنْــــــــــــــــــــــــتَ قَرَّ   

دُه   تُھــــــــــــــدِّ
  

فَـغَــــــــــــــدا إذْ ذاكَ یَـئِـــــــنُ 

  لـھـــــــــــــــا
  

مــــــــــــــذ لاقَـــــــــــتْ مَیْسَمِھــــــــــا   

  یَــــــدُه
  

ـــــــ ِ ھ فَصَرَخْـــــــــــــــــتَ ب

تْــــــــــــــــكَ ثَوا َ   ثَكَل
  

ُھـــــــــــــــــا والعَـــــــــــــــــذْلُ    كِل

ـــــــــــــدُه   تَصَعِّ
  

تَئـِـــــــــــــــــــنُّ لنَِــــــــــــــــــارٍ  َ أ
  أحْمــــــــــــــاھا

  

َعْــــــــــــــــــــــــبٌ    إنســــــــــــــــــــانُ ل
  ــــــــــــــدُهمَقْصَ 

  

وتَجُـــــــــــــــرَّ أخَـــــــــــاكَ 
ـــــــ   لنَِـــــــــــــارٍ سجَّ

  

رھــــــــــــــــا الجَبّــــــــــــــــــــــارُ   
ـــــــــــــــــــــــدُه   تَوَعُّ

  

ھــذى مِــــــــنْ عَــــــــــــــدْلكَِ 
  واحـــــــــــــدةٌ 

  

ـــــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــــــمَّ وسواھـ  
دُه   )٣(تَعَــــــــــــدُّ

  

  

  : صرفھ فـي والاحتیاط العام المال فـي التقشفـــ  ك
؛ والعبر بالدروس ویوحي الأنظار إلیھ یشد العام المال صرف فـي الإمام نھج كان    

 عمم، العامة الأموال وصیانة فالتقش نھایات أقصى إلى معھ والعاملین ولاتھ یدفع فلكي
                                                             

 .٧٠ص  ،١٩٩٨ لبنان، ـــ مؤسسة الوفاء، بیروت، ١، طد سعیدمحم ،ألطریحي: تحالملحمة العلویة،  :الھلالي، جعفر )٣(
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: وراح یقول، إلیھ الكتابة فـي المبدأ ھذا ینسوا لا أن ھؤلاء فـیھ حث إداریا أمرا الإمام

، المعاني قصد واقصدوا، فضولكم عني واحذفوا، سطوركم بین وقاربوا، أقلامكم قواأدّ (

ً  فإن؛ والإكثار وإیاكم   .)١()أموال المسلمین لاتحتمل أضرارا

 یبعث أمر فھو، المال ببیت التصرف فـي الشخصي وسلوكھ نفسھ الإمام حرص أما    

 فـي المال لبیت تابع سراج نور من یستفـید لأن استعداد على یكن لم فالإمام ،الدھشة على

 مشغولا  المؤمنین أمیر الإمام كان فعندما ،شخصي أمر فـي لیلا راجعھ من جواب

، شخصي أمر فـي والزبیر طلحة علیھ ودخل، المال تبی تقسیم بكیفـیة یتعلق ما بكتابة

 إلیھ یأتي من وأمر، فأطفأه العامة الثروات من وقوده یستھلك كان الذي السراج إلى عمد

  .)٢(!بیتھ من آخر بسراج

ً  أنابن أبي الحدید  وقد ذكر     بالكوفة  علي على قدم لما طالب أبي بن عقیلا

 تقیم: فقال المال  بیت من تعطیني أن أرید إنما: لفقا، عطاءه علیھ عرضف ،)٣(یسترفده

 فـیمن تقول ما: لعقیل قال الجمعة  المؤمنین أمیر صلى فلما، فأقام الجمعة یوم إلى

 ھؤلاء أخون أن تأمرني فأنت: قال، ذاك الرجل بئس: قال؟ أجمعین ھؤلاء خان

  .)٤(وأعطیك

  

 : السیاسة القضائیة

  :التالیة بالمرتكزات للإمام ةالقضائی السیاسة أصول تتمثل   
  

  :للقضاء الأكفأ اختیارـــ  أ

  ،الناس حقوق إحقاق أجل من القضائي التنظیم فـي الأساسي العنصر القاضي یعد   
 الجھاز فـي أكبر فاعلیة لھ كانت وأخلاقیا وعملیا علمیا أقوى القاضي كان كلما ثم ومن

 .القضاء لمنصب الأكفأ اختیار العلوي امالنظ منطق فـي ینبغي الوجھة ھذه من. القضائي
اسِ : ـــ الأشتر مالك إلى عھده فـي ـــ  الإمام لذا نقرأ في عھد حُكْمِ بَیْنَ النَّ مَّ اخْتَرْ للِْ ُ ث

فْضَلَ  َ مُورُ  ،رَعِیَّتكَِ فيِ نَفْسِكَ  أ ھِ الأُْ ِ نْ لاَ تَضِیقُ ب كُھُ وَ لاَ  ،مِمَّ خُصُومُ  )١( تُمَحِّ وَ لاَ  ،الْ
َّةِ وَ لاَ یَحْصَرُ مِنَ یَتَ  ل فَيْ مَادَى فيِ الزَّ ذَا عَرَفَھُ  ءِ  الْ ِ حَقِّ إ ىَ الْ ل ِ َى ، )٢(إ وَ لاَ تُشْرِفُ نَفْسُھُ عَل

                                                             
 .٣٠ص ،٤ج ،س. م ،نھج السعادة: محمد باقرالمحمودي،  )١(
 .١٩ص ،٤ج ،س. م فـي الكتاب والسنة والتاریخ،  موسوعة الإمام علي بن أبي طالب :الریشھري، محمد )٢(
 .عطاءه یطلب :یسترفده )٣(
 .٧٤ص، ٤ج ،س. مالبلاغة، ابن أبي الحدید، شرح نھج  )٤(
  .رأیھ على والاصرار اللجاج على الخصوم مخاصمة تحملھ لا أي ،)٤٨٦ ، ص١٠ج: لسان العرب(اللجاج : المحك )١(
 .الحق إلى الرجوع من صدره یضیق لا أي ،صدره ضاق :كفرح حصر .الخطأ في السقطة :بالفتح الزلة )٢(
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قْصَاهُ وَ  ،طَمَعٍ  َ دْنَى فَھْمٍ دُونَ أ َ أ ِ وْقَفَھُمْ فيِ  ،)٣(لاَ یَكْتَفيِ ب َ بُھَاتِ وَ أ حُجَجِ  الشُّ الْ ِ وَ  ،وَ آخَذَھُمْ ب
َّھُمْ  قَل َ مُرَاجَعَةِ أ ِ ً ب ما خَصْمِ  تَبَرُّ مُورِ  ،الْ َى تَكَشُّفِ الأُْ َصْبَرَھُمْ عَل َصْرَمَھُمْ وَ  ،وَ أ عِنْدَ اتِّضَاحِ  أ
حُكْمِ  ِطْرَاءٌ وَ ؛ الْ نْ لاَ یَزْدَھِیھِ إ ِغْرَاءٌ  لاَ مِمَّ ُھُ إ ئكَِ قَلیِلٌ  ،)٤(یَسْتَمِیل َ ول ُ   .)٥( وَ أ

  

  لقضاةل الاقتصادیة الاحتیاجات تأمینب ـــ 
 لكي ؛عامة والاقتصادي ألمعاشي بالأمن العلوي النظام فـي المؤھلون القضاة یحظى   

 عن القضائي الجھاز یزیغ ولئلا ؛الحق عن للانحراف الناس إلى حاجتھم تدفعھم لا

جاء  الأشتر مالك إلى  عھده وفـي .الفساد إلى وینجر ، المجتمع إصلاح فـي مساره

اسِ ثُ : بھذا الخصوص ما نصھ حُكْمِ بَیْنَ النَّ فْضَلَ مَّ اخْتَرْ للِْ َ َھُ ... رَعِیَّتكَِ فيِ نَفْسِكَ  أ وَ افْسَحْ ل

تَھُ  َّ بَذْلِ مَا یُزِیلُ عِل  فيِ الْ
اسِ  حَاجَتُھُ وَ تَقلُِّ مَعَھُ  )١( َى النَّ ل ِ   .)٢( إ

  
  :للقضاة الوظیفـي الأمنج ـــ 

 بأن اطمئنان على وھم، الوظیفـي منبالأ العلوي النظام فـي المؤھلون القضاة یتمتع   

 أداء ویعرقل عملھم یعیق أن بمقدوره لیس، للنظام القیادي الجھاز إلى الناس أقرب

  .وإحقاقھا الناس بحقوق الوفاء من ویمنع، مسؤولیتھم
  

  :القضاء آداب رعایةد ـــ 
 القضاء بآدا بجمیع یلتزم أن العلوي النظام فـي للقاضي وینبغي، عامة آداب للقضاء   

 رعایة على  المؤمنین أمیر الإمام حرص من بلغ وقد. والمندوب منھا الواجب سواء

   :القضائي الجھاز عن عزلھ أسباب فـي لقاض أوضح أنھ الجانب ھذا

  .)٣()خصمك كلام على یعلو كلامك رأیت أني(
  

  :القضاة على الدقیقة الرقابةھـ ـــ 
 القضائي الجھاز عمل صحة عن ولاً مسؤ نفسھ یعد المؤمنین أمیر الإمام كان   

 حقوق تضییع من القضاة وتحذیر الموعظة بلغة یكتفـي یكن لم وحینئذ، وسلامتھ

                                                             
 النقیصة وصمة لحقتھ النزاھة منزلة أعلى في وھو إلیھ نظر من الأمور سافلات من فالطمع .فوق من علیھ الاطلاع :الشئ على الإشراف )٣(

 .التأمل بعد الفھم أقصى على یأتي أن دون بھ وأقر فھم بأول لھ یبدو بما الحكم في یكتفي لاو وتناولھ إلیھ ھبط بمن ظنك فما
 .علیھ الثناء زیادة یستخفھ لا :یزدھیھ لا )٤(
 .١٣٥: ، تحف العقول٥٣الكتاب : غةنھج البلا )٥(
 .منزلتھ وحفظ مثلھ لمعیشة كافـیا یأخذه ما یكون حتى لھ أوسع أي العطاء: البذل )١(
 .٥٥، ص١٧، جس. م شرح ابن ابي الحدید، ،نھج البلاغة )٢(
 .٣٨، ص٤، جس. مموسوعة الإمام علي،  )٣(
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. أیضا أحكامھم یراقب بل، القضاة عمل على المباشر الإشراف یمارس كان بل، المجتمع

 نكا، المجتمع شؤون إصلاح فـي ممتاز موقع من القضائي الجھاز بھ یحظى لما ونظرا

 القضاء دكة"  موقع خلال من القضایا فـي والفصل القضاء ممارسة على یحرص الإمام

 تنفذ أن إیاك :نھ قال لشریحأ فقد ورد عنھ ، ومسؤولیات مھام من علیھ ما برغم" 

 ذلك تعرض حتى المسلمین حقوق من حق أو الله حدود من حد أو قصاص فـي قضیة

  .)١(الله شاء إن علي
  

  القضائیة رؤیةال وحدةو ـــ 
 فـي اختلافھم الإسلامي النظام لقضاة یجوز لا  المؤمنین أمیر الإمام رؤیة فـي   

 التي الوحدة ھذه إیجاد فـي المسؤولیة أما. الرؤیة وحدة من لابد بل، الأحكام إصدار

  .القیادة عاتق على تقع فھي القضائي الجھاز أحكاممن خلالھا  تنتظم

  القانون مأما الجمیع تساويز ـــ 
 درجةعلى  القضائي الجھازو. القانون أمام جمیعا یتساوى الناس العلوي النظام فـي   

 المجتمع أفراد على القانون إجراء من تمكنھ خاصة بمنزلة ویحظى، الاستقلال من كبیرة

 یستوي، القضائي والجھاز القاضي أمام سواسیة طبقاتھ بجمیع فالمجتمع. متساویة بصیغة

 لقد. القضاء ممارسة وخولھ ،موقعھ فـي القاضي نصب الذي والقائد الإمام تىح ذلك فـي
 یحظى ما كل برغم حكومتھ فـي القضائي للجھاز خاضعا  المؤمنین أمیر الإمام كان

 المحكمة إلى حضر وقد، والسیاسي والعملي العلمي الصعید على مرموقة مكانة من بھ

 على عملیا یدلل الإمام كان السلوك وبھذا. فسھبن نصبھ الذي القاضي أسئلة عن للإجابة

 قادة یعلم أنھ إلى بالإضافة، الناس حقوق عن ویدافع، القضاء بھ یحظى الذي الموقع

عن أحد ھذه ویحدثنا التاریخ . القضائي الجھاز أمام الخضوع فـي بلیغا درسا المستقبل

 عمر فالتفت، سجال وعلي ،علي ىعل عمر رجل استعدى: خلافة عمر فـيالدروس 

، فتناظرا خصمھ مع فجلس فقام، خصمك مع فاجلس قم، الحسن أبا یا: فقال إلیھ

 أبا یا: فقال، وجھھ فـي التغیّر عمر فتبین، مجلسھ إلى  علي فرجع، الرجل وانصرف

 تنيكنیّ  :قال؟ ذاك وما: قال. نعم: قال؟ كان ما أكرھت؟ متغیرا أراك لي ما، الحسن
                                                             

 ـــ الإسلامیة الكتب دار :الناشر ،خورشید: مط، ٤ط، حسن السید ،الخرسان: تح ،تھذیب الأحكام: محمد بن الحسن الطوسي، )١(
 .٢٢٥، ص٦جھـ،  ١٣٦٥،طھران
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 علي برأس عمر فأخذ؟ خصمك مع فاجلس قم، علي یا: لي قلت فألا، خصمي بحضرة

  .)١( النور إلى الظلمات من أخرجنا وبكم، الله ھدانا بكم، أنتم بأبي: قال ثم، عینیھ بین لفقبّ 

  

  

  الأحكام إصدار فـي النظام مصالح موقعح ـــ 
 النظام يفـ الأصیلة الإسلامیة القوانین إجراء دون یحول أن یمكن شيء ھناك لیس   

 الإسلامیة بالأحكام القضاء فـیھا یؤدي مواضع فـي إلا ،العلوي للحكم التابع القضائي

. نفسھ الإسلامي الحكم قواعد تزلزل إلى ویفضي، الإسلامیة الأمة فرقة إلى الأصیلة

، معینة واجتماعیة سیاسیة أوضاع نتیجة ـــ الإمام عھد فـي برزت ـــ خاصة حالة وھذه

 أوضاع مواجھة فـي. الإلھي القانون إزاء الناس حملھا خاصة أثر رؤیة على وانبثقت

ً   علي الإمام خاطب كھذه  یجتمع حتى تقضي كنت كما اقض(: بقولھ، القاضي شریحا

  )٢()الناس أمر

  

  

  :فـي حال الحرب  أخلاق الإمام. ٢

  :تمھید
: محرب ورجل، العرب عن روایة حریب وتصغیرھا، تُؤنث، السلم نقیض: الحرب   

 صلح لا الذین المشركین بلاد: الحرب ودار یحاربھ، أي فلان، حرب وفلان، شجاع

 وحریبة. حریب محروب حرب فھو مالھ أخذ: حربا فلان وحرب، المسلمین وبین بینھم

  .بھ یعیش الذي مالھ: الرجل

َھُ  : تعالى وقولھ     َ وَرَسُول وا إذنفَ  : عالىت وقولھ. المعصیة یعني ،)١(  یُحَارِبُونَ الله

حَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولھِِ  ِ   .)٣(القتل ھو: یقال  ،)٢(  ب

                                                             
 .٢٦٤، ص٤، جس. مموسوعة الإمام علي بن أبي طالب فـي الكتاب والسنة والتاریخ،  :الریشھري، محمد )١(
 .٤٠، ص٤، ج ن. م )٢(
  .٣٢ الآیة: سورة المائدة )١(
 .٢٧٩ الآیة: سورة البقرة )٢(
 .٢١٣ص ،٣ج ھـ،١٤٠٩مؤسسة دار الھجرة، ، ٢ط :ھديم، المخزومي :تححمد، كتاب العین، أالفراھیدي، الخلیل بن  )٣(
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لقد شكلت الحرب الھاجس الأھم للإنسانیة، منذ وجدت المجتمعات على وجھ الأرض     

حتى الیوم، لما تسببھ من مآسي وویلات، تلحق بالمقاتلین وبالأبریاء، كما تصیب 

  .رة بشكل عامالممتلكات ومظاھر العمران والحضا

 ؛فكان یشنّھا ،وقد لجأ الإنسان إلى الحرب، كلما وجدھا ضروریة لتحقیق أھدافھ   

وكانت . ولتحقیق غیر ذلك من الغایات وللتحكم وللسیطرة،   للحصول على الخیرات،

ّ ما یرتضیھ القائمون بھا، الذین  ً، طلیقة من القیود، إلا الحرب ومازالت بحدود واسعة جدا

ً، دون استبعاد أسالیب الانتقام والثأر وانفلات الغرائزقد یمتنعو   .ن عما لا یجدیھم نفعا

ّخصت     ً للمآسي، ولم یسمح بالحرب إلا فـي حالات محددة، تل وقد وضع الإسلام حدا

بالدفاع عن النفس، وبتسھیل إیصال الدعوة الإلھیة إلى البشریة، ثم   فـي عھد الرسول

ُستخدم بعد إی ؛تطورت صال الدعوة وانتشار الإسلام لیقتصر استخدامھا ضد لكي ت

  .الخارجین بالقوة على سلطة الإمام

. ولكن القواعد التي أتى بھا الإسلام، لم تجد احترامھا وتطبیقھا بدقة وإخلاص   

فالإسلام إذا ما روعیت قواعده من قبل الجمیع، فإنھ یمكن أن ینھي الحروب إلى الأبد 

لھا بحق،  فق علیھ القوة المتفوقة التي ترید الحصول على ما لیسوھذا مالا یمكن أن توا

غ الحروب الرئیسي الیوم، والذي لا یستحي الأقویاء من التذرع بھ، ھو  لاسیما وأن مسوِّ

  .المصلحة ولیس الحق بالضرورة

  :  قواعد الحرب التي وضعھا الإمام علي

ي الكامل، إلا من القواعد التي لم یأخذ التشریع الإسلامي لأنسنة الحرب شكلھ النھائ

فعندما تولى خلافة المسلمین،  ،فـي الحروب التي فرضت علیھ وضعھا الإمام علي 

ً إلى القرآن والسنة، أن یبلور ما سمي بقواعد الحرب بین أھل  وحیث استطاع، استنادا

ُسس الحرب العامة القبلة، بعد أن كان الرسول    .قد وضع أ

، وقد ، وألزم جیشھ بكافة القواعد التي وضعھا الرسولعليوقد التزم الإمام    

  :شدّد أكثر ما شدّد على مسألتین

دْقِ : ( تحریم الغدر ونقض العھود حیث یقول :الأولى ُ الصِّ م َ وَفَاءَ تَوْأ ِنَّ الْ َمُ  ،إ عْل َ وَ لاَ أ

وْقَى مِنْھُ  َ ةً أ  جُنَّ
مَرْ  ،)١( كما أكد فـي عھده إلى مالك . )٢()جِعُ وَ مَا یَغْدِرُ مَنْ عَلمَِ كَیْفَ الْ

                                                             
 .الوقایة: لجنةا )١(
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ِنْ عَقَدْتَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ : (الأشتر، عندما ولاه مصر، فـیقول كَ وَ إ بَسْتَھُ مِنْكَ  عَدُوِّ لْ َ وْ أ َ عُقْدَةً أ

ةً  وَفَاءِ فَحُطْ عَھْدَكَ  ،ذِمَّ الْ ِ مَانَةِ  ،ب الأَْ ِ تَكَ ب تكَِ ... وَ ارْعَ ذِمَّ ذِمَّ ِ عَھْدِكَ  ،فَلاَ تَغْدِرَنَّ ب ِ  وَ لاَ تَخِیسَنَّ ب

كَ  وَ ، )١( َنَّ عَدُوَّ   .)٢(...)لاَ تَخْتِل

سَاءَ (...: یوصي جنوده قائلاً  م التعرض للنساء، إذعد :والثانیة َذًىوَ لاَ تَھِیجُوا النِّ أ ِ ِنْ ... ب إ

نُؤْمَرُ  َ ا ل كَفِّ كُنَّ الْ ِ َمُشْرِكَاتٌ  ب ھُنَّ ل نَّ ِ ِنْ كَانَ الرَّ  ،عَنْھُنَّ وَ إ یَتَنَاوَلُ جُلُ وَ إ َ جَاھِلیَِّةِ  ل ةَ فيِ الْ َ مَرْأ الْ

فَھْرِ  الْ ِ ھِرَاوَةِ  )٣( ب وِ الْ َ ھَا وَ عَقبُِھُ  فَیُعَیَّرُ أ ِ   .)٤(مِنْ بَعْدِهِ  ب

فـي موضوع الحرب، فتتناول العدید  أما القواعد التي یمكن أن تنسب إلى الإمام   

عضھا حتى الیوم، ودون التمكن من فرض من المسائل التي لم تتوافق البشریة إلا على ب

ً عن أن یكون ولو مجرد . احترامھا بشكلٍ دائم فـي حین أن البعض الآخر ما زال بعیدا

  .حلم حتى الیوم
  

 :القواعد التي توصلت البشریة إلى التوافق علیھا
مشروعیة الحرب، معاملة الجرحى، معاملة : تندرج ھذه القواعد تحت ثلاثة عناوین

  .ینالمستسلم

 ً   مشروعیة الحرب: أولا
الحرب المشروعة والحرب جرى التمییز فـي عدد من الاتفاقات والقوانین الدولیة بین    

ً للقانون الدوليالغیر  غت الأولى واعتبرت الثانیة خرقا   .مشروعة، فسُوَّ

ً مشروعة، الحرب لدفع اعتداء، أو لحمایة حق ثابت    وھذا ما أكّده . وقد اعتبرت حربا

  .من میثاق عصبة الأمم ومیثاق ھیئة الأمم المتحدةكل 

إیضاح الأمر : ، والإعذار ھو"الإعذار " یھتم بالمقابل بموضوع  وكان الإمام علي    

َكَ عَن بَیِّنَةٍ وَیَحْیَى مَنْ حَيَّ عَن بَیِّنَةٍ  لدى الخصم ولدى الناس،  یَھْلكَِ مَنْ ھَل ِّ   .)١(  ل

ویناقشھ مناقشھ  وتحكیم القرآن،  الخصم إلى حكم الإسلام،یدعو  فقد كان الإمام    

مستفـیضة، حتى لا یبقى لھ من حجة، ثم یعطیھ الفرص الإضافـیة لعلھ یرعوي، حتى 
                                                                                                                                                                                         

 .١٣٧،  صس. مروائع نھج البلاغة،  :جورج جرداق، )٢(
 .الخداع: والختل. ونقضھ خان: بعھده خاس )١(
 ـــ ١٤١٥ ،لبنان ـــبیروت ، الھادي للطباعة والنشر والتوزیع دار، ٤ط ،بي الأعظمالصحیح من سیرة الن :، جعفر مرتضىألعاملي )٢(

 .٥٤صم، ١٩٩٥
 .٣٩٠، ص٢ج تاج العروس للزبیدي،: الحجر الصغیر ملء الكف: الفھر بالكسر )٣(
 دار :مط، ١ط لبنان ـــبیروت  ،یعدار الأضواء للطباعة والنشر والتوز :الناشر ،علي، شیري: تح م، كتاب الفتوح،ثأحمد بن أع ،الكوفـي )٤(

 .١٤، ص٣ج ھــ،١٤١١ ،الأضواء
 .٤٢ الآیة: الأنفال سورة )١(
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كان أصحابھ یأخذونھ بالتذمر، كما حصل قبل بدء العمل العسكري ضد أھل الشام فـي 

من یرغب فـي معرفة  لیتیح لكل عن السماح بالقتال؛ صفـین، حیث تأخر الإمام 

ِلاَّ  فَوَ : (وكان جوابھ لما فوتح بذلك أن قال ،الحق، بأن یعرفھ ً إ حَرْبَ یَوْما ِ مَا دَفَعْتُ الْ اللهَّ

ِي ِي طَائِفَةٌ فَتَھْتَدِيَ ب حَقَ ب َنْ تَلْ طْمَعُ أ َ نَا أ َ َى ضَوْئيِ ،وَ أ ل ِ يََّ مِنْ  ،)٢(وَ تَعْشُوَ إ ل ِ َحَبُّ إ وَ ذَلكَِ أ

قْتُ  َ نْ أ َ آثَامِھَاأ ِ ِنْ كَانَتْ تَبُوءُ ب َى ضَلاَلھَِا وَ إ َھَا عَل   .)٣(  )ل

یرى أن الحرب لابد  فإذا أصر الخصم على مواقفھ الخاطئة، عند ذلك كان الإمام 

غة للحرب تتلخص باثنتین. واقعة   :)٤(والمواقف الخاطئة التي یراھا الإمام مسوِّ

  .عي امرؤ ما لیس لھأن یدّ  أ ـــ

  .منع الذي علیھ، فـي ظل الحكومة الشرعیة بطبیعة الحالأن یُ ـــ  ب

فالحق المدعى المشار إلیھ ھو محاولة اغتصاب، أو اغتصاب فعلي لسلطة، أو لمیزة    

الحق الممنوع فھو من الصنف الذي یجب على الإمام  اأم. یُسأل الإمام عن الدفاع عنھما

  .فرض احترامھ

الحرب الحدیثة المعمول بھا، فإننا نكتشف سموّ وتجرّد وإذا حاولنا المقارنة مع قواعد    

الذي، " الاعتداء " ذلك أن الدول القویة الیوم تتوسع فـي تفسیر كلمة . موقف الإمام 

اعتداء یستوجب ردعھ اللجوء إلى الأعمال  الحرب، فتعتبر أي مساس بمصالحھا یبرر

حق ولو وھمي مزعوم، أو لا  العسكریة، حتى وإن كانت ھذه المصالح لا تستند إلى أي

تستند إلى أي حق بالمرة، وترى بعد ذلك أن حربھا مشروعة، بینما تكمن المشروعیة 

  .ءفـي تبیان مخالفة موقف الخصم للكتاب والسنة بكل وضوح وجلا فـي نظر الإمام 
  

 ً   :معالجة الجرحى: ثانیا
فاع عن نفسھ، أو من مبدأ عدم استعمال القوة ضد من یعجز عن الد أرسى الإمام   

ذلك لأنھم فقدوا القدرة على التصدي  ذا الدفاع، ومن ھذا الصنف الجرحى؛یرفض ھ

، یأمر قادتھ وجنوده باستمرار أن لا یجھزوا على جریح  ومنع إحقاق الحق، لذلك كان

 فزلزلت  الله رسول رایة الرایة نشر البصرة وأھل  المؤمنین أمیر التقى لما لذلك

                                                             
 .إلیھ فتھتدي الظلام في علیھ تستدل :الضوء إلى عشوت )٢(
 .٢٢٦ص ،س. مالمعجم الموضوعي لنھج البلاغة،  :أویس كریم محمد، )٣(
 .٤٦١، ص١، جس. منھج السعادة، : محمد باقرالمحمودي،  )٤(
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 تقتلوا لا: قال ذلك فعند، طالب أبي بن یا مناآ: قالوا حتى الشمس اصفرت فما ،أقدامھم
 ومن، آمن فھو سلاحھ ألقى ومن، مولیا تتبعوا ولا، الجرحى على تجھزوا ولا، الأسرى

  .)١(آمن فھو بابھ أغلق

ً، أقرَّ القانون الدولي ضرورة العنایة بجرحى الخصم،  وبعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا

  .ناع عن تعمّد زیادة آلامھموالامت

لم یأمر بنقل جرحى خصومھ إلى المستشفـیات، لعدم وجود تلك  وإذا كان الإمام 

المستشفـیات بشكل فعلي، فقد كان یترك أمر العنایة بھم إلى قیادتھم، عن طریق عدم 

ً، وھذا قب ل التعرض لمن یمكن أن یتولوا العنایة بھم، إذا كان ھؤلاء لا یباشرون قتالا

  .إنشاء الصلیب الأحمر بقرون طویلة
  

 ً   :معاملة المستسلمین ـــ ثالثا
ُصِیبُواوَ لاَ : (والممتنعین عن القتال بقولھ یأمر بعدم التعرض للعاجزین  كان الإمام     ت

 ً وھكذا فإن الأسیر فـي ھذه الحالة ". أي الذي أمكن من نفسھ فلا یدافع عنھا " ، )مُعْوِرا

أذى، بل إن القواعد الإسلامیة العامة تقتضي بإطعامھ والرفق  سیكون بمنجى عن أي

س. )١(بھ ، التي طورت م١٩٤٩آب  ١٢إلا فـي اتفاقیة جنیف المؤرخة بـ وھذا ما لم یكرَّ

)٢(م١٩٠٧ونظام لاھاي لسنة  م١٩٢٩اتفاقیة جنیف لسنة 
.
   

  

  :أخلاق الفروسیة عند الإمام علي 
السلوك لدى المقاتل أو المقاتلین الذي یستھدف  أخلاق الفارس ھي ذلك النوع من     

إظھار صفات أخلاقیة عظیمة، والتمسك بھا، كالعفو عند المقدرة، عفة النفس، التعامل 

برحمة مع الأسرى، الوفاء بالعھد، الابتعاد عن الغدر، وعدم الإتیان بأي عمل یسيء إلى 

تلك فـي الحروب القدیمة سمعة المقاتل وشرفھ العسكري، وقد كانت أخلاق الفروسیة 

تھ ونمط سلوكھ ذات قواعد وأعراف یلتزم بھا المقاتلون بحدود معینة، كلٌ حسب ثقاف

. ، والعظام من القادة فـي تاریخ العالم، بل القلة منھم، من التزم بتلك الأخلاقالاجتماعي
                                                             

 .٣١٩ص ،ھـ١٤٢٢ ،قم ـــمھر : مط، ١ط ،أنوار الھدى: الناشر ،فارس حسون كریم: تح ،الغیبة :محمد بن إبراھیم ،النعماني )١(
، قمــ   المدرسین لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة ،علي بن حسن ،النمازي :تح ،بحارمستدرك سفـینة ال :الشاھرودي، علي )١(

   ھــ،١٤١٧
 .٣٤٨، ص ١٠ج
 .١٤٨، صم١٩٩٧مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ، ٢طالإمام علي ومشكلة نظام الحكم،  :محمد طي، )٢(
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الأخلاق  وطبیعة الحروب القدیمة تمنح الفرصة للمقاتل أو القائد أن یظھر ھذا النوع من

ً لوجھ، فتتیح لذوي النزعات الإنسانیة  ً، فلقد كانت الحرب تجري وجھا أكثر وضوحا

أما فـي الحرب الحدیثة، فأخلاق  أن یظھروھا أمام أعدائھم، الفریدة وسمو الأخلاق،

لأنھا ؛ الفروسیة بدأت بالاضمحلال، فالأسلحة الحدیثة لا تتیح تنمیة تلك الأخلاق وروحھا

 ّ بالدمار والخراب والقتل الجماعي، ولم یعد للأخلاق التي كان القدامى من  لا تسمح إلا

ً من  المقاتلین یمارسونھا مجالٌ كبیرٌ، فالغدر الذي كانت تعافھ النفس الأبیة أصبح متطلبا

وإذا نظرنا إلى أخلاق الفروسیة ". خداع العدو"متطلبات الحرب، وھو ما یسمى الیوم 

ً من أعلام الفروسیة المتسمة بالخلق الرفـیع ولیس نجده كان نبر لدى الإمام  ً وعلما اسا

ھذا إدعاءً، فقد أثبت ذلك خلال حروبھ كلھا التي رواھا لنا التأریخ فـي أخلاق فروسیتھ 

  :ومنھا
  

  عفة النفس
ً  كان الإمام   عفـیف النفس، یشیح وجھھ عندما یرى انكسار عدوه وذلھ، مظھرا

، یعفو عن ّ ھم حتى وإن كان ھؤلاء الأعداء من الطغاة المنابذین لھ بشدة استرحامھ وتذ

بین علیھ الناس والحاشدین فـ ّ بن العاص كان ي ساحات المعارك والحروب، فعمرو والمؤل

ً فـي البلاء على الإمام لا یكتم كرھھ الشدید لھ، وھو یلي معاویة فـي حربھ  ،سببا

، فھو الذي مواقف التي وقفھا ضد الإمام ونكایتھ، بل أنھ ربما فاقھ فـي الكثیر من ال

نصح لمعاویة برفع المصاحف، تلك الفتنھ التي أدت إلى أن تنتھي الحرب فـي صفـین 

مع أبي موسى الأشعري،  إلى ما انتھت إلیھ، كما انھ ھو الذي رتّب خدعة خلع الإمام 

  بالإمامفـي حرب صفـین وقتلھ، فالتقى  أقسم ابن العاص على منازلة الإمام 

وخیر مصداق لما ذكرنا، . وكانت تلك القصة التي أصبحت مضرب الأمثال بین العرب

ما جرى فـي واقعة الخندق، حیث یحدثنا التاریخ بأحداث تلك الواقعة العظیمة، حیث 

 ً  ،اقتحم عمرو بن عبد ود العامري ھو وأصحابھ ذلك الخندق الذي حفره المسلمون متحدیا

 یقم فلم، مرارا البراز إلى فدعا فتقدم ،وشدتھ بأسھ من علموا لما، نھع كلھم الناس فأحجم

 وأعاد، بالجلوس فأمره، الله رسول یا أبارزه أنا: فقال  علي قام، أكثر فلما، أحد إلیھ

 إنكم، الناس أیھا: عمرو فقال، الطیر رؤوسھم على كأن سكوت الناس و ،النداء عمرو
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 أو الجنة على یَقدم أن أحدكم یحب أفما، النار فـي ناوقتلا الجنة فـي قتلاكم أن تزعمون

 رسول یا لھ أنا :وقال ثانیة مرةً   علي فقام، أحد إلیھ یقم فلم ؟النار إلى لھ عدوٌ  یَقدم

 فوقفت الأحزاب عظماء وجاءت، ومدبرا مقبلا بفرسھ عمرو فجال، بالجلوس فأمره، الله

  :قال، یجیبھ لا أحدا أن عمرو أىر فلما، تنظر أعناقھا ومدت ،الخندق وراء من

  النداء من بححت ولقد
  

  !مبارز من ھل: بجمعھم  
  

  المشیع جبن مذ ووقفت
  

  المناجز القرن موقف  
  

  أزل لم كذلك إني
  

  الھزاھز قبل متسرعا  
  

  الفتى فـي الشجاعة إن
  

  الغرائز خیر من والجود  
  

ّده فدنا، ادن: فقال ،مبارزتھ فـي لي ائذن، الله رسول یا: فقال  علي فقام  و، سیفھ فقل

  : قال انصرف فلما، لشأنك امض: وقال، بعمامتھ عمّمھ

 إیاه مجیبا لھ قال منھ قرب فلما، )علیھ أعنھ اللھم ،كلھ الشرك إلى كلھ الإیمان برز( 

  :شعره عن

  أتـــــــــــــــاك فقـــــد تعجلــــن لا
  

 غیـــــر صوتــــــك مجیــــــــــب  
  زعاجـ

  

 نیـــــــــــــــــــــــــــــــة ذو
  وبصیــــــــــــــــــــــرة

  

 نجـــــــــــــاة بذاك یرجـــــــــــــو  
  فــــــــــــــائز

  

 أن لأرجـــــــــو إنـــــــــــــــــــــــــي
  تقــــــــــــــوم

  

 نائحــــــــــة علیـــــــك  
  ــزالجنـــــــــــــــــــائ

  

مــــــــــــــــن ضـربـــــــــــــــــــــــة 
  نجـــــــــــــــــلاء

  

یبقـــــى صوتھـــــا بعــــــد   
  )١(الھــــــــزائز

  

  

 ضرب زل عمرو من على ظھر جواده فعقره، وقیلنودار ما دار من الحدیث بینھما، ف

 التكبیر الناس سمع أن إلى، یونالع عن وارتْھُما غبرة لھما فثارت، ففر، وتجاولا وجھھ

ً  أن فعلموا، الغبرة تحت من عالیا  راكب وعلي، عنھما الغبرة وانجلت، قتلھ علیا
                                                             

 . ٦٢ص ،١٩ج ،س. م ابن ابي الحدید، شرح نھج البلاغة، )١(
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 سئل فلما، وتركھ  علي فقام، وجھھ فـي عمرو فبصق یرید أن یحتز رأسھ،  صدره

 اغتظت وجھي فـي بصق لما إنھ: قال منھ التمكن بعد الرجل قتل وترك قیامھ سبب عن

تھ إن فخفت ،منھ  أقتلھ أن أحب كنت وما، قتلھ فـي نصیب والغیظ للغضب یكون أن قَتَلْ

ً  إلا   .)٢(تعالى الله لوجھ خالصا

ً فـي الأخلاق لكل فارس، حیث  ولیس ھذا فقط، بل إن الإمام ً رائعا نھ إیعطي درسا

 ھ فجاءتفلھ سلب ،نھ من یقتل عدوهأو كان العرف السائد آنذاك، ،یسلبھ لمعمر  لما  قتل

، كریم ءٌ كف إلا قتلھ ما: قالت سلبھ مسلوب غیر رأتھ فلما، علیھ قامت حتى عمرو أخت

  :البیتین ھذین فأنشأت ،طالب أبي بن علي: قالوا، قاتلھ عن سألت ثم

 غیـــر عمرو قاتــــــل كــــان لو
  قـاتـــلھ

  

 علیـــــــــــــــھ ـــيـأبك ــــــكنتــل  
  ـــــدالأبـ آخــــــــــر

  

 لا مـــــــــــــن قاتلــــــھ لكـــــن
  بـــــــــــــھ یعـــــــــــــــــاب

  )١(البلـد بیضــــة وكــــان یدعى أبوه  
  

  

  :العفو عند المقدرة
 عنھ صارفا ذنبھ إزالة قصدت عنھ وعفوت، الشئ لتناول القصد: العفو: " الراغب قال  

 ترك أي"  والعافـیة العفو أسألك"  الدعاء فـي قولھمو، الذنب عن التجافـي ھو فالعفو

، العفو تحب كریم عفو إنك اللھم:  الله وقد ورد عن رسول".  والسلامة العقوبة
  .)٢(صفاتك والعفو، صفاتنا الذنوب، إلھي: قولھ  وعن علي . عني فاعف

  .لیھللقدرة ع شكرا عنھ العفو فاجعل ،عدوك على قدرت إذا : وقال الإمام علي

 لا شیئان:  وعنھ. العورة علیھ یستر ولا الزلة عن یعفو لا من الناس شر: وقال
  .)٣(والعدل العفو: ثوابھما یوزن

الفارس عن غریمھ عندما یتمكن منھ، وطالما كان  من شیم الفروسیة ونبلھا أن یعفو

ً، فأھلُ ھكذا حتى أن أعداء  الإمام یخشون  العراق كانوا ه أصبحوا یعرفون ذلك جیدا

ً لو  انتصار أعداءه؛ لأنھم لن یرحموھم لو انتصروا علیھم، وأھل الشام كانوا یعلمون جیدا
                                                             

 .١٥٥، ص٩ج ،س. م، ة والتاریخنموسوعة الإمام علي فـي الكتاب والس ،محمد، الریشھري )٢(
 .٦٤٨ص ،مصدر شابق، م علي بن أبي طالبالإما :حمدأ الرحماني، )١(
 .٣٥٧، ص٤ج ھـ، ١٤٢٥ دار الحدیث للطباعة والنشر،، ١طموسوعة العقائد الإسلامیة،  :الریشھري، محمد )٢(
  .٢١٩ص ،٧ج ،س. م، موسوعة أحادیث أھل البیت :ألنجفـي، ھادي )٣(
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ینھى عن اللحاق بالفارین   وقد كان. أن الإمام كان قد انتصر علیھم، فإنھ سیعفو عنھم

ذَا(:یقول    ذین یتركون الحق فكانمن المعركة، والمتراجعین ال ِ ِ  إ ھَزِیمَةُ ب  إذنكَانَتِ الْ

 ً ِرا ُوا مُدْب ِ فَلاَ تَقْتُل   .)١()اللهَّ

جأ إلیھا شف الستر ودخول المخابئ، التي یلینھى عن ك  ولیس ھذا فحسب، بل كان

إذا وصلتم إلى رحال القوم، فلا تھتكوا : " ، فـیقولجنود عدوه، الذین یتركون المعركة
ً إلا ب   .)٢( "يإذنستراً، ولا تدخلوا دارا

 بدأ أحسن تطبیق، وذلك فـي حرب الجمل عندما وُجد فـي مواجھةھذا الم  وقد طبّق
بیت اختبأ فـیھ كل من عبد الله بن الزبیر ومروان بن الحكم وغیرھما، بعد ھزیمة جیش 

  .الجمل، فامتنع عن فتح البیت والدخول فـیھ

َى (كیف لا یعفو وھو القائل  قْدَرُھُمْ عَل َ عَفْوِ أ الْ ِ اسِ ب َى النَّ وْل َ عُقُ أ شْفيِ (، و)٣()وبَةِ الْ َ مَتَى أ

ذَا غَضِبْتُ  ِ َ ؟  غَیْظِي إ َعْجِزُ عَنِ الاِنْتِقَامِ فَیُقَالُ ليِ أ َوْ  :حِینَ أ یْھِ  ،صَبَرْتَ ل َ قْدِرُ عَل َ مْ حِینَ أ َ أ

َوْ عَفَوْتَ  :فَیُقَالُ ليِ )ل
عَفْوَ عَنْھُ (، و )٤( كَ فَاجْعَلِ الْ َى عَدُوِّ ذَا قَدَرْتَ عَل ِ ً إ ُ  شُكْرا ق دْرَةِ للِْ

یْھِ  َ )عَل
)٥(.  

ً على العقوبة فھو أولى الناس  إذن العفو عن المسیئین أمرٌ مرغوب فـیھ، ومن كان قادرا

ألیس الله تعالى من صفاتھ العفوّ الغفور؟ وأنھ تعالى یعفو عن المسیئین، ألیس . بھذا العفو

نزال العقوبة، ومع الإنسان یرجو من الله تعالى أن یعفو عنھ؟ مع أن الله تعالى قادر على إ

ذلك یعفو فـي الدنیا بعدم إنزال العذاب على العاصین والمذنبین، ویمكن أن تشملھم 

َّق بأخلاق الله تعالى إذنرحمتھ ومغفرتھ وعفوه،  . عامل الناس كما تحب أن تُعامل وتَخل

ً على إنزال العقوبة علیھ   .)١(فتعفو عمن تكون قادرا
  

  :تعاملھ مع الأسرى
مع الأسرى بطریقھ لم یتعامل بھا أعداؤه مع الأسرى من جیشھ  مام علي تعامل الإ   

كما " یھدف من طریقة تسامحھ مع الأسرى، أن یوضح للمسلمین  لدیھم، وكان الإمام 
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أن حربھ لیست للتشفـي والانتقام، إنما كان یستھدف تنقیة النفوس مما "  ھي عادتھ

ذین یقعون بیده عند نت تُثار حولھ مع البھات التي كاأصابھا من أدران، ودرء الش

خلى سبیل " وفـي معركة صفـین . انتصاره، أو عند وقوع أسرى من جیوش خصمھ

  ". أسراه وأعادھم إلى جیش الشام

سنة، والتي ١٤٠٠مع الأسرى منذ ما یقرب من  وتلك القوانین التي یطبقھا الإمام    

ً أن لم  تلتزم بھا القوانین الدولیة المتعلقة بأسرى الحرب فـي أیامنا ھذه، قد حدث مرارا

تلتزم الكثیر من دول العالم التي وقّعت علیھا، وخرقتھا باستمرار، وملفات مجلس الأمن 

مَت من  یئة الأمم المتحدة تمتلئ بالشكاوىوھ ُدِّ المتعلقة بخرق المواثیق الدولیة، والتي ق

للالتزام بالأعراف   مامإن ما یدفع الإ. دول عدیدة خاضت الحرب ضد دول أخرى

المتبعة فـي التعامل مع الأسرى، التزامھ بما ینّص علیھ الشرع، واستلھامھ للقیم والمبادئ 

  .)٢( الإنسانیة التي كان یدعو إلیھا، ویجھد نفسھ فـي سبیل ترسیخھا
  

  :وفاء بالعھدال
قض العھود طالما إن الوفاء بالعھد صفة یندر أن یتصف بھا الناس، إلا القلیل منھم، ون  

كان الغالب على صفة الوفاء بھا، ولطالما كُتبت المعاھدات واتفاقیات الصلح عبر 

ً ما یتبادر إلى  ً إلا القلیل منھا، بل أن الموقعین علیھا غالبا التأریخ، فلم یلبث طویلا

 أذھانھم التفكیر بالطریقة التي سینكثون بھا وعودھم فـي اللحظة التي یُسیلون بھا مداد

ً ویشكل حالة استثناء في  كان   أقلامھم على أوراق العھد بالإمضاء، والإمام فریدا

ً بھا على  وفائھ بالعھود، فعندما قبل بوثیقة التحكیم بین أھل العراق والشام، ظل ملتزما

الرغم من عدم قناعتھ بالتزام الطرف الآخر بھا، والتمسك بما ورد فـیھا، وعندما طالبھ 

ورؤساء القبائل التي شاركت فـي حربھ فـي صفـین، بأن یواصل  بعض قادة جیشھ

ّ كَّ القتال، ذَ  ً، وحتى أصحابھ الخُل ص طالبوه أن یواصل رھم بالعھد الذي ارتضاه مرغما

ً "   لأن معاویة لم یكن یفعل ذلك لولا إشرافھ على الھزیمة، فقال الإمام ؛قتالھ مخاطبا

ُوا  : أولیس الله تعالى قال ؟میثاق والعھد نرجعویحَكُم، ابعْدَ الرِضا وال": الخوارج وْف َ أ
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ُودِ  عُق الْ ِ تُمُ : وقال ؟)١(ب ُضُوا الأیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِھَا وَقَدْ جَعَلْ َ تَنْق مْ وَلا ُ ذَا عَاھَدْت ِ عَھْدِ اللهِ إ ِ ُوا ب ف وْ َ وَأ

ُونَ  ُ مَا تَفْعَل َم َ یَعْل ِنَّ الله ً إ یْكُمْ كَفـیلا َ َ عَل أحد أصحابھ بعد أن سألھ  اب الإمام وأج )٢( الله

  .)٣()ھذا لا یحل نَّ إ ؟أبَعْد أن كتبناه ننقضھ(: الخروج علیھم قائلاً 

ن دل على شيء فإنما یدل على التزامھ بالوفاء بالعھد الذي یقطعھ على نفسھ إوھذا 

  .والذي یعد من شیم الأخلاق الرفـیعة التي كانت سمتھ

  :عدم البدء بالقتال
وإقدام فـي الحرب، إلا أنھ لم یخرج مرة أمام  ما عُرف بھ الإمام من شجاعةٍ  رغم على  

ً البراز، لكنھ لم یتراجع مرة عن الخروج لكل الذین طلبوا برازه،  وقد كان  جیشھ طالبا

ً، وقد روي عنھ أنھ قال ما (: ینھى أصحابھ عن البغي والابتداء بالحرب والبراز أیضا

)١()قتلتھم إلا لأني ما ابتدأت المبارزةذین نُصرتُ على الأقران ال
یوصي جیشھ   وكان ،

ّ یبدؤ قبل بدء ً وا القوم بالقتال، فقد أوصى مالكالحرب ألا الأشتر عندما أمّره على طلیعة  ا

)٢()وإیاك أن تبدأ القوم بقتال، إلا أن یبدؤوك، حتى تلقاھم وتسمع منھم(جیشھ 
  وكان ،

  :ولیخطب بالمقاتلین عند كل لقاء ویق

ُوھُمْ  لاَ (  ةٍ  ،وكُمْ ؤُ حَتَّى یَبْدَ  تُقَاتِل َى حُجَّ ِ عَل حَمْدِ اللهَّ ِ كُمْ ب نَّ ِ یَّاھُمْ حَتَّى یَبْدَ  وَ  ،فَإ ِ ةٌ ؤُ تَرْكُكُمْ إ وكُمْ حُجَّ

ُخْرَى َى جَرِیحٍ  فلا قاتلتموھم وإذا ،أ  ولا، مدبرا تتبعوا فلا ھزمتموھم وإذا ،تُجْھِزُوا عَل

  .)٣()بقتیل واتمثل ولا، عورة تكشفوا

، یعني محاورة الخصم وجنوده بالحجة والمنطق، "عدم البدء بالقتال " وھذا المبدأ    

ً فقط، كما ھو حاصل  حیث یؤدي إلى حل المشاكل بالطرق السلمیة ضرورةً لا احتمالا

ذلك أن المبدأ غیر معمول بھ فـي القانون كمبدأ إلزامي، وكُل ما یقضي بھ میثاق  ؛الیوم

المتحدة فـي ھذا الصدد ھو الإیحاء بحل المشاكل الدولیة بالطرق السلمیة، مع عدم الأمم 

فلأن خصومھ  ؛لم یستطع تفادي الحرب  وإذا كان الإمام. استبعاد الحرب كحل نھائي
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ً إلى كتاب  ُورعت بالحجة استنادا لم یكونوا مستعدین لترك جیوشھم تتخلى عنھم، إذا ما ق

  .الله

ً كھذه الأخلاق التي كان یتحلى بھا  من خلال ھذا لا     یمكن أن یجد الإنسان أخلاقا

ً أكثر من أي  فـیھا التي یكون الإنسانوحتى فـي أحلك الظروف وأشدھا،  عادةً منفعلا

ً تحت تأثیر ھذه الظروف، وتخرج مواقفھ منطبعة بطابعھا، قد  ظرفٍ آخر ویكون واقعا

 ستطیع التحكم بعواطفھ، مع ذلك نجد الإمامیتسرع فـي اتخاذ الأحكام والمواقف، فلا ی

  لا ینفعل وإن انفعل أو غضب أو شعر بالضیق، فلا تكون أحكامھ ومواقفھ محكومة

على مواقف شخصیة ضیقة  بناءً ، بھذه المشاعر الانفعالیة، التي قد تجعلھ یصدر أحكامھ

إن مواقفھ من  :أراد القولإلى الإسلام والمصلحة الإسلامیة العُلیا بصلة، وكأنھ  تُ مِّ لا تَ 

الخصوم لا علاقة لھا بالمصلحة  الفردیة والشخصیة الضیقة، وإنھ إنما حاربھم لخوفھ 

على الإسلام والمسلمین، وإنھ إنما یُدافع عن الإسلام والمسلمین، ولیس عن مجرد 

د أن الخطر قد زال عنھم إن وج منصب دنیوي یزول ویفنى، وإنھ لا ضیر عنده أن یعفو

  .الإسلام والمسلمین عن
  

  :موضوع الماء
یأمر بعدم منع عدوه من الحصول على الماء حتى ولو كان تحت   كان الإمام   

ً   سیطرتھ، وحتى ولو كان ھذا العدو نفسھ قد منع الماء عن جند الإمام ففـي . سابقا

حرب صفـین كان معاویة، بقیادة الأعور السلمي، قد سیطروا على شریعة الفرات، 

بعض قادتھ بأن یتقدموا ویطردوا  فأمر الإمام . من ورود الماء  منعوا جند الإمامو

فلما تمَّ لھم ذلك، حاولوا أن یثأروا بمنع جنود . السلمي وجنوده من مواقع سیطرتھم تلك

 أمیر یا الماء منعھما: لھ   علي أصحاب فقال. معاویة من الوصول إلى شریعة النھر

 سنعرض الجاھلون، فعلھ ما أفعل لا وبینھ، بینھم خلوا لا،: فقال منعوك، كما المؤمنین
 إن يیغن ما السیف حد ففـي وإلا أجابوا، فإن الھدى، إلى وندعوھم، الله كتاب علیھم
 وروایا وروایاھم الشام أھل وسقاة سقاتھم رأوا حتى الناس أمسى ما فوالله: قیل. الله شاء
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جنوده  إنسانا، وقد خاطب الإمام  إنسان ؤذىی ما الماء، على یزدحمون الشام أھل

  . )١("خلوا بینھم وبینھ، لا أفعل ما فعلھ الجاھلون... لا: " بقولھ

ً فـي منتھى الكمال كھذه الأخلاق، ولا یمكن أن نجد سیاسة     لا یمكن أن نجد أخلاقا

تعالى كھذه السیاسة، سیاسة لیس فـیھا غضب للذات، ولیس فـیھا انتقام، بل غضب  

  .ولما فـیھ خیر ومصلحة الإسلام والمسلمین، وفـیھا عفو وتسامح
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  الفصل الرابع
  

وحقوق  الإمام علي              
 لإنسانا
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  :تمھید
دعوا الأول : عن الجوانب العملیة من الأخلاق فقسموھا إلى قسمین الأخلاقیونتحدث    

 :اس ھيمنھا بالحقوق، والآخر بالواجبات، واعتبروا القیمة الخلقیة التي یتفاوت بھا الن
  . مدى إیمان الفرد والتزامھ بالحدود المفروضة بحكمھا لھ أو علیھ

بما استحقھ الإنسان على نفسھ أو مجتمعھ، وكان لھ أعمالھ أو المطالبة : وعرّفوا الحق
  . بھ، والواجب علیھ تأدیتھ لنفسھ أو لخالقھ أو لمجتمعھ

عھ واجب، بل واجبان، واجب ما من حق إلا وم: وقد قابلوا بین الحق والواجب فقالوا   
  . على الفرد وآخر على مجتمعھ

أما واجبھ فأن یقصر استعمالھ على ما لا یستوجب الإضرار بالغیر، وأما واجب    
  . مجتمعھ فأن یحترم لھ ھذا الحق، ویصونھ لھ ما دام لا یتنافى مع مصلحتھ العامة

: الحقوق والواجبات حیث یقول وقد جاء فـي نھج الإمام ما یشیر إلى ھذا التقابل بین   
حَقُّ ...( شْیَاءِ فيِ فَالْ وْسَعُ الأَْ َ وَاصُفِ  أ نَاصُفِ  ،التَّ ُھَا فيِ التَّ َضْیَق حَدٍ لاَ یَجْرِي  ،وَ أ َ ِلاَّ جَرَى  لأِ إ

یْھِ  َ َھُ  ،عَل ِلاَّ جَرَى ل یْھِ إ َ َوْ وَ  ،وَ لاَ یَجْرِي عَل َھُ وَ لاَ یَجْ  ل َنْ یَجْرِيَ ل حَدٍ أ َ َكَانَ كَانَ لأِ یْھِ ل َ رِيَ عَل
ً ذَلكَِ  قِھِ  خَالصِا ِ سُبْحَانَھُ دُونَ خَلْ َّ َى عِبَادِهِ  ،ِ ُدْرَتھِِ عَل یْھِ  لعَِدْلھِِ وَ  ،لقِ َ فيِ كُلِّ مَا جَرَتْ عَل

ھُ ، صُرُوفُ قَضَائِھِ  َكِنَّ نْ یُطِیعُوهُ سُبْحَانَھُ وَ ل َ عِبَادِ أ َى الْ ھُ عَل یْھِ  ءَھُمْ جَزَاوَ جَعَلَ  ،جَعَلَ حَقَّ َ عَل
 ً عا لاً مِنْھُ وَ تَوَسُّ وَابِ تَفَضُّ مَامُضَاعَفَةَ الثَّ ِ ُھُ  ب ھْل َ مَزِیدِ أ   .ھُوَ مِنَ الْ
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َى  جَعَلَ  ثُمَّ  اسِ عَل ً افْتَرَضَھَا لبَِعْضِ النَّ ُوقا ُوقھِِ حُق ُ فِي  ،بَعْضٍ سُبْحَانَھُ مِنْ حُق َھَا تَتَكَافَأ فَجَعَل
ً وُجُوھِھَا وَ یُوجِبُ بَعْ  بَعْضٍ  لاَ وَ  ،ضُھَا بَعْضا ِ ِلاَّ ب   .)١()...یُسْتَوْجَبُ بَعْضُھَا إ

لو كان ھناك حق من : فالإمام ھنا یقابل بین الحق والواجب بمحتواھما السابقین ویقول   
ّ  ـــدون واجب لاستأثر بھ الله، ولكنھ  أبى إلا أن یجعل فـي مقابل ما أوجبھ  ـــت قدرتھ جل

بما  ،بعضھم على بعض ،حقا لھم علیھ، ثم اعتبر حقوق الناسعلى عباده من حقوقھ 
سُبْحَانَھُ مِنْ  جَعَلَ  ثُمَّ (: یقابلھا من واجبات من صمیم التشریع، فنسبھا إلى الله تعالى بقولھ

ىَ  اسِ عَل ً افْتَرَضَھَا لبَِعْضِ النَّ ُوقا ُوقھِِ حُق   . )بَعْضٍ حُق
 یزاید ھناك، أو ھنا ترفع عریضة تةلاف تونحن نرى الیوم أن حقوق البشر أصبح   

 أفكارھم، لترویج وسیلة اتخاذھا الاجتماعیة المذاھب دعاة ویحاول المزایدون، علیھا
 محط "الحقوق  لائحة"  أصبحت لقد. دعواتھم جانب إلى الجماھیر للاصطفاف وإغراء
 أشدھما لىع والتسابق الاھتمام وأضحى الإنسانیة، والمنظمات الدولیة، المؤسسات اھتمام
ً سبّ  الإسلام وكان . والثقافـیة الفكریة "لمنابرھم "  التأیید لحشد  وفـي تشریعاتھ فـي اقا
 القرآن نصوص فـي كما الخاص الاھتمام وإیلائھا الحقوق تلك تقریر إلى وتعالیمھ مبادئھ

 الطاھرین بیتھ أھل وسیرة  الأعظم الرسول سیرة وكانت. المطھرة والسنة الكریم،
 الإنسان بحقوق یتعلق فـیما سواء، المجال ھذا فـي الإسلام شرعھ لما حیا بیقاتط 

  .المجتمع ضمن أو، فردا
 فـي لیكون ؛علیھ وما لھ ما ویعرف، الوادعة بالحیاة ینعم أن للإنسان الإسلام أراد    

 النفس محفوظ، الكرامة موفور یعیش أن لھ أراد كما، جنسھ أفراد مع وتواد انسجام حالة
 والصلیبیة العالمي الكفر ولكن قوى. بظلم أو بسوء أحد إلیھ یتعرض لا والمال والعرض

 مبادئھ على والتعتیم، الإسلام حقائق طمس ـــ حاولت فلكھما فـي یدور ـــ ومن الحاقدة
 حقائق إظھار أھمیة تأتي ھنا ومن. ومجتمعا فردا الإنسان بحقوق عنایتھ وخاصة، الخیرة
  . خصومھ اطیلأب وكشف الإسلام

 فـي متزایدة أھمیة الإنسان أخذت تحتل حقوق أن مسألة ــ آخر بعد یوما ونحن نرى ــ   
 حقوق عن الدفاع عاتقھا على أخذت عالمیة منظمات ظھرت وقد. المعاصر العالم

 اتخذت وقد  ،لھا الممولة الجھات ومصالح أھداف ووفق، الخاص منظورھا وفق الإنسان
 ضد المستكبرة الدول تستخدمھ سیاسیا سلاحا الأحیان غالب فـي نالإنسا حقوق قضیة
 القوى ھذه وأخذت. لھیمنتھا والخضوع فلكھا فـي الدوران ترفض التي الإسلامیة الدول
 لترویج والطباعة النشر دور وتستخدم، المأجورة ـــ الأقلام الغایة ـــ لھذه رتسخّ 

 یستغلون، المحرفة الدیانات وعلماء ءزعما أخذ كذلك. تسویقیة لأغراض ھذه بضاعتھا
 المدافع بمظھر دیاناتھم ویظھرون، التبشیریة لأغراضھم خدمة ؛الحساسة القضیة ھذه

 التي والنشرات الكتب عشرات عام كل فـي ویصدرون، الإنسان حقوق عن الحقیقي

                                                             
 .١٩٨، ص ٢ج ،س. منھج البلاغة، شرح محمد عبده، )١(



١١٩  
 

  ،نالإنسا بحقوق نادى من أول بأنھم والإیحاء، المسألة بھذه الموھوم اھتمامھم تظھر
  . بنودھا وصاغ

 المدارس سبقت قد الإسلام، فإننا نرى أنھا مدرسة إلى إجمالیة وإذا نظرنا نظرة   
 أعلن قد  الأكرم الرسول وإن خصوصا. تستحق ما القضیة ھذه إیلاء فـي الأخرى

 زمان كل فـي للإنسان الأساسیة الحقوق أكبر من حق وھو ــ البشر بین المساواة عن
 السنة فـي رحیلھ من قلیلة أیام قبل، الوداع حجة فـي التاریخیة خطبتھ فـي وذلك ــ ومكان

 ربكم إن الناس أیھا یا: " حیث قال، قرنا عشر أربعة من أكثر قبل أي  .للھجرة العاشرة
 على عجميلأ ولا، عجميأ على لعربي فضل ولا، واحد ونبیكم، واحد أباكم وإن، واحد

 : "أیضا وعنھ . )١(.. "بالتقوى إلا أحمر على أسود ولا، أسود على أحمر ولا، عربي
 جمیع بین التامة المساواة مبدأ  أعلن وبذلك .)٢(" المشط كأسنان سواسیة الناس
 بھ ینبس لم المبدأ وھذا، والجنس واللون اللغة عن النظر بصرف الإنساني النوع أفراد
 كبار حتى، حد أقصى إلى بأجناسھم یعتدّون كانوا الناس لأن ؛الإسلام ظھور قبل أحد

  .منھم الفلاسفة
 وأن، حیوانا یخلقني ولم إنسانا خلقني أن: ثلاث على الله لأشكر إني: أفلاطون یقل ألم   

 نجد بینما ؟)٣(سقراط عھد فـي أوجدني وأن، آخر جنس من یجعلني ولم یونانیا جعلني
  : الأشتر لمالك عھده فـي جاء كما ، علي الإمام إسلاما الناس أول عند تماما العكس

عِیَّةِ وَ ( حْمَةَ للِرَّ بَكَ الرَّ شْعِرْ قَلْ َ َھُمْ وَ  ،أ مَحَبَّةَ ل ھِمْ وَ الْ ِ ُّطْفَ ب ً وَ  ،الل ً ضَارِیا یْھِمْ سَبُعا َ لاَ تَكُونَنَّ عَل
َھُمْ تَغْتَنِمُ  كْل َ ھُمْ صِنْفَانِ  أ نَّ ِ ا  :فَإ ِمَّ ینِ وَ إ َكَ فيِ الدِّ َخٌ ل ا أ مَّ ِ َكَ فِ  نَظِیرٌ إ قِ ل خَلْ   . )٤()ي الْ

 ویتطلب. العدالة أساس على مبني، سلیم مجتمع إقامة ھي الأساسیة الإسلام غایة إن   
  . المجتمع أفراد بین المتبادلة الحقوق برعایة ـــ الاھتمام الحال ـــ بطبیعة التوجھ ھذا
     

 یعبر تارة، الجماعة حق أو الغیر حق أداء عن تعبیره فـي الكریم القرآن أن والملاحظ   
یْكَ  : تعالى قولھ فـي كما، الإحسان بطلب عنھ َ ل ِ ُ إ َحْسَنَ الله حْسِنْ كَمَا أ َ  وتارة ،)٥(  وَأ

تُمْ وَزِنُوا  :تعالى كقولھ آخر أمر صورة فـي عنھ یعبر أخرى ذَا كِلْ ِ كَیْلَ إ ُوا الْ وْف َ وَأ
قِسْطَاسِ  الْ ِ مُسْتَقیِمِ  ب   الْ

 ْ َحْسَنُ تَأ   وِیلاً ذَلكَِ خَیْرٌ وَأ
وَلاَ  : تعالى كقولھ النھي صورة فـي ذلك عن یعبر وقد ،)١(

مْوَالِ النَّ  َ ً مِنْ أ ُوا فَرِیقا كُل ْ امِ لتَِأ حُكَّ َى الْ ل ِ ھَا إ ِ ُوا ب بَاطِلِ وَتُدْل الْ ِ َكُمْ بَیْنَكُمْ ب مْوَال َ ُوا أ كُل ْ مِ تَأ ثْ ِ الإ ِ اسِ ب
َمُونَ  نْتُمْ تَعْل َ   وَأ

 من الآخرین حقوق وتُصان، العدل ودیس أن أجل من ذلك كل. )٢(
، الجماعة حیاة من الاجتماعي بالجانب عني قد الكریم القرآن نجد وبذلك. المصادرة

                                                             
 .١٦٤ص، ٥ج م،١٩٧٣ لبنان، ــ بیروت ،نیل الأوطار،  دار الجیل :محمد بن عليالشوكاني، ) ١(
 .٣٦٣، ص١٠ج ،س. م ،دمشق مدینة اریخت: علي بن الحسن ،عساكر ابن )٢(
 .٤١٧، ص١٦بیروت طـــ  دار العلم للملایین  عفـیف عبد الفتاح، مع الأنبیاء فـي القرآن الكریم،  ،طبارة )٣(
 .٣٢، ص١٧ج، س. م ،شرح محمد عبده نھج البلاغة، )٤(
 .٧٧الآیة: سورة القصص )٥(
 .٣٥الآیة: سورة الإسراء )١(
 .١٨٨الآیة: سورة البقرة )٢(



١٢٠  
 

 فـي منعزلا إنسانا المسلم الفرد یصور ولا، ھبربّ  الفرد بصلة عنایتھ عن تقل لا عنایة
  . متبادلة قحقو علیھم تترتب جماعة فـي دائما یصوره بل، صومعة فـي راھبا أو، خلوة

  

  : الإنسان حقوق إعلان
 المجتمع ودعا صروحھا وأشاد الإنسان حقوق نوره بزوغ منذ الإسلام لقد أعلن   

 ،المجالات جمیع فـي وتبناھا شعارھا ورفع، الحیاة مسرح على تطبیقھا إلى الإسلامي
 إنما فھي أوربا عكس على حرب أو ثورة غیر من لبنودھا والمطبق لتأسیسھا السابق فھو

 الحكم جراء من شعوبھا واجھتھ الذي البالغ للاضطھاد نتیجة إلیھا ودعت ،بھا ھتفت
 عرضا نقدم مضامینھا وإیضاح الحقوق تلكم عن التحدث وقبل ،علیھا خیم الذي الأسود
 ،فرنسا أعلنتھا التي الحقوق تلك بعض نذكر ثم ،ذلك إعلانھا قبل أوربا لحالة موجزا

  :فـیھا الناصع الإسلام رأي ونبین ،لمتحدةا وأقرتھا ھیئة الأمم
  

  :أوربا فـي الوضعـــ  أ
 ،والخطوب والمھازل العلمیة ـــ بالمآسي النھضة عصر أوربا ـــ قبل تأریخ حفل لقد   
 كان فقد ،والطغیان الظلم علیھا ویسیطر الاجتماعي الغبن یسودھا العامة الحیاة كانت فقد

 للأمن فـیھ ظل ولا ،العدل نور من فـیھ بصیص لا استبدادیا فـیھا الحكم طابع
 لجمیع والمحتكرة الشعب لإرادة القاھرة القوة كانت الحاكمة فالھیئة ،والاستقرار

 ولا تغییره یمكن لا الذي القانون الملك وكلمة ،والقضائیة والتنفـیذیة التشریعیة السلطات
 یعتبرھا إمكانیاتھا بجمیع الدولة إن، )٣(" أنا الدولة: " عشر الرابع"  لویس"  یقول تبدیلھ

 للرعیة ولیس الأمور جمیع فـي الفصل الحد ھو یقولھ فما ،شخصھ فـي ماثلة "لویس " 
 الطاعة الشعب فعلى ،المجازر إلى الجحافل وساق ،الحرب أعلن فإن، واختیار إرادة

 ارهاستھت مدى عن برلمانھم خلعھ الذي) تشارد( بریطانیا ملك عبر وقد والخضوع،
  .)١(" صدري فـي كامنا سرا یكون ما وكثیرا فمي فـي القانون: " بقولھ الإنسان بحقوق

 ،والامتھان بالاستخفاف ملیئة نظرة رعایاھم إلى أوربا فـي الحاكمون نظر لقد   
 إصلاحیة نزعة كل وحاربوا ،شؤونھم فـي واستبدوا ،وسلطانھم نفوذھم علیھم ففرضوا

 مسؤولین غیر نھمأ واعتبروا ،والإكبار التقدیس من بھالة فوسھمن أحاطوا كما البلاد فـي
 فـي الألماني"  غلیوم"  أعلن وقد نھمع یصدر ذنب أو. جریمة ةأی عن محاسبین ولا

  :فـیھ جاء) ١٨٩٧( سنة خطابھ
 الكنز ھذا ،مقدسا حفظھ علینا یجب ، النطاق واسع كنزا أقام قد الأول غلیوم إن"    
 الخالق أمام العظمى المسؤولیة على القائم الملك. الله معونة من المستمد الملك ھو

 عاتق عن یرفعھا أن نواب مجلس أو وزیر لأي یمكن لا التي المسؤولیة تلك سواه دون
 واضطھاد الحریات خنق إلى الفردي الحكم ھذا یؤدي أن الطبیعي من وكان". الأمر ولي

 بلاء وأكثرھا محنة أوربا دول أعظم سافرن وكانت ،والأغلال بالقیود وتكبیلھ الشعب
                                                             

 .١٧٩ص، دار التعارف للمطبوعات بیروت ،عن كتاب النظام السیاسي فـي الإسلام للقرشي )٣(
 .١٧٩ص السابق،نقلا عن المصدر  ،٣٩محمد بدران ص  :جالدستور البریطاني تألیف ایرون الكسندر ت )١(
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 فـیھا فلیس ،والھوان الذل من مكان بأقصى كانت أنھا لھا المؤرخون ذكر فقد ،وشقاء
 اختصت قد فالامتیازات للضرائب عادل نظام ولا ،اجتماعیة مساواة ولا ،سیاسیة حریة

 ظفرت التي الطبقات بعض إلى ونشیر الساحقة الأكثریة منھا وحرمت الھیئات بعض بھا
  : وھي بھا
  .العمال طوائف نقابات - ٤. المشرعون - ٣. الكنیسة أرباب - ٢. النبلاء - ١

 إلى الضرائب من كبیرا شطرا ونقلت ،الاجتماعیة العدالة الامتیازات ھذه أقصت وقد   
 كقیادة الدولة فـي الرفـیعة المناصب من الوسطى الطبقة أبناء حرمت كما ،الفقراء أكتاف

 البلاد تأزم إلى الأوضاع ھذه أدت وقد )٢(.والكنیسة والقضاء والأسطول شالجی
 وساد ،ذنب بلا السجون غیاھب فـي یلقى الفرد فكان ،المجالات جمیع فـي واضطرابھا

  .البلاد أنحاء جمیع فـي والجور الظلم وعم ،أوساطھم فـي الإقطاع نظام
  :الفرنسیة الثورةـــ  ب 

 فـي الفرنسي الشعب ثار فقد ،العارمة بالثورة فرنسا فـي ئدةالسا الأوضاع وتفجرت   
 وقرروا) الوطنیة الجمعیة( أعضاء نھمأ الشعب نواب وقرر ،)١٧٨٩( یونیو ١٧ یوم
 جمیع فـي المظاھرات وانتشرت الملكیة الحكومات فرضتھا التي الضرائب شرعیة عدم

 مدافعھا الحكومة وصوبت بالنار فقوبلت ،الحاكمة الھیئة بسقوط تھتف وھي ،البلاد أنحاء
 الأوربي التأریخ مجرى غیرت التي العارمة ثورتھم فـي استمروا ولكنھم ،الثوار على
ُ  وقد الثوار بأیدي الحكومة سقطت والشعب الحكومة بین رھیب صراع وبعد  فـي كبرتِ ا
 فـي الكتب مئات وألفت ومرارتھ لفظاعتھ ؛یوصف لا ما والتنكیل القتل من الحوادث تلك

 التي الثورات أغرب من وأنھا ،الثورة فـي وقعت التي والموبقات الجرائم تصویر
  .العالم شاھدھا

  
  :الإنسان حقوق وثیقةـــ  ج
 إعلان عن الفرنسیة الثورة أثناء فـي وقعت التي الرھیبة المجازر تلك تمخضت    
 تلك) ١٧٨٩( سنة أغسطس ٢٦ فـي الوطنیة الجمعیة قررت فقد) الإنسان حقوق(

 سبب إلى یرجع والشقاء المصائب من الإنساني بالمجتمع ینزل ما أن ورأت ،الحقوق
 عاما بیانا  الجمعیة فأصدرت ،بھا العبث أو تجاھلھا أو الحقوق ھذه جھل وھو واحد
 المجموع لسعادة وضمانا الدستور لنصوص وقواما الشعب لمطالب أساسا یكون

   :یتمثل بما یلي الحقوق ھذه وخلاصة
  .الإخاء ـــ ٣. المساواة ـــ ٢. الحریة ـــ ١

 كتّاب بھا اعتز وقد ،الثلاثة المبادئ ھذه إلى ترجع فإنھا ذكرت التي المواد وجمیع   
 مكسب أھم وأنھا، الأوربیة الشعوب جمیع فـي الضوء سریان سرت أنھا وزعموا أوربا

 إلى وسبق المبادئ ھذه الإسلام أعلن لقد ،الأخیرة عصورھا فـي الإنسانیة بھ ظفرت

                                                             
 .١٨١نقلا عن كتاب النظام السیاسي فـي الاسلام للقرشي، ص تأریخ أوربا فـي العصر الحدیث، )٢(



١٢٢  
 

 الإسلام رأي بیان مع فرنسا أعلنتھا التي المبادئ ھذه و ،تطبیقھا إلى ودعا ،تأسیسھا
  :فـیھا

  
  
  
  
  :الحریةـــ  ١ 
  :یلي ما الحریة عن الإنسان حقوق إعلان وثیقة فـي جاء    
 بالعقل مزودین والكرامة الحقوق فـي متساوین أحرارا ویعیشون الناس یولد ــ١: المادة 

 بتحدید الرابعة المادة تمّ ألَ  وقد. خوةالإ بروح بعضا بعضھم یعامل أن وعلیھم ،والضمیر
  : فـیھا جاء فقد الحریة

 بحقوقھ یتمتع أن امرئ فلكل. بالغیر یضر لا ما كل عمل إمكان فـي تنحصر الحریة"    
 موكول الدائرة ھذه وتحدید الحقوق بتلك الناس تمتع تؤذي لا التي الدائرة فـي الطبیعیة

 الإضرار إلى یؤدي عملا الإنسان یعمل أن شيء فـي الحریة من لیس نھإ".  القانون إلى
 سنن مع تتفق أن بد لا بل ،أعمالھ وفـي تصرفاتھ فـي العنان مطلق الإنسان فلیس ،بالغیر

 مالإسلا منحھا التي الحریة مدى عن التحدث وقبل ،الحیاة نوامیس عن تشذ ولا ،القانون
  ". اللغة"  فـي معناھا نبیّن للإنسان

 أي حر ھو فـیقال ،العبودیة من الخلوص على تطلق اللغة فـي الحریة: اللغة فـيـــ  ١   
  .والأسر القید من الخلوص على وتطلق، مسترق غیر

  

  :الإسلام أما الحریة فـي 
 غیر أي ــ حر: یقالفـ ،العبودیة من الخلوص بھا ویراد تارة تطلق الإسلام فـي الحریة   

 غیر أي تصرفاتھ فـي حر فلان فـیقال، والاختیار الرضا بھا یراد وأخرى ــ مملوك
: یقال كما، والخرافات الأوھام من النفس تخلیص منھا ویراد تطلق أنھا كما ،فـیھا مكره
 تنویر وعلى ذلك تحقیق على طاقاتھ جمیع الإسلام بذل وقد ،الأوھام من متحرر فلان
ً  الإسلام نور بزوغ قبل كان الجاھلي المجتمع فإن ،با الإیمان بقوة لالعقو  أسیرا

 ودعا ،والأغلال القیود تلك فحطم ،الإسلام فجاء ،الوھمیة والأمور الخرافـیة للعادات
 الذین نعى وقد ،أفكارھم وتحریر عقولھم إیقاظ وإلى والانطلاق التحرر إلى المجتمع
نْزَلَ  : تعالى قال الجاھلیة عاداتھم فـي ویقلدونھم آباءھم یتبعون َ عُوا مَا أ ِ ب َھُمُ اتَّ ذَا قیِلَ ل ِ وَإ

َ یَھْتَدُ  ً وَلا ُونَ شَیْئا َ یَعْقِل َوْ كَانَ آبَاؤُھُمْ لا وَل َ یْھِ آبَاءنَا أ َ فـینَا عَل لْ َ عُ مَا أ بِ ُوا بَلْ نَتَّ ُ قَال . )١( ونَ الله
غْ  ولم ،تالمجالا جمیع فـي التفكیر إلى دعا أنھ كما  وھبھا التي العقلیة الطاقات إلغاء یسوِّ
 الحیوان كمثل مثلھم بتفكیرھم یسترشدون ولا عقولھم یھملون الذین وجعل ،للإنسان الله

ھَا   :تعالى قال السائم ِ َ یَفْقَھُونَ ب ُوبٌ لا ل ُ َھُمْ ق نْسِ ل ِ جِنِّ وَالإ ً مِنَ الْ مَ كَثیِرا نَا لجَِھَنَّ قَدْ ذَرَأْ َ وَل
                                                             

 .١٧٠ الآیة: سورة البقرة )١(
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َھُ  ئكَِ وَل َ ول ُ َضَلُّ أ ئكَِ كَالأنْعَامِ بَلْ ھُمْ أ َ ول ُ ھَا أ ِ َ یَسْمَعُونَ ب َھُمْ آذَانٌ لا ھَا وَل ِ َ یُبْصِرُونَ ب عْیُنٌ لا َ مْ أ
ُونَ  غَافِل   . )١( ھُمُ الْ

 العوان الحرب وأقام ووھم خرافة كل من النفس وانطلاق الفكر حریة قرر الإسلام إن   
 من الجاھلي السلف علیھ كان ما نبذ إلى بقوة ودعا ،والأصنام الأوثان عبادة على

 السماوات فاطر لأنھ ؛الله توحید إلى دعا فقد فـي شيء، الحق من لیست وتقالید ضلالات
مْعَ وَالأبْصَارَ   :تعالى قال الحیاة وواھب والأرض ُ السَّ َكُم كُمْ وَجَعَلَ ل َ نْشَأ َ َّذِي أ ُلْ ھُوَ ال ق

ً مَا   .)٢( تَشْكُرُونَ  وَالأفْئِدَةَ قَلیِلا
 وھي ،للغیر الخضوع من الواقعي التحرر وھي وحده  العبودیة قرر الإسلام إن   

 لغیر یخضع بمن الإسلام ازدرى وقد، معنى من الكلمة ھذه وسعتھ ما بكل التحرر معنى
َّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَ  : تعالى قال لھ یستجیب أنھ ویظن الله ِنَّ ال ُكُمْ إ مْثَال َ ادٌ أ

ِنْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ  َكُمْ إ یَسْتَجِیبُوا ل   .)٣(  فَادْعُوھُمْ فَلْ
  

  : المساواة ـــ ٢
 تاریخ فـي نظیر لھا یسبق لم بصورة الإنسانیة على المساواة نعمة الإسلام لقد أسبغ   

 الأجناس بین وما ،والجماعات الأفراد بین ما العادلة المساواة أعلن فقد، العالمي المجتمع
 ،محكوم على لحاكم میزة فلا ،والمحكوم الحاكم بین وما، أسود على لأبیض فضل فلا

 إلا بعض على لبعضھم فضل لا ،المشط كأسنان سواسیة الإسلام شریعة فـي فالناس
 ھي التي العصبیة والفوارق الجنسیة الفوارق جمیع على قضى قد فالإسلام. بالتقوى
 وغیرھم المسلمین بین المقدسة الروابط من نوعا وأوجد الطبقات تناحر فـي المصدر

 فـي إن": "  كارلیل توماس"  الإنجلیزي الفـیلسوف یقول ،بینھم العادلة المساواة أساس
   من خلة الإسلام
 التي المساواة من المقصود ولیس )١(" الناس بین المساواة وھي وأحبھا الخلال أشرف
 فإنھا ،والشكل اللون فـي تساویھم وھي ،الناس بین الطبیعیة اةالمساو ھي الإسلام أعلنھا
 غیر خلقوا قد الناس فإن ووجودھا إرادتھا یعقل ولا ،الإسلام نظر فـي ملحوظة غیر
 ،والطبائع والمیول الأخلاق وفـي والذكاء والعقل، والتكوین والشكل اللون فـي نویمتسا

 المساواة ھو لیس المساواة من المقصود أن كما. الجھة ھذه من بینھم التساوي ویستحیل
 ،" لھلكتم تساویتم لو"  الحدیث وفـي ممكن غیر أمر ذلك فإن ،المعیشة فـي الناس بین
 الحیاة مسرح على الأجور فـي المساواة تطبیق ستالین عھد فـي روسیا أرادت وقد

 الكسل وذیوع ةالاقتصادی الحركة شل أوجب لأنھ ،ذلك فـي ففشلت ،بلادھا فـي العمالیة
. ذلك إلغاء ستالین فقرر الشاملة للمجاعة البلاد وتعرضت، العمال صفوف بین والخمول

                                                             
 .١٧٩ الآیة: سورة الأعراف )١(
 .٢٣ الآیة: سورة الملك )٢(
 .١٩٤الآیة: سورة الأعراف )٣(
 .٢٠٣صھـ، ١٣٩٨ ،٢، طبیروت ـــ للمطبوعات التعارف دار :لناشرا ،لإسلاماالنظام السیاسي فـي  :باقر شریف القرشي، )١(
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 ھذا فـي ومعارضیھ خصومھ رؤوس بھا حصد التي الدامیة التطھیر حملة بعد وخطب
  :قال الرأي

 من أسخفھ ما ألا الأجر فـي المساواة تستلزم الاشتراكیة أن یحسبون ھؤلاء إن"    
  .)٢(" الإضرار أكبر أضرتنا بھا نادوا التي المساواة إن !رأي
 التي الإسلامیة الشریعة فـي إلا لھا ظل لا وألوانھا أشكالھا بجمیع العادلة المساواة إن   

، أحد على لأحد فضل فلا والمسؤولیات والواجبات الحقوق فـي الناس جمیع بین ساوت
 فـیھ ولیس، للقانون یخضعون لا رجال الإسلام فـي فلیس، آخرین على لقوم میزة ولا

 عن شذوا إذا فـیما وحدوده الدین أحكام علیھم تطبق لا شخصیات أو وأمراء ملوك
 وأحد أحد بین فرق غیر من المجتمع أفراد جمیع على ینفذ الإسلامي القانون إن، الطریق

 عأرو  النبي أعلن لقد ،وخطأه جریمتھ عن مسئول غیر ھو من ھناك فلیس منھم
 النبي ھیبة فأخذتھ أعرابي علیھ دخل فقد والمرؤوسین الرؤساء بین المساواة معاني

 كانت قریش من امرأة ابن أنا فإنما علیك ھون: " لھ قائلا  فالتفت فرائصھ فارتعدت
  .)٣(" القدید تأكل

  
  
  :الإخاء ـــ ٣
 تفرقة بلا البشر أفراد جمیع بین الإخاء شعارات الكبرى ثورتھا فـي فرنسا ورفعت   

 وأقرتھا أعلنتھا التي الإنسان حقوق جملة من ذلك وجعلت، منھم والأسود الأبیض بین
 الطاقات إلى یحتاج لأنھ إعلانھ وقت منذ بھ معمولا یكن لم ذلك ولكن، المتحدة الأمم ھیئة

 الوقت نفس فـي فإنھ الغربیین عامة وفـي بل الفرنسیین قلوب فـي أثر لھا ولیس الروحیة
 والخصومات المشاحنات فـیھا اندلعت قد، الإنسانیة الأخوة فرنسا فـیھ أعلنت يالذ

 فـي ومظالما وسجونا عذابا الإخاء شعار وكان، الدماء من كٍ برَ  فـي أرضھا وفاضت
 كبرى أكذوبة إلى الفرنسي الإخاء شعارات وتحولت الصینیة والھند إفریقیا وفـي الجزائر

 أن قبل الكبرى الأخوة شعار رفع الإسلام إن. الناس جمیع عند والاشمئزاز السخریة تثیر
 تكن فلم، واق بسیاج وأحاطھا رفـیعة أسس على وبناھا وأجیال بقرون فرنسا تعلنھا

 من بارز وأصل، تاریخیة وتجربة واقعة حقیقة ھي وإنما، زائفا شعارا الإسلامیة الأخوة
 تبن ولم إقلیمي أو جنسي أو قبلي اسأس على تقم لم الإسلامیة الأخوة إن. الإسلام أصول

 عنھا یسأل العقیدة أجزاء من جزء أنھا على وبنیت أقیمت وإنما سطحیة أسس على
 ھائلة من طاقات على تشتمل الإسلامیة الأخوة أصبحت وبذلك، علیھا ویحاسب المسلم
 فریدا ذجاأنمو لھ وتخلق والتعاون والإیثار والتفاھم بالوحدة الإسلامي المجتمع تمد القوة
. والاستعمار الجشع أفاعي من أعدائھ أمام الطریق تسد كما الاجتماعي التكافل من

                                                             
 .٢٠٤، نقلا عن المصدر السابق، ص٢١٩ص ،العمل وحقوق العامل فـي الإسلام )٢(
 ھـ١٤١٧، ١، طلبنان ـــ بیروت ،العلمیة الكتب دار :الناشر ،القادر عبد مصطفى ،عطا: تح ،بغداد اریخت :البغدادي، أحمد بن علي )٣(
  .٢٧٦، ص٦ج ،م ١٩٩٧ــ
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 قول نقرأ حینما جلیا ذلك ویظھر، وعظمتھا روعتھا فـي القمة الإسلامیة الأخوة وبلغت
 المجتمع  ویصف"  )١(لنفسھ یحبھ ما لأخیھ یحب حتى أحدكم یؤمن لا: "  النبي

 مثل: " فـیقول الواحد كالجسم بأنھ مشاعره ووحدة عواطفھ تقارب فـي الإسلامي
 سائر لھ تداعى عضو منھ اشتكى إذا الجسد كمثل ورحمتھم توادھم فـي المؤمنین

 النسبیة كالأخوة الإسلامیة الأخوة یجعل أن الإسلام أراد لقد".  والحمى بالجسد الجسد
مُؤْمِنُ : تعالى قال، ومكانتھا قوتھا فـي مَا الْ نَّ ِ َ إ ُوا الله ق خَوَیْكُمْ وَاتَّ َ َصْلحُِوا بَیْنَ أ ٌ فَأ خْوَة ِ ونَ إ

َّكُمْ تُرْحَمُونَ  َعَل  بینھم شجر إذا فـیما بالإصلاح الأخوة ھذه صیانة تعالى أوجب لقد)٢(  ل
 حقوق من تلزمھ وما، الرابطة تلك حقیقة  وبین، التفرقة ریح فـیھم عصفت أو خلاف

  .)١(" یحقره ولا، یظلمھ لا المسلم أخو المسلم: " فقال وواجبات
  

  للإنسان  العامة الحقوق
   :العامة الحقوق أنواع

 على الإسلام یؤكد ،كإنسان الفرد بحق تتعلق العامة الحقوق من مجموعة ھناك   
  :وھي، أھمھا نذكر، أنواع على وھي، أخرى حقوق أو بحق تتصادم لم ما، مراعاتھا

  

   الحیاة حق: أولا 
مكفول فـي  ـــوھو حق أن یحیا الإنسان ما دامت فـیھ قابلیة للحیاة  ـــق وھذا الح   

فان الإسلام لا یعتبره حقا، بل یعتبره من قبیل  .لشریعة الإسلامیة على ارفع صورها
  :لصاحبھ أن یعمد إلى إزالة حیاتھ بیده بصریح قولھ تعالى غُ وِّ الواجبات، فھو لا یس

   ُیْدِیك َ أ ِ ُوا ب ق َ تُلْ ُكَةِ وَلا ھْل َى التَّ ل ِ للمجتمع أو الدولة ذلك، اللھم إلا فـي  غُ وِّ كما لا یس. )٢( مْ إ
َكُمْ فـي  حالات یستثنیھا الإسلام، كتعدي صاحبھا على الآخرین بإزھاق حیاتھم  وَل

قِصَاصِ حَیَاةٌ  ، أو توقف حیاة المجموعة التي ینتمي إلیھا، أو المثل التي یدین بھا )٣(   الْ
  . وبھذا شرع الجھاد والدفاع عن العقیدة والمبادئ والوطن . على ذلك

أما الإجراءات التعسفـیة التي یقوم بھا بعض الحاكمین لتركیز سلطانھم فـي الحكم،    
فـي ذلك صریح، یقول فـي كتابھ إلى أحد  فالإسلام یأباھا أشد الإباء، وكلام الإمام

یَنَّ فَلاَ : (عمالھ طَانَكَ  تُقَوِّ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ سُلْ ِ ُھُ  ؛ب ا یُضْعِف ِنَّ ذَلكَِ مِمَّ ُھُ وَ  ،یُوھِنُھُ  وَ فَإ بَلْ یُزِیل
ُھُ  ل ُ ِ وَ  .یَنْق َكَ عِنْدَ اللهَّ عَمْدِ  لاَ وَ لاَ عُذْرَ ل   .)٤()...عِنْدِي فيِ قَتْلِ الْ

  

                                                             
، الجامع الصغیر ١٧، الباب )١( الإیمان، كتاب ٦٧، ص١،  صحیح مسلم ج ١٢، الحدیث الإیمان، كتاب ٩٥، ص١صحیح البخاري ج )١(

  .٢٠ ص ،٢ج 
 .١٠ الآیة: سورة الحجرات )٢(
 .٩٤، ص١ج، س. مالمتقي الھندي، كنز العمال،  )١(
 .١٩٥ الآیة: سورة البقرة )٢(
 .١٧٩ الآیة: سورة البقرة )٣(
 .٨٧ص، ٢، جس. م، شرح محمد عبده، نھج البلاغة )٤(
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نْ  :من أكثر الحقوق طبیعیة وأولویة، قال تعالىحق الحیاة و    َ ُوا أ َ تَقْتُل َ وَلا ِنَّ الله ُسَكُمْ إ ف
 ً كُمْ رَحِیما ِ منذ بدء ظھور النطفة وھي مادة الخلقة،  حقھذا الوالإسلام یراعي  ،)١( كَانَ ب

فعن إسحاق بن .. فلا یبیح الشرع المقدس قتلھا، ومن فعل ذلك ترتب علیھ جزاء مادي
فـي المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما : قلت لأبي الحسن : عمار، قال
  .)٢( "إن أول ما یخلق نطفة : " فقال! إنما ھو نطفة: ، فقلت"لا : " بطنھا؟ قال

 لمن جلیا ذلك یبدو  البیت أھل مدرسة فـي مھمة مكانة الحق ھذا احتل فقد، وعلیھ   
 كل أن معتبرة، الحدیثیة المجامیع فـي القصاص باب فـي الواردة الروایات على یطلع

 انتھاكا یعد، الدماء إراقة أو، محترمة نفس إزھاق أو، نطفة قتل فـي مباشرة أو تسبیب
 ومن. الجزاء یوم وخیمة وعاقبة الدنیا فـي عقوبة ذلك ویستلزم، الحیاة فـي الإنسان لحق

 حرمة فـي روایات وردت كما، ذلك فـي التسبیب حرمة على الدالة النقلیة الشواھد
  . )٣(سھفْ نَ  لقتُ یَ  لا أنھ إلا میتة بكل ویموت یةبل بكل بتلىیُ  المؤمن أن: مفادھا الانتحار

  

   الكرامة حق: ثانیا
. الكرامة حق وھو ألا الحیاة حق عن أھمیة یقل لا آخر ـــ بحق ـــ أیضا الإسلام اھتم   

 انتھاك یجوز فلا. والتوقیر والعزة للشرف إنسان ھو بما الإنسان امتلاك: بالكرامة ویراد
.. خلقھ من كثیر على تعالى الله فضلھ قد، مكرم مخلوق فالإنسان، كرامتھ وامتھان حرمتھ
 ْنَاھُم لْ یِّبَاتِ وَفَضَّ بَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّ بَرِّ وَالْ نَاھُمْ فـي الْ نيِ آدَمَ وَحَمَلْ َ مْنَا ب قَدْ كَرَّ َ َى وَل عَل

 ً قْنَا تَفْضِیلا َ نْ خَل . بھا الإنسان أفراد كل تعالى الله عمتّ  طبیعیة كرامة وھي، )٤( كَثیِرٍ مِمَّ
قْنَاكُمْ مِنْ  :تقاتھ حق تعالى الله اتقى بمن تختص إلھیة كرامة وھناك َ ا خَل نَّ ِ اسُ إ یُّھَا النَّ َ یَا أ

تْقَاكُمْ  َ كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أ َ ِنَّ أ ُوا إ ً وَقَبَائِلَ لتَِعَارَف نَاكُمْ شُعُوبا نْثَى وَجَعَلْ ُ أ  أئمة انوك. )٥(  ذَكَرٍ وَ
 أن الحوائج أرباب من طلبوا أنھم حتى، تمس أن من الناس كرامة یراعون البیت أھل

ً  حوائجھم یكتبوا  علي الإمام نھي الباب ھذا من ولعل. وجوھھم ماء صون على حرصا
 فـیھ الله حكم إجراء بعد بھ یمثل أو، ملجم ابن قاتلھ معاملة ذووه يءیس أن عن ،

نِّي لاَ تُمَ وَ : ".. بقولھ ِ جُلِ فَإ الرَّ ِ ُوا ب ل ِ  سَمِعْتُ ثِّ یَّاكُمْ وَ : یقول  رَسُولَ اللهَّ ِ ُولُ إ َةَ یَق ل مُثْ َوْ  الْ وَ ل
ُورِ  عَق بِ الْ كَلْ الْ ِ   .)١(" ب

  
   :التعلیم حق: ثالثا
 ومما. كرامتھا وامتھان انتقاص یعني منھ وحرمانھا، الإنسانیة للنفس حیاة العلم إنَّ    

 الأسیر فدیة جعل إذ، بدر بأسرى  النبي فعلھ ما الإسلام فـي تعلیموال التعلم حق یؤكد
                                                             

 .٢٩الآیة: سورة النساء )١(
 دار: مط، ١، طوالنشر للطباعة الحدیث دار :الناشر، الحدیث دار بحوث مركز: تح ،الطبیة الأحادیث موسوعة :محمد، الریشھري )٢(

 .٣٨٨، ص١ج، ھــ١٤٢٥، الحدیث
 ،٣، جھـ ١٣٦٧ ،يحیدر :مط، ٣، طدار الكتب الإسلامیة طھران: الناشر ،أكبر علي ،الغفاري: تح الكافـي، :حمد بن یعقوب، مالكلیني )٣(

 .٨ح ،١١٢ص
  .٧٠الآیة: سورة الإسراء )٤(
 .١٣الآیة: سورة الحجرات )٥(
 .٧٨، ص٣ج ،س. م ،شرح محمد عبده، نھج البلاغة )١(



١٢٧  
 

 فـي والتعلیم التعلم حق إلى  علي الإمام أشار وقد. المسلمین أبناء من عشرة تعلیم
اسِ وَ  : تعالى لقولھ تفسیره معرض ھُ للِنَّ نُنَّ تُبَیِّ َ كِتَابَ ل وتُوا الْ ُ ذِینَ أ َّ ُ مِیثَاقَ ال َخَذَ الله ذْ أ ِ َ وَإ لا

ئْسَ مَا یَشْتَرُونَ  ِ ً فَب ً قَلیِلا ھِ ثَمَنا ِ تُمُونَھُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُھُورِھِمْ وَاشْتَرَوْا ب  بل انھ . )٢( تَكْ
ا (: حقوق الرعیة علیھ دمن حقوق الرعیة على أمرائھم، وصریح قولھ وھو یعدیراه  َمَّ فَأ

َكُمْ وَ تَوْفیِ يََّ فَالنَّصِیحَةُ ل كُمْ عَل دِیبُكُمْ كَيْ حَقُّ ْ ُوا وَ تَأ یْكُمْ وَ تَعْلیِمُكُمْ كَیْلاَ تَجْھَل َ مَا  رُ فَیْئكُِمْ عَل
َمُوا جَاھِلَ وَ ( :"وھو عاملھ على مكة " بن العباس  وفـي كتابھ إلى قثم. )٣()...تَعْل ِّمِ الْ وَعَل
عَالمَِ ذَاكِرِ     .)٤()الْ

اجھ الشعوب لاستقامة حیاتھا، وبخاصة ھو تعلیم كل ما تحت: وبالطبع یراد بالتعلیم ھنا   
الدینیة منھا، والدین ھو الدستور المطلق للدولة، فلا بد من معرفتھ للعمل على السیر فـي 

ویبدو من بعض كلمات الإمام انھ كان یرى التعلم من الواجبات على الأفراد . حدوده
  : ولیس من الحقوق، كما یرى وجوب تعلیمھم، ففـي إحدى كلماتھ یقول

 ببیان العلم أھل من میثاقا أخذ حتى، العلم تبیان بطلب الجھل أھل من میثاقا الله أخذ ما(
 ما أخذ الله على أھل الجھل" كلمة  فلنتأمل... )٥(.)لان العلم كان قبل الجھل ،للجھال العلم

  . فھي من محتویات الوجوب "
   والتعبیر التفكیر حق: رابعا

 القرآن یتدبر ومن. إسلامیة فریضة التفكیر جعل سلامالإ أنَّ  على أحد من یخفى لا   
 یضع فلم، والآفاق الأنفس فـي والتعقل بالتفكر تأمر، العشرات بلغت قد آیات یجد، الكریم

 للوصول كمقدمة الشك ویثیر، الحقیقة ینشد الذي السلیم الفكر حركة أمام القیود الإسلام
ا فيِ ال  .الیقین إلى َكُم مَّ رَ ل ِنَّ فيِ ذَلكَِ لآَیَاتٍ وَسَخَّ نْھُ إ ً مِّ رْضِ جَمِیعا مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْ سَّ

رُونَ  قَوْمٍ یَتَفَكَّ َّ )١(  ل
  

 إلى بانطلاقھ المحسوس یتجاوز وجعلھ ،الجاھلیة عقال من الفكر  الأكرم النبي أطلق وقد   
 البیت أھل ةمدرس آمنت ولقد. بشر قلب على خطر ولا رأت عین لا ما إلى الغیب عوالم

 مع المناظرات عقدوا حیث، والحقیقة الحق إلى الوصول لغرض، والتعبیر التفكیر بحریة
  .المجالات شتى فـي آراءھم زتبرَّ  التي الحلقات وشكلوا، الخصوم

 مع مناظراتھم ھو والتعبیر، التفكیر بحق  الأئمة إیمان على الشواھد أجلى من ولعل   
 شكل وقد، الأطھار بیتھ وأھل  علي للإمام عداءً  الفرق أشد من كانوا الذین الخوارج
ً  الخوارج ً  تیارا ً  فكریا ً  وسیاسیا  معركة قبل بنفسھ  علي الإمام حاججھم فقد. معارضا
 كلمة بأنھا  علي الإمام أقر فقد، ) إلا حكم لا: (المعروفة مقولتھم أطلقوا عندما النھروان

ً  بأن المتمثلة الحقیقة وطمس الباطل ھاب أرید ولكن ،حق  الإمام منحھم ولقد. حق إمام  علیا
 حقھم یسقطون وحینئذ، الدماء إراقة إلى ذلك یؤد لم ما ضمائرھم فـي عما التعبیر حریة

                                                             
 .١٨٧الآیة ،سورة آل عمران )٢(
 .٨٤، ص ٢، جس. ممحمد عبده،  :البلاغة، شرح نھج )٣(
 .١٢٧، ص٣، جن. م )٤(
 ،لبنان ــ بیروت ،والتوزیع والنشر للطباعة المفـید دار :الناشر، ولي الأستاد ،حسین: تح ،الأمالي: محمد بن محمد بن النعمان، المفـید )٥(
 .٦٦ص ،م ١٩٩٣ ـــ ھـ١٤١٤، ٢ط
  .١٣سورة الجاثیة، الآیة  )١(



١٢٨  
 

 خصومھ واجھ  الإمام أن والملاحظ. والعنف السیف إلى لاحتكامھم بالتعبیر الطبیعي
 یغلب أسلوبا یستعملون ولكنھم  كانوا، أحسن يھ بالتي معھم وتكلم، العقلاني الحوار بأسلوب

  .التحدي طابع علیھ
ً  إن( :الطبري جریر بن محمد المؤرخ ینقل     من كثیر ومعھ دخلھا ،الكوفة دخل لما علیا

 زھیر بن حرقوص فدخل، یدخلوھا لم كثیر خلق وغیرھا بالنخیلة منھم وتخلف، الخوارج
 لھ فقال،  علي على ــ الخوارج رؤوس نم وھما ــ الطائي البرج بن وزرعھ السعدي

 كنت إني: "  علي لھ فقال، نجاھده معاویة إلى بنا واخرج، خطیئتك من بتُ : حرقوص
 تتب لم لئن والله أما: زرعھ فقال"!.  ذنبا تجعلونھا الآن ثم، فأبیتم الحكومة عن نھیتكم

  : علي لھ فقال!! ورضوانھ الله وجھ بذلك أطلب، لأقتلنك الرجال تحكیمك من
 كان أنھ وددت: زرعھ قال"!  الریاح علیك تسفـي قتیلا بك كأني! أشقاك ما لك بؤسا"  

 یحمل وكان) خباب بن الله عبد( فقتلوا الحوار باب الخوارج أغلق ذلك وبعد. )١(ذلك
 عن لمروقھم، معھم القوة استخدام إلى  علي الإمام ضطرا وعندئذ!. عنقھ فـي مصحفا

  . الحق
 ً    :بالأمن التمتع حق: خامسا

 صفو تعكیر كان لأي یجوز فلا، بالأمن التمتع فـي طبیعي حق سوي إنسان لكل   
 أو حیاتھ على بالاعتداء والوعید التھدید خلال من والأسى الحزن أسیر وجعلھ، حیاتھ

  . مالھ أو عرضھ
 أوجب دوق، عھد أو میثاق بموجب آخر إنسانا الإنسان أمن إذا الأمان حق ویتأكد   

 قولھ فـي كما الكافرین مع حتى الأمان مواثیق احترام المسلمین على الكریم القرآن
ً ... :تعالى َ نَصِیرا ً وَلا خِذُوا مِنْھُمْ وَلیِّا َ تَتَّ ُوھُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ وَلا ا فَخُذُوھُمْ وَاقْتُل َّوْ ِنْ تَوَل فَإ

َى قَوْمٍ بَ  * ل ِ ُونَ إ َّذِینَ یَصِل َ ال ِلا  رعایة إلى دعا  الأكرم والنبي. )٢( ..یْنَكُمْ وَبَیْنَھُمْ مِیثَاقٌ إ
 وإن، الجنة رائحة یر لم معاھدا قتل من: " السیاق ھذا فـي وقال العام الإنساني الحق ھذا

 المسلمون.. : " قال آخر حدیث وفـي. )٣("  عاما أربعین مسیرة من لیوجد ریحھا
 الإمام سئل وقد. )٤("  سواھم على ید وھم، أدناھم تھمبذم یسعى، دماؤھم تتكافأ إخوة

 من جیشا أن لو: " فقال"  أدناھم بذمتھم یسعى: "  قولھ معنى عن  الصادق
 حتى الأمان أعطوني: فقال، منھم رجل فأشرف، المشركین من قوما حاصروا المسلمین

 أكد وقد. )٥(" بھ اءالوف أفضلھم على وجب، الأمان أدناھم فأعطاه، أناظره صاحبكم ألقى
: فـیھ وجاء، الأشتر لمالك المعروف عھده وضمنھ، النبوي التوجھ ھذا  علي الإمام

ِنْ عَقَدْتَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَ ..( كَ وَ إ ةً  ،عُقْدَةً  عَدُوِّ بَسْتَھُ مِنْكَ ذِمَّ لْ َ وْ أ َ وَفَاءِ فَحُطْ عَھْدَكَ  ،أ الْ ِ وَ ارْعَ  ،ب
مَانَةِ  الأَْ ِ تَكَ ب    .)٦()..ذِمَّ

                                                             
 .٢٦٨ ، ص٢ج ،س. م ،البلاغة، شرح ابن أبي الحدید نھج )١(
 .٩و ٨الآیتان  :سورة النساء )٢(
 .١٠٩١٤، ح٣٦٢، ص٤، جس. م ،كنز العمال : الھندي المتقي )٣(
 .٤٦ص ،٩٧ج، س. م ،بحار الأنوار )٤(
  .٢١٨، ص١، جس. م ،الحكمة میزان :محمد الریشھري، )٥(
 .٤٧ص ،٩٧ج، س. م ،بحار الأنوار )٦(



١٢٩  
 

ّر الإسلام إن    ، الاطمئنان أجواء فـیھ وھیأ مجتمعھ فـي الأمان ــ الواقع فـي ــ وف
 أیضا وفره كما، للتمدید والقابلة علیھا المتفق المدة إلى بعھدھم الوفاء وأوجب، للمعاھدین

 علیھم التجاوز یجوز ولم، الكتاب أھل من الإسلامیة الحكومة ظل فـي المقیمین للذمیین
 وذمة الله ذمة ضیع فقد ،ذلك فعل ومن، نفس إزھاق أو، مال بغصب أو، سوء ةبكلم

  . رسولھ
  

 ً    الإعتقاد حق: سادسا
 الكریم القرآن فـي توجد فلا، اعتناقھ على أحدا یجبر لا الإسلام نأ: ذلك من ونقصد   
 على الأخرى الأدیان أصحاب حمل جواز على تدل روایة النبویة السنة فـي ولا آیة

 قولھ إن بل، بالقوة الحقة العقیدة وفرض، والقھر بالجبر الإسلام دین فـي والدخول ركھات
غَيِّ    تعالى شْدُ مِنَ الْ ینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّ كْرَاهَ فـي الدِّ ِ َ إ  من المنع على واضح دلیل، )١(  ...لا
، كیف!! بالسیف انتشر دین الإسلام إن: القائلة الغربیة الشبھة وھن یظھر ھنا ومن. ذلك
 المسلمین یدعو والقرآن؟ عقیدتھم اعتناق على الكتاب أھل من أحدا المسلمون یجبر ولم
 حوارا وفتحوا المسلك ھذا  الأطھار الأئمة سلك لقد. أحسن ھي بالتي محاورتھم إلى
 الدامغة بالحجة الإسلام وأصول العقیدة عن ودافعوا، الكتاب وأھل والملحدین الزنادقة مع
  .الرصین المنطقو
  

 ً    بالعدل التمتع وحق المساواة حق: سابعا
یَا  : تعالى قال، الخلقة أصل فـي جمیعا متساوون الناس أن الكریم القرآن أعلن لقد   

 َ ِنَّ أ ُوا إ ً وَقَبَائِلَ لتَِعَارَف ُعُوبا نَاكُمْ ش نْثَى وَجَعَلْ ُ قْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ َ ا خَل نَّ اسُ إِ یُّھَا النَّ َ كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أ
تْقَاكُمْ  َ  الله مخلوقات جمیعا واعتبرھم، للبشر البشر عبودیة على بذلك فقضى )٢( ..أ
 أو العرق أساس على الطغیان نحو نزعة كل على الأمان صمام وضع وبذلك، تعالى
 نوبی، والفقیر والغني، والمحكوم الحاكم بین بالمساواة شعورا وأوجد. اللسان أو اللون
 الاعتقاد إن. الصالح والعمل التقوى: والفضل الكرامة مقیاس وأصبح، والضعیف القوي

 قال، النبوات غایة الكریم القرآن جعلھ الذي العدل لقیام منھ بد لا شرط البشر بمساواة
مِ :  تعالى كِتَابَ وَالْ نَا مَعَھُمُ الْ نْزَلْ َ بَیِّنَاتِ وَأ الْ ِ نَا ب َ نَا رُسُل رْسَلْ َ قَدْ أ َ قسِْطِ ل الْ ِ اسُ ب ُومَ النَّ  ...یزَانَ لیَِق
 )أسر أو متمایزة طبقات أنھم یعتقدون كانوا إذا الجماعات بین العدل یقام وكیف ،)١ 

 وكان، الوداع حجة فـي المساواة مبدأ أعلن من أول كان  النبي أن مر وقد؟ متفاضلة
 ــ الخلافة دفة استلم ندماع ــ  علي الإمام سار ولقد. العطاء فـي المسلمین بین یساوي

 یأخذ وكان، العطاء وفـي التعامل فـي الناس بین فساوى، النبوي المنھج خطى على
ً عن اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على الظلم الجماعي و ،كأحدھم وجد نفسھ مسؤولا

                                                             
 .٢٥٦الآیة: سورة البقرة )١(
 .١٣الآیة: لحجراتسورة ا )٢(
 .٢٥الآیة: سورة الحدید )١(
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فكانت أولى خطواتھ أن . بجمیع صوره، والعودة بھم إلى التشریعات الإسلامیة الأولیة
  . إلى الامتیازات الطبقیة الجدیدة على الإسلام فألغاھاعمد 

الإمام لم یلغ الطبقیة بمفھومھا الاجتماعي، كما لم یلغھا الإسلام  نَّ أوھنا یجب أن نؤكد    
ّل من تفاوتھا عترف بحق الملكیة للفرد، وبحق الحریة فـي یالإمام  نَّ ؛ لأمن قبل، وان قل

ً موجودة، ولكن الطبقیة العمل، وما دامت حریة التملك والع مل قائمتین فالطبقیة حتما
المعتدلة لیست ھي أساس الظلم، وإنما الأساس فـي إعطائھا امتیازات فـي الدولة أو فـي 

  .الطبقات أكثرالبیئة الاجتماعیة قد یكون من أیسر معطیاتھ ھو الشعور بالدونیة لدى 
ً فـي إلغائھا حین خطب أولى خط بھ التي أعلن فـیھا منھاجھ فـي وقد كان الإمام صریحا

ً قد غمرتھم الدنیا، فاتخذوا (: الحكم ومما قال أیھا الناس ألا لا یقولن رجال منكم غدا
العقار، وفجّروا الأنھار، وركبوا الخیل الفارھة، واتخذوا الوصائف المرققة، فصار ذلك 

 ،ً ً وشنارا إلى حقوقھم التي  ما منعتھم ما كانوا یخوضون فـیھ، وأصرتھم إذعلیھم عارا
ألا وأیما . حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا: یعلمون، فـینقمون ذلك ویستنكرون ویقولون

رجل من المھاجرین والأنصار من أصحاب رسول الله، یرى أن الفضل لھ على سواه 
ً عند الله، وثوابھ وأجره على الله، فانتم عباد الله، والمال  لصحبتھ، فان الفضل النیّر غدا

وان ھذا الأسلوب یلجأ  ،)٢()الله، یقسم بینكم بالسویة، ولا فضل فـیھ لأحد على أحدمال 
فـي التسویة بین الناس جمیعا فـي الحقوق العامة، لھو الدافع الأول الذي  إلیھ الإمام

ل حمل أولئك الوجھاء على ترك الإمام والالتحاق بابن أبي سفـیان، فالإمام لم یكن لیفضّ 
 ً ن مقاییس الشرف فـي علمھ لم تكن مقاییس زمانھ، ولا عربیا لأ ؛روفعلى مش شریفا

 ً   .خو الإنسان فـي الخلق بضمیر علي ألان الإنسان  ؛على أعجمیا
لیأمن غائلتھم  ؛وفـي كلام آخر لھ وقد طلب إلیھ أن یرعى عواطف ذوي الامتیازات   

  : ویضمن إخلاصھم لھ
یْتُ بَ ( َسَوَّ مَالُ ليِ ل َوْ كَانَ الْ ِ  ،یْنَھُمْ ل مَالُ مَالُ اللهَّ مَا الْ نَّ ِ مَالِ فيِ  !فَكَیْفَ وَ إ ِعْطَاءَ الْ ِنَّ إ َلاَ وَ إ أ

ِسْرَافٌ  ھِ تَبْذِیرٌ وَ إ نْیَا وَ یَضَعُھُ فيِ الآْخِرَةِ  ،غَیْرِ حَقِّ   .)١()..وَ ھُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَھُ فيِ الدُّ
ى إلى كل ما لھا من امتیازات سابقة وھذا الامتیاز لم یكتف الإمام بإلغائھ، بل تعد   

  . فشجبھا، وأوقف مختلف الطبقات أمام النظم الإسلامیة على صعید واحد
وفـي سبیل تحقیق ھذا الجانب من عدالتھ الاجتماعیة ما كان یأمر بھ عمالھ من المساواة 
بین رعایاھم، وحرمان خواصھم، وأقربائھم، من كل حق یمس ھذه المساواة، فھو یكتب 

اسَ مِنْ : (حدھملأ نْصِفِ النَّ َ َ وَ أ نْصِفِ اللهَّ َ ھْلِكَ  نَفْسِكَ أ َ ةِ أ َكَ فیِھِ ھَوًى مِنْ  ،وَ مِنْ خَاصَّ وَ مَنْ ل
تِكَ  كَ  ،رَعِیَّ نَّ ِ ِلاَّ تَفْعَلْ تَظْلمِْ  فَإ ُ  !إ ِ كَانَ اللهَّ  ءٌ  شَيْ  لَیْسَ وَ ... دُونَ عِبَادِهِ  خَصْمَھُ وَ مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهَّ

 ِ َى تَغْیِیرِ نِعْمَةِ اللهَّ ل ِ دْعَى إ َ مٍ  مِنْ تَعْجِیلِ نِقْمَتِھِ  وَ  ،أ قَامَةٍ عَلَى ظُلْ ِ َ سَمِیعٌ دَعْوَةَ  ،إ ِنَّ اللهَّ فَإ
مُضْطَھَدِینَ  مِرْصَادِ  وَ  ،الْ الِمِینَ بِالْ   . )٢()...ھُوَ للِظَّ

                                                             
 .٣٥، ص٧، جس. مشرح النھج لابن ابي الحدید،  )٢(
 .١٩٧، ص٢، جن. م )١(
 .٣٠، ص١٧، جن. م )٢(
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لعامة تبغض لھم ھذه وبالطبع كان لھذه الامتیازات الطبقیة رواسب نفسیة فـي أعماق ا   
  . لحمایتھم لھا؛ رھم من الحكامنفّ الطبقات، كما تُ 

جل علاج ھذا الجانب النفسي، وتأكید الروابط بین الرعیة وحكامھم، آمر ولاتھ أفمن    
ةِ (...: بالتحبب إلیھم، والرأفة بھم، ومن ذلك قولھ عِیَّ حْمَةَ للِرَّ بَكَ الرَّ شْعِرْ قَلْ َ مَحَبَّةَ  ،وَ أ  ،لَھُمْ  وَ الْ

ُّطْفَ بِھِمْ  وَ  ً تَغْتَنمُِ  ،الل ً ضَارِیا كْلَھُمْ وَ لاَ تَكُونَنَّ عَلَیْھِمْ سَبُعا َ ھمُْ صِنْفَانِ  ،أ نَّ ِ ینِ وَ  :فَإ َكَ فيِ الدِّ َخٌ ل ا أ مَّ ِ إ
ا  مَّ ِ قِ یَفْرُطُ  نَظِیرٌ إ خَلْ َكَ فيِ الْ لَلُ  مِنْھُمُ  ل َھُمُ الْعِلَلُ  ،)٣(الزَّ یْدِیھِمْ فيِ الْعَمْدِ  ؤْتَىیُ وَ  ،وَ تَعْرِضُ ل َ َى أ عَل

َعْطِھِمْ مِنْ عَفْوِكَ  ِ فَأ خَطَإ ُ مِنْ  وَ وَ الْ َنْ یُعْطِیَكَ اللهَّ َّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أ لِ ال وَ  عَفْوِهِ صَفْحِكَ مِثْ
  . )٤()...صَفْحِھِ 

ً ؛ فھو یوصیھ بالتجاوز عنھم، والاغتفار لزللھم      . لأنھم یؤخذون على الخطأ أخذا
ً : ویراد بالخطأ والزلل ھنا ً شرعیا ً من حدود الله، أو حكما الخطأ الذي لا یستوجب حدا

 ً   . تشدده فـي إقامة الحدود، وعدم التسامح عنھا بحالب معروف الإمام نَّ لأ؛ خاصا
والإمام فـي ھذا الموضع لا یخص بتوصیة المسلمین من رعایاه، بل یتجاوز إلى بقیة    

ا (المسلمین  المواطنین من غیر مَّ ِ ینِ وَ إ َكَ فيِ الدِّ َخٌ ل ا أ مَّ ِ قِ  نَظِیرٌ إ خَلْ َكَ فيِ الْ   ). ل
 وفـي التعامل فـي الناس بین فساوى، النبوي المنھج خطى على  الإمام سار ولقد   

 فـي زیادة منھ طلب حین مشھورة عقیل أخیھ مع وقصتھ، كأحدھم یأخذ وكان، العطاء
. عطائھ من أكثر یعطیھ أن فأبى، یقبل فلم"  عطائي یخرج تىح اصبر: " لھ فقال، عطائھ

 فقسمھ رغیفا أصفھان من جاءه مال فـي وجد أنھ بحیث، حدا الحق بھذا تمسكھ من وبلغ
  .)١(جزءا جزء كل على وجعل، المال بیت قسم كما أجزاء سبعة

  

   الإنسان حقوق احترام فـي النبوي العھد یعید  الإمام علي
  

 ھو الأول فواجبھ! بیوت حرق ولا، عنده حطب ولا، بیعة على علي عند إجبار لا   
 النبي أغمض أن بمجرد قریش زعماء صادرھا التي، المسلم للإنسان الحرة الإرادة إعادة

 علي یجبر وكیف! عینیھ  الإنسانیة الصافـي الإنسان وھو، بیعتھ على أحدا ، ً  أبا
 علیھ أنزل وما  بمحمد والمؤمن،  دمآ والى، إبراھیم إلى طالب أبي من جد عن

 على أحدا یجبر كیف. الإسلام شریعة فـي المقدسة وحقوقھ الإنسان لقضیة والمستوعب
 بالتعدي فكیف، شعیر جلب یسلبھا نملة فـي ربھ معصیة من یخاف الذي التقي وھو بیعتھ
 على مینللمسل قص عندما الصادق وھو! ؟الله عند وحرمتھ كرامتھ لھ إنسان حق على

 مناطق من منطقة على لیولیھ ؛یرشیھ أن أراد الذي، كندة زعیم الأشعث قصة المنبر
  :  قال! حلوى بطبق وجاءه، بالكلام الیھ وتملق، الوسطاء لھ فوسط، المسلمین

                                                             
 .الخطأ :والزلل .یسبق :فرطی )٣(
 .٨٧، ص٣، جس. معلي،  نھج البلاغة، خطب الإمام )٤(
 .٢٦٩، ص٨ج ،م ١٩٧٦ ـــ ھــ١٣٨٧ ،٣، طلبنان ــ بیروت ، العربي الكتاب دار :الناشر الغدیر،: بد الحسینعألأمیني،  )١(
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ُوفَةٍ فيِ ( ف مَلْ ِ َعْجَبُ مِنْ ذَلكَِ طَارِقٌ طَرَقَنَا ب مَا عُجِنَتْ  ،اوَ مَعْجُونَةٍ شَنئِْتُھَ  ،)٢(وِعَائھَِاوَ أ نَّ َ كَأ
وْ  َ رِیقِ حَیَّةٍ أ ِ لْتُ  "  فـیھا السكر قطر یقصد"  قَیْئھَِاب ُ مْ صَدَقَةٌ  :فَق َ ٌ أ مْ زَكَاة َ َةٌ أ َ صِل فَذَلكَِ  ،أ

 ٌ م یْنَامُحَرَّ َ بَیْتِ  عَل ھْلَ الْ َ   أ
ھَا ھَدِیَّةٌ  :فَقَالَ  َكِنَّ لْتُ  .لاَ ذَا وَ لاَ ذَاكَ وَ ل ُ ھَبُ :فَق تْكَ الْ َ ل ِ تَیْتَنيِ لتَِخْدَعَنيِ ،)١(ولُ ھَب َ ِ أ َ عَنْ دِینِ اللهَّ  ،أ

 َ مْ تَھْجُر أ َ ةٍ أ مْ ذُو جِنَّ َ نْتَ أ َ ِطٌ أ ُعْطِیتُ  !ُ)٢(مُخْتَب َوْ أ ِ ل قَالیِمَ وَ اللهَّ فْلاَكِھَا  الأَْ َ مَا تَحْتَ أ ِ بْعَةَ ب السَّ
 َ َعْصِيَ اللهَّ نْ أ َ َى أ بُھَا جُلْبَ شَعِ  فيِعَل ُ سْل َ َةٍ أ تُھُ نَمْل ِنَّ دُنْیَاكُمْ  ،یرَةٍ مَا فَعَلْ ھْوَنُ مِنْ  عِنْدِيوَ إ لأََ

ِ مِنْ سُبَاتِ  وَ مَا لعَِليٍِّ  !وَرَقَةٍ فيِ فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُھَا َّ ا ِ ةٍ لاَ تَبْقَى نَعُوذُ ب َذَّ لنَِعِیمٍ یَفْنَى وَ ل
عَقْلِ  ھِ نَسْتَعِینُ  الْ ِ َلِ وَ ب ل بْحِ الزَّ ُ ً، بل  س عليولی )٣(! )وَ ق ً ثم عاملا فـي ھذا المجال قائلا

ھو القول یجري من طبیعة العمل الذي یعمل، والشعور الذي یحس، والحیاة التي یحیا، 
 من اضطھاد بذلك ففضح، بیعتھ على أحدا یجبر لم الذي الوحید الخلیفة  علي كان لقد

 الذي، الوحید خلیفةال  علي وكان. لحریاتھم ومصادرتھم، للمسلمین بعده ومن قبلھ
 المال بیت من حقوقھم من ینقص ولم، ضده والعاملین وناقدیھ لمعارضیھ الحریة أعطى

  !ذلك فـي یباشروا لم ما، علیھ والثورة الخروج إلى دعوا لو حتى، شیئا غیره ولا
ً   كان    :  فقال ،بأبصارھم القوم فرمقھا جمیلة امرأة بھم فمرت، أصحابھ فـي جالسا
ِنَّ  بْصَارَ  إ َ ُحُولِ طَوَامِحُ  أ ف ھَا ،)٤(ھَذِهِ الْ ِ ِنَّ ذَلكَِ سَبَبُ ھِبَاب ذَا  ،وَ إ ِ ةٍ  نَظَرَ فَإ َ َى امْرَأ ل ِ حَدُكُمْ إ َ أ

مَا  نَّ ِ َھُ فَإ ھْل َ یُلاَمِسْ أ تِھِ  ھِيَ تُعْجِبُھُ فَلْ َ ٌ كَامْرَأ ة َ  ما كافرا الله قاتلھ: الخوارج من رجل فقال !امْرَأ
مَا ھُوَ سَبٌّ :  فقال، تلوهلیق القوم فوثب! أفقھھ نَّ ِ ً إ ِسَبٍّ رُوَیْدا وْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ  ،ب َ  .)٥()أ
 بطشوا الذین القرشیین فضح، لخصومھ  المؤمنین أمیر أعطاھا التي الحریة وبھذه
 الله من حرمة أعظم الدولة رئیس وجعلوا، الكلمة على وقتلوھم، والظنة للتھمة بالناس
 على المسلمین من أحدا یجبر لم الذي الوحید الخلیفة  علي وكان! ورسلھ تعالى

 فاستجاب، أعدائھ وباطل حقھ لھم وأوضح، نصرتھ إلى المسلمین ندب بل، معھ الحرب
ً  حقوقھم من ینقص ولم ،أراد من عنھ وتخلف، أراد من لھ  سیاسة بذلك ففضح ،شیئا

   .هبعد تفاقمت ثم، حكمھ قبل وجدت التي، القتال على الناس إجبار
  

  : الإنسان وحقوق العدالة مثال   علي الإمام
؛ً  نَّ در الإشارة إلیھ أجْ ومما ت     دعتالأمم المتحدة وبعد مضي أكثر من ثلاثة عشر قرنا
 الخاص الإنمائي المتحدة الأمم برنامج عن الصادر م٢٠٠٢ لعام السنوي تقریرھا فـي

 بن علي الإمام اتخاذ إلى العربیة لدولا ،والتعلیم والمعیشة البیئة وتحسین الإنسان بحقوق
  . العدالة مبادئ على الدولة وتأسیس المعرفة لتشجیع مثالاً  طالب أبي

                                                             
 .العطیة والصلة .كرھتھا أي وشنئتھا .قیس بن الأشعث إلیھ أھداھا الحلواء من نوع الملفوفة )٢(
 .بتخدعني متعلق الله دین عن .ولد لھا یشیع لا المرأة ــ الھاء بفتح ــ والھبول ثكلتك ــ الباء بكسر ــ ھبلتك )١(
 .لھ معنى لا بما تھذو أي تھجر أم ،جنون أصابك أم ،إدراكك نظام فاختل رأسك في أمختبط )٢(
 .٢١٨، ص٢، جس. ممحمد عبده، : ، شرحنھج البلاغة )٣(
 ھذه ھیجان أي بالفتح ھبابھا سبب بصارالأ طموح أي ذلك وأن ،الطلب في أبعد وطمح ،ارتفع إذا البصر طمح ،طامحة أو طامح جمع )٤(

 .الأنثى لملامسة الفحول
نھج  ،ذنبھ عن أعفو أو أسبھ أن إما ویقول ،بقتلھ یسمح لم المؤمنین فأمیر ،السابقة الكلمة في بالكفر المؤمنین أمیر سب الخارجي إن )٥(

 .٩٨، ص٤ ج ،س. ممحمد عبده، : ، شرحالبلاغة
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 ست على صفحة نیوست مائة من كثرأ على اشتمل الذي المذكور التقریر احتوى وقد   
 مثلت ،عام) ١٣٠٠( من أكثر قبل  المؤمنین أمیر الإمام بھا أوصى رئیسیة نقاط
  .  الإنسان وحقوق والمعرفة لةالعدا

  
 الفساد ومحاولة والمحكوم الحاكم بین المشورة ضرورة على التعالیم تلك واشتملت
 وتحقیق الناس لجمیع العدالة تمنح وأن الأخرى ةیئالس والقضایا والمالي الإداري

  . الداخلیة الإصلاحات
 برئیس الخاصة  منینالمؤ أمیر الإمام اوصای من مقتطفات التقریر فـي جاء وقد   

یَبْدَأْ : (الدولة ً فَلْ مَاما ِ اسِ إ تَعْلیِمِ مَنْ نَصَبَ نَفْسَھُ للِنَّ ِ دِیبُھُ  .نَفْسِھِ قَبْلَ تَعْلیِمِ غَیْرِهِ  ب ْ یَكُنْ تَأ وَ لْ
سِیرَتِھِ  ِ لسَِانِھِ  ب ِ ھِ ب ِ دِیب ْ ُ نَفْسِھِ وَ  .قَبْلَ تَأ ِّم بُھَاوَ مُعَل جْلاَ  مُؤَدِّ ِ الإْ ِ حَقُّ ب َ ھِمْ أ ِ ب اسِ وَ مُؤَدِّ ِّمِ النَّ  لِ مِنْ مُعَل

 (.  
 نقل الفقر ومحاربة التنمیة وضرورة الأراضي واستصلاح الضرائب یخص وفـیما   

ً  الدولیة المؤسسة تقریر یَكُنْ نَظَرُكَ فيِ : ( الإمام خطب من جانبا رْضِ  عِمَارَةِ وَ لْ الأَْ
خَ  َغَ مِنْ نَظَرِكَ فيِ اسْتجِْلاَبِ الْ بْل َ نَّ أ َ خَرَاجَ  ذَلكَِ رَاجِ لأِ َبَ الْ عِمَارَةِ وَ مَنْ طَل الْ ِ ِلاَّ ب لاَ یُدْرَكُ إ

غَیْرِ  ِ عِبَادَ  عِمَارَةٍ ب َكَ الْ ھْل َ لاَدَ وَ أ ِ ب َخْرَبَ الْ   ).أ
كْثِرْ وَ (: ممثلھ إلى  الإمام بضمیمة التقریر أورد فقد التعلیم عن وأما    َ مُدَارَسَةَ  أ

َمَاءِ وَ مُنَا عُل یتِ مَا الْ ِ ب حُكَمَاءِ فيِ تَثْ َحَ قَشَةَ الْ اسُ  صَل ھِ النَّ ِ قَامَةِ مَا اسْتَقَامَ ب ِ ِلاَدِكَ وَ إ مْرُ ب َ یْھِ أ َ عَل
َكَ    ).   قَبْل
ً  التقریر فـي وجاء    لاَ خَیْرَ : (الباطل عن السكوت وعدم الحق قول ضرورة عن أیضا

حُكْمِ كَمَا  مْتِ عَنِ الْ ھُ فيِ الصَّ نَّ َ جَھْلِ لاَ خَیْ  أ الْ ِ قَوْلِ ب   ). رَ فيِ الْ
 الموارد صرف فـي الإسراف عن والنھي الحكام وتواضع الصالحین عن وأما   

: فـیھا قال التي  الإمام وصیة التقریر ذكر فقد للشعب الحقائق تبیان وضرورة
ُونَ ( ق مُتَّ فَضَائِلِ  فَالْ ھْلُ الْ َ وَابُ  ،فیِھَا ھُمْ أ ُھُمُ الصَّ وَ مَشْیُھُمُ  ،الاِقْتِصَادُ  بَسُھُمُ مَلْ وَ  ،مَنْطِق

وَاضُعُ  قَلیِلَ وَ لاَ  ...التَّ عْمَالھِِمُ الْ َ كَثیِرَ  یَسْتَكْثِرُونَ لاَ یَرْضَوْنَ مِنْ أ   . )  الْ

 الدولة فـي والمدراء والمحافظین الحكام تعیین كیفـیة ھو التقریر فـي جاء ما وأھم   
 إرشادات التقریر فـیذكر ،المعارضة وتحمل بل الشعب مع عدولاً  یكونوا نأ وكیفـیة
ً  الدولة لرئیس  الإمام حُكْمِ بَیْنَ (: التقریر ذكر حیث المثلى الطریقة فـي نموذجا اخْتَرْ للِْ

اسِ  فْضَلَ النَّ َ مُورُ وَ لاَ  أ ھِ الأُْ ِ نْ لاَ تَضِیقُ ب كُھُ رَعِیَّتكَِ فيِ نَفْسِكَ مِمَّ خُصُومُ وَ لاَ  تُمَحِّ الْ
َّةِ یَتَمَادَ  ل فَيْ وَ لاَ یَحْصَرُ مِنَ  ،ى فيِ الزَّ ذَا عَرَفَھُ  ءِ  الْ ِ حَقِّ إ ىَ الْ ل ِ َى  ،إ وَ لاَ تُشْرِفُ نَفْسُھُ عَل
وْقَفَھُمْ فيِ  وَ  ،طَمَعٍ  َ قْصَاهُ وَ أ َ دْنَى فَھْمٍ دُونَ أ َ أ ِ بُھَاتِ لاَ یَكْتَفيِ ب َّھُمْ  الشُّ قَل َ حُجَجِ وَ أ الْ ِ وَ آخَذَھُمْ ب

 ِ ً ب ما خَصْمِ  مُرَاجَعَةِ تَبَرُّ مُورِ وَ  ،الْ َى تَكَشُّفِ الأُْ َصْبَرَھُمْ عَل َصْرَمَھُمْ وَ أ حُكْمِ  أ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْ
ِطْرَاءٌ وَ  نْ لاَ یَزْدَھِیھِ إ َئكَِ قَلیِلٌ  لاَ مِمَّ ول ُ ِغْرَاءٌ وَ أ ُھُ إ   .)یَسْتَمِیل
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ً  وجھ قد التقریر أن ویذكر     العربیة الدول إن(: فـیھ جاء حیث العربیة الدول إلى انتقادا
 فـي المرأة مشاركة وعدم السكان، تمثیل ومنح الدیمقراطیة عالم عن بعیدة تزال لا

 الاستفادة على الدول ھذه وحث. )..المعرفة وأسالیب التطور عن وبعیدة الحیاة، شؤون
  .)١(العربیة الدول وتطویر إدارة فـي  علي الإمام الإسلامي القائد وصایا من

  

   :العطاء فـي المسلمین بین التمییز یلغي  عليالإمام 
 فـي المسلمین بین التسویة فـي النبویة العدالة أعاد الذي الوحید الخلیفة ھو  وعلي   

ً  ألبسوھا بعناوین بینھم میزوا أن بعد، العطاء ً  ثوبا ً  دینیا ً  وشرفا  فـي  لھ كلام فمن ،قبلیا
جَوْرِ : (العطاء فـي ةالتسوی على عوتب لما خلافتھ أواخر الْ ِ بَُ النَّصْرَ ب َطْل َنْ أ مُرُونِّي أ ْ َ تَأ أ

ھِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ  ِ َطُورُ ب ِ لاَ أ یْھِ وَ اللهَّ َ یتُ عَل ِّ مَّ نَجْمٌ ، )٢(فیِمَنْ وُل َ ً  )٣( وَ مَا أ مَاءِ نَجْما َوْ  .فيِ السَّ ل
نَّ  ِ یْتُ بَیْنَھُمْ فَكَیْفَ وَ إ َسَوَّ مَالُ ليِ ل ِ كَانَ الْ مَالُ مَالُ اللهَّ مَالِ فيِ غَیْرِ  ،مَا الْ ِعْطَاءَ الْ ِنَّ إ َلاَ وَ إ أ

ِسْرَافٌ  ھِ تَبْذِیرٌ وَ إ نْیَا وَ یَضَعُھُ فيِ الآْخِرَةِ  ؛حَقِّ وَ یُكْرِمُھُ فيِ  ،وَ ھُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَھُ فيِ الدُّ
 ِ اسِ وَ یُھِینُھُ عِنْدَ اللهَّ مْ یَضَعِ امْرُؤٌ  ،النَّ َ ِلاَّ حَرَمَھُ وَ ل ھْلھِِ إ َ َھُ فيِ غَیْرِ حَقِّھِ وَ لاَ عِنْدَ غَیْرِ أ مَال

ُ شُكْرَھُمْ  َى مَعُونَتھِِمْ  ،اللهَّ ل ِ ً فَاحْتَاجَ إ عْلُ یَوْما ھِ النَّ ِ َّتْ ب ِنْ زَل ھُمْ فَإ فَشَرُّ خَلیِلٍ وَ  ،وَ كَانَ لغَِیْرِهِ وُدُّ
مُ خَدِینٍ  لأَْ َ   .)١()!أ

 الخلیفة ھو  وعلي المسلمین فقراء عن ھاشم بني عشیرتھ ولا نفسھ یمیز ولم   
 فـي بعضھم وكان، واحد بدرھم المسلمین عامة عن وقبیلتھ نفسھ یمیز لم الذي، الوحید
  : لھ كلام فمن ،ماسة حاجة

ِ  وَ ( ً  اللهَّ عْدَانِ مُسَھَّدا ىَ حَسَكِ السَّ یتَ عَل ِ ب َ نْ أ جَرَّ فيِ  ،لأََ ُ وْ أ َ غْلاَلِ أ َّ  الأَْ ً مُصَف يََّ مِنْ  ،دا ل ِ َحَبُّ إ أ
َھُ  َ وَ رَسُول قَى اللهَّ لْ َ نْ أ َ عِبَادِ  یَوْمَ أ ً لبَِعْضِ الْ قیَِامَةِ ظَالمِا ً لشَِيْ  ،الْ حُطَامِ ءٍ مِنَ  وَ غَاصِبا وَ  ،الْ

َى  ل ِ ب َى الْ ل ِ ً لنَِفْسٍ یُسْرِعُ إ َحَدا ُ أ ظْلمِ َ ُھَاكَیْفَ أ ُول ف ُ ُھَ  ،ق ُول رَى حُل یْتُ  !اوَ یَطُولُ فيِ الثَّ َ قَدْ رَأ َ ِ ل وَ اللهَّ
َقَ  عَقیِلاً  مْل َ ً  ؛وَ قَدْ أ كُمْ صَاعا یْتُ وَ  ،حَتَّى اسْتَمَاحَنيِ مِنْ بُرِّ َ عُورِ غُبْرَ  رَأ صِبْیَانَھُ شُعْثَ الشُّ

وَانِ مِنْ فَقْرِھِمْ  لْ مَا ،الأَْ نَّ َ عِظْلمِِ  كَأ الْ ِ دَتْ وُجُوھُھُمْ ب ً وَ  ،سُوِّ دا رَ وَ عَاوَدَنيِ مُؤَكِّ قَوْلَ  كَرَّ يََّ الْ عَل
 ً دا یْھِ سَمْعِي فَظَنَّ  ،مُرَدِّ َ ل ِ صَْغَیْتُ إ نِّيفَأ َ ً طَرِیقَتيِ أ عُ قیَِادَهُ مُفَارِقا ِ ب تَّ َ یعُھُ دِینيِ وَ أ ِ ب َ َحْمَیْتُ  ،أ َھُ  فَأ  ل

دْنَیْتُھَا مِنْ جِسْمِھِ  َ رَ حَدِیدَةً ثُمَّ أ ِ ھَا لیَِعْتَب ِ نْ فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنَفٍ مِ  ،ب َ َمِھَا وَ كَادَ أ ل َ  یَحْتَرِقَ نْ أ
َھُ  !مِنْ مِیسَمِھَا تُ ل لْ ُ َ  :فَق وَاكِلُ یَا عَقیِلُ أ تْكَ الثَّ َ ھِ  تَئنُِّ ثَكِل ِ َعِب نْسَانُھَا للِ ِ حْمَاھَا إ َ وَ  ،مِنْ حَدِیدَةٍ أ
ىَ  ل ِ نيِ إ ھِ  نَارٍ تَجُرُّ ِ ذَى وَ  !سَجَرَھَا جَبَّارُھَا لغَِضَب َ تَئنُِّ مِنَ الأَْ ئنُِّ  أ َ َظَى مِنْ لاَ أ   .)٢()ل

                                                             
 .م، شبكة سار الإسلامیة٢٠٠٢حدة لعام التقریر السنوي للأمم المت) ١(
 أي سمیر سمر وما. یقولون بما العمل عن الابتعاد فـي مبالغة بھ أقار ولا بھ أمر ما أي، الشئ حول حام: یطور طار من بھ أطور ما )٢(

  .الدھر مدى
 .نجما نجم قصد ما أي )٣(
 .٦، ص٤، نھج البلاغة، جالصدیق: الخدین )١(
 .٢١٧، ص٢، جن. م )٢(
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 وأعطى، أحد على أحدا یفضل لم بالسویة الناس وأعطى: (الیعقوبي تاریخ وفـي   
 لولد أجد فلم الدفتین بین ما قرأت: فقال ذلك فـي لھ وقیل، الصلبیة أعطى كما الموالي

  )٣().إصبعیھ بین فوضعھ، الأرض من عودا وأخذ، ھذا فضل إسحاق ولد على إسماعیل
ً عمار أمر علیا أن: وجاء فـي دعائم الإسلام    ، رافع أبي بن الله وعبید، یاسر بن ا
 تفضلوا ولا فـیھ عدلواأ: لھم وقال، المسلمین بین فـیئا یقسموا أن، التیھان بن الھیثم وأبا
ً أحد  فأعطوا، دنانیر ثلاثة المسلمین من رجل كل یصیب الذي فوجدوا فحسبوا. أحدٍ  على ا

 منھم واحد كل إلى فدفعوا، ابنھ منھما واحد كل ومع والزبیر طلحة إلیھم أقبلف. الناس
 أمر عن أو منكم فھذا، عمر یعطینا كان ھكذا لیس: والزبیر طلحة فقال، دنانیر ثلاثة

 أموالھ بعض فـي فوجداه إلیھ فمضیا،  المؤمنین أمیر أمرنا ھكذا بل: قالوا؟ صاحبكم
: قال؟ الظل إلى معنا ترتفع أن ترى: فقالا، یدیھ بین یعمل لھ أجیر على الشمس فـي قائما
 ما مثل منا واحد كل فأعطوا، الفيء ھذا قسمة على عمالك إلى أتینا إنا: لھ فقالا، نعم

 كان فما: قال. عمر یعطینا كان كذلك لیس: قالا؟ تریدان وما: قال، الناس سائر أعطوا
 غیر من المسلمین بین بالسویة یقسم  انك ألیس: فقال، فسكتا؟ یعطیكما الله رسول
 سنة: قالا؟ عمر سنة أم عندكما بالاتباع أولى  الله رسول أفسنة: قال. نعم: قالا؟ زیادة

 تسوینا لا أن رأیت فإن، وقرابة وغناء سابقة لنا المؤمنین أمیر یا ، ولكنالله رسول
 أم أقرب فقرابتكما: قال، قتكساب: قالا؟ سابقتي أم أسبق سابقتكما: قال، فافعل بالناس
 فو: قال، غناء أعظم أنت بل: قالا؟ غنائي أم أعظم فغناؤكما: قال، قرابتك: قالا؟ قرابتي

 بین الذي الأجیر إلى بیده وأومأ، واحدة بمنزلة إلا المال ھذا فـي ھذا وأجیري أنا ما الله
  .)١(!یدیھ

  

  :والبناءة المشروعة الحریات تنمیة
 المراد أن بید، الأمة حقوق واحترام العدالة تحقیق سبیل فـي أولى خطوة الحریة تأتي   

 "الذاتیة "  الداخلیة القیود أسار من الانعتاق حریة، الھدامة لا البناءة الحریة ھو منھا
 قولھ فـي، الناس إلیھا القرآن دعا التي نفسھا ھي الحریة ھذه. الخارجیة والأغلال

یْھِمْ  وَیَضَعُ عَنْھُمْ  : سبحانھ َ تيِ كَانَتْ عَل َّ َلَ ال ِصْرَھُمْ وَالأغْلا  التي ذاتھا وھي. )٢(  ...إ
 محمدا بعث الله إن: " یقول وھو،  النبي بعثة فلسفة بمنزلة وعدھا،  الإمام عناھا
 فـي .)٣(" ولایتھ إلى عباده ولایة ومن.. عبادتھ إلى عباده عبادة من عباده لیخرج 

 یجر ما وأن، غیرھم عبید یكونوا أن یسوغ ولا بأجمعھم حرارأ الناس العلوي المنھج
 الأغلال ھي، والطغیان والتسلط التجبر إلى الأنظمة ویدفع، العبودیة نیر إلى الإنسان
  .الباطنیة والعبودیة الداخلیة

                                                             
 .١٧٨، ص٢ج ، ن. م )٣(
 .٢٠١، ص١ج ،م٢٠٠٤ـــ ھـ١٤٢٥، قم ــ شریعت :مط، ١، طدار الھدى للطباعة والنشر: الناشر جواھر التاریخ، :علي ،الكوراني )١(
 .١٥٧الآیة: سورة الأعراف )٢(
 .١٩ص ،٤ج ،س. م ،موسوعة الإمام علي )٣(
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، الحقیقي الاستقلال ویبلغ، الحریة ذرى یرتقي أن الإنساني المجتمع أراد ما فإذا   
 تعبیر بحسب  العبودیة بشروط ویقوم، با الارتباط یحكم أن البدء فـي علیھ فـیتحتم
 لم وإذا، للناس الواقعیة الحریة قوانین الحقیقة فـي ھي  العبودیة شروط إن.  الإمام
 وھي؛ مؤقتة حالة الخارجي واستقلالھا حریتھا فستغدو، الشروط ھذه إلى الإنسانیة تذعن
   .احتم العبودیة إلى عائدة

قد أولى قضیة حقوق الإنسان الأھمیة التي تستحق،   من خلال ذلك یتبین أن الإمام   
وھكذا عمّ فـي عدالتھ من أجل إقامة مجتمع سلیم یقوم على قواعد الحق والعدالة، 

الأفراد  دفع الظلم أو رفعھ عن كاھل جلأمن  ، كل ذلكالاجتماعیة جملة رعایاه
  .والجماعات
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  :تمھید
    
بنص الكتاب والسنة الشریفة مصدر   من فحوى عقیدتي كمسلم؛ یعتبر الإمام علي 

ملزم لي، طبقا لمعاني فھو تقریر،  أوقول  أوتشریع، وبھذا فكل ما یصدر عنھ من فعل 
أصول  من أنألا . )١(العصمة التي أؤمن بھا معیارا ضابطا فـي صحة العقیدة الإسلامیة

البحث الأكادیمي الفلسفـي، أن أتجرد مما أؤمن بھ لأكون أمینا لتلك الأصول، والذي ھو 
ـ ؛ یطلب الحق بل یدور معھ الحق حیث دار، فبالذات غایة المطلب عند شخص كعلي 

كما یقول الذي لا ینطق عن الھوى، وبذلك فلن  ،)٢()علي مع الحق والحق مع علي(
  .ایداأكون متفضلا ولم أكن  ح

                                                             
:  قال ؟ المعصوم معنى فما:  قیل ، فتعرف الخلقة ظاھر في العصمة ولیست ، مامعصو إلا یكون لا منا الإمام( : الحسین بن علي عن )١(

  :تعالى قولھ وذلك ، الإمام إلى یھدي والقرآن القرآن إلى یھدي والإمام ، القیامة یوم إلى یفترقان لا ، القرآن ھو الله وحبل ، الله بحبل المعتصم
تيِ ھِيَ ( َّ ُرْآنَ یَھْدِي لِل ِنَّ ھَذَا الْق قْوَمُ  إ َ   .١٩٤، ص٣،الطریحي، مجمع البحرین، ج)٩: الإسراء:  أ
، ١ط ،قم، مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة: الناشر ،محمد باقر ،المحمودي: تح، مناقب الإمام أمیر المؤمنین: محمد بن سلیمان، الكوفي )٢(

 .٥٢٧ص، ٢ج، ھـ١٤١٢، النھضة: مط

  
  

  الفصل الخامس 

  عند الإمام  الأخلاقیةالمبادئ
 علي
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وفـي ھذا السبیل سوف نخلص الى تعریف الأخلاق والفضیلة تعریفا علمیا، وعلى    
خیارات فعلھ؛ ھي محض فضیلة وخلق وبذلك  نَّ أسنجد   ضوء سیرة الإمام علي

 ً نسان إوفعلھ حجة وبین شخص الإمام علي ك یتحقق لنا تطابق معاني الإمام كونھ مشرعا
یخرج فـیھا عن المعاني العلمیة للفضیلة والأخلاق یفني حیاتھ فـي خیارات فعل لا 

  .وتلك ھي الغایة من مجمل ھذا البحث. الحسنة
كانت بمثابة تمھید لبلوغ ھذه  ةجل ذلك فان كل ما جاء فـي الفصول السابقأومن    

  .الغایة
  

 ً   ؟تتحقق الفضیلة وحسن الخلقمتى  ــ أولا
ن الأخلاق؛ إغایة، ولذا ف إلىیھدف ن الإنسان بقصد وعكل ما یصدر  ھي: الأخلاق   

عال لابد ن فـي كل حركة من تلك الأفي لا یمكن للإنسان أن یعتادھا، لأھي الأعمال الت
للقصد وللعلة الدافعة لذلك الفعل، كي ینسجم الفعل بمجملھ مع القصد  أن یكون ھناك قیدُ 

لتدل على الأخلاق أو  وباتجاه الغایة، وعلى ھذا، فمن الخطأ الفادح؛ الاعتبار بالألفاظ
  .حتى بالمعاني لتدل على الفضائل

  .لدى الفلاسفة والمذاھب لا تصیب المعنى الجوھري للفضیلة مبادئوكل ما جاء من    
فعال الإنسان لتكون فضیلة أ تولكن الإسلام سبق  إلى ملاحظة ذلك فـي خیارا   

 إنما لكلو إنما الأعمال بالنیات(د العمل بالنیة قیّ ولتعصم المعتقدین فـیھ من الرذائل، فَ 
الأفعال المقبولة لابد أن  لأن، د النیة إلى المحسن المطلق جل وعلاوقیّ  ،)١()امرئ ما نوى

  .تكون بقصد القربى إلى الله
  

  كیف تكون الفضیلة والرذیلة قید القصد؟     ً◌ــ ثانیا
ت قوة كائنة فان الفعل ظاھر لباطن قوة محركة كونیة، فان لم تكن كونیة، وكان :الفعل   

  .رذیلة
، وكل ما فـیھ من )كن(ثر لأمر الله تعالى أأن الكون كلھ عبارة عن فعل، وھو    

ن كل ھذه الأفعال نسق واحد لإرادة إ، فكلھا أفعال، و)كن(جسید للأمر موجودات، ھي ت
ً   :قال تعالى، المكون الواحد جل وعلا رَادَ شَیْئا َ ذَا أ ِ مْرُهُ إ َ مَا أ نَّ ِ َھُ كُنْ فَیَكُونُ  إ ُولَ ل نْ یَق َ  أ

)٢(.  

، إنما ھو محض خیر وإحسان، )كن(وإرادة المكون الخالق جل وعلا، وأمره فـي قول    
  .نحو الحسن والكمال ظواھر لقوة محركة بأمر الله إلیھفالأفعال الكونیة 

ـي الرحمة، والأفعال الكونیة، تجسید لإرادة المحسن فـي الإحسان، والرحمن الرحیم ف   
والقوي فـي النفاذ والدائم فـي ... واللطیف فـي اللطف، والكامل فـي الدفع للأكمل

لقوة الكونیة المنبثقة القوة المتین؛ افالموجودات الكونیة ھي ظواھر مربوبة لذي …البقاء
  .والمحركة نحو ربھا حیث الكمال )نكُ (ابتداء بالأمر 

ن جوھر الفعل ھو القوة، فلا فعل بلا أقة علمیة ھي؛ من الفـیزیاء الكلاسیكیة نعلم حقی   
ا ظاھر ھو تأثیر مأحدھ قوة تنجزه، والفعل والقوة وجھان للكون أو الحدوث، أو التغیر،

لذا أصطلح علیھ الفعل، وآخر  ویمكن ملاحظة ذلك في أي شيء كائن، القوة أو ثمرتھا،
                                                             

 .٨٠ھـ، ص ١٤٢١، ٣ط ،انلبن ـــ بیروت، والنشر للتحقیق القرى أم مؤسسة :الناشر، الحدیث صولأ: الھادي عبد .د، ألفضلي )١(
  .٨٢الآیة : سورة یس )٢(
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وأفعال الإنسان المختارة . باطن ھو جوھر القوة المحدثة أو المكونة أو الفاعلة
  .یةئأو الاعتیادیة لا تخرج عن تلك الحقیقة الفـیزیا) الأخلاقیة(

؛ كلھا من معني الرحمة والكمال والحسن بل، ھي من ذات إن قوى الطبیعة الأربع
  .)٣(فلو كانت من معاني التنافر أو التباغض، فلا وجود على الإطلاق.. الرحمة

واد وظواھر، كلھا ضمن معاني الرحمة وان كان بعضھا لذا فإن الكون والطبیعة؛ م 
  .شدید الحدة

ولولا ... كالأمومة، البنوة، والزوجیة ..وكذا قوى الحیاة؛ كلھا تجسید لمعنى الرحمة   
قوى الحیاة فلا نبات ولا أزھار ولا ثمار، ولا حیوان، فلا أعشاش تبنى، أو طیور 

  .ولاشيء جمیل على الإطلاق… تغرد
. فان تسمیتھا جاءت من باب تسمیة الشيء باسم لازمھ ــ لحسن الحظ ــ وى العقلأما ق   

فالعقل یعني ربط؛ وقوة العقل فـي الإنسان؛ ھي محصلة ربط بین مجموعة قوى مادیّة 
  .وحیّة وروحیّة، تعبر عن خیار الإنسان لفعلھ

 للنسق الكوني عندما یكون موافقاوالخیار ھذا قد یصیب الرحمة والحسن والكمال،     
  .، أو یكون دون ذلك إذا خالف النسق)جوھره قوى الرحمة(

لأن قوى الروح فـي خلقة الإنسان منحتھ الحریة فـي خیاره لفعلھ، ولذا فقد یختار من    
قال . خلقيالفعل ما یعاكس معاني الرحمة إلى القھر والقسوة الذي یترتب علیھ الفعل اللا

َحْسَنِ تَقْوِیمٍ   :الله تعالى بخصوص ھذه الحال نْسَانَ فـي أ ِ قْنَا الإ َ قَدْ خَل َ سْفَلَ * ل َ مَّ رَدَدْنَاهُ أ ُ ث
  .)١(  سَافِلیِنَ 

نھ ینزل إفمن تبع خیار الله فـي ما یصدر عنھ من أفعال؛ كان فـي أحسن تقویم، و إلا ف   
ر الأنھا أصلا جزء من النسق الذي ھو خی، إلى أسفل سافلین فـي سلم الموجودات

ن الإنسان إذا اختار الخروج على السوق، فالحجارة إالمحسن، فھي مسوقة بھ، ولذا ف
ن تمنى الكافر یوم الحاقة وبروز الحقیقة؛ ان یكون ترابا یأتي فـي ھذا إأفضل منھ، ولذا ف

مَتْ یَدَاهُ وَیَ   :السیاق العلمي، وكما فـي  الآیة التالیة مَرْءُ مَا قَدَّ كَافرُِ یَایَوْمَ یَنْظُرُ الْ ُولُ الْ  ق
 ً یْتَنيِ كُنْتُ تُرَابا َ   .)٢(  ل

وكذا الأحیاء بما تأتى بھ مواتیا للنسق، فإنھا أفضل من الذي یختار القبح والعجز    
  .بإرادتھ

، یعني انھ یتحرك )أي خیار الفعل الإنساني بمعناه الحسن(إن الذي یأتي بالفعل الخلقي    
  .، فـیتقدم بھ إلى الكمالرحمة كدافع للفعلرحمن ویستبطن البقصد القربى لل

وھذا یتطلب منھ إن یتبطن قوة كونیة ولیست كائنة، فـیكون قد احتوى الجوھر الحسن     
اللطیف للفعل، ولكي یكتمل القصد والدافع لتمام النیة المرضیة فـي قصد القربى للمحسن 

ھ، عن نفس مختارة ن یأتي بالأسلوب الحسن اللطیف فـي تقدیمأجل وعلا؛ یشترط 
و إلا فلا تجدي المعاني الحسنة لكون الفعل فضیلة وحسن خلق فـي .. )١(للكمال مسبقا

  .كثیر من الأحیان والأحوال
ن كل ما یصدر عن الطبیعة والأحیاء من أفعال، أو ظواھر أو أحداث، لا أوھذا یعني    

فـي خیار، مھما كانت  لیست لأنھاالأخلاق السیئة،  أویمكن وصفھا بالأخلاق الحسنة 
                                                             

مھرجان القراءة "القاھرة ، فھمي، مصطفى أبراھیم: تج، تاریخ موجز للزمان؛ من الإنفجار الكبیر حتى الثقوب السوداء: ستیفن، ھوكنج )٣(
 .٦٩ـــ ٦٨ص، م٢٠٠١، "للجمیع

 .٥ــ  ٤الآیتان :رة التینسو )١( 
  .٤٠الآیة: النبأ سورة )٢( 
 .اختیار الكمال ھذا؛ یعبر عنھ بالتشریع المقدس، بالنیة، التي لا جدوى للفعل بدونھا فـي الإسلام تبییت )١(
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والفعل .. حادة وعنیفة، لأنھا جوھر رحمة تسعى بالكون والطبیعة والأحیاء إلى الكمال
رذیلة ھو الذي یصدر بقصد؛ ھو الفعل المختار  أون یكون فضیلة أمكن الوحید الذي ی

من قبل الإنسان بما فـیھ من قسوة وقھر لأخیھ الإنسان، وخروج عن نسق الفعل فـي 
ھ الرحیم، فـي تشریعھ المقدس فـي سعیھ للكمال والحسن، وتعدیا لما اختاره لھ ربّ  الكون

  .الكامل المطلق خیار وي ھذالو
وعلى ھذا الأساس فان استقراء كامل لفعل الإنسان یقع فـي أربعة احتمالات لأصنافھ،    
" ً رحمة تسعى  طبقا لجوھر الفعل الذي ھو القوة؛ فـیما إذا كانت قوة" كما سنبین لاحقا

  .بالفعل إلى الكمال، أو فـیما إذا كانت قسوة وبغض، تسعى إلى القبح والعجز والقصور
فجوھر الفعل یكون فضیلة، ویكون خلقا حسنا، یسعى متكاملا مع سنة الكون، إذا وقع    

منسجما مع السنن الكونیة الحسنة متمیزا بمعاني الرحمة ومن رحمھا؛ فـي المحبة 
  .والعدل والسیادة والطاعة والحق

أو ..ھذه صفات الجوھر الحسن للقوة المنجزة للفعل اللطیف المقبول المسر الجذاب   
  .على الأقل فھو لا یكون رذیلة

    ً ً  و الفعل الصادر من الإنسان لا یكون مقبولا  عند الناس بغض النظر عن كونھ أخلاقیا
  :حالین ىأم لا،  إلا فـي أحد

ً وقوع الفعل جوھر أــ    ً  ا فـي حدود خیار الله لعباده، فـي ما حرم، وفـیما أوجب  ومظھرا
من خلال الخیارات الكبرى التي تشترك  تأشیرهوھذا یمكن ..فـي دینھ السماوي الصحیح

فـیھا الأدیان السماویة، من أمثال حرمة قتل النفس المحترمة، أو الخیانة،  أوكل تلك 
 .حھا دین إلا بالحقیالأفعال التي لا یب

وھذا فـي الواقع یتأتى من أن ذلك الفعل یقع فـي حدود الرحمة الكونیة التي تبدو فـي 
المحبة لخلق الله وتسعى للتكامل فـي العدل والحق والطاعة للنظام والسعي للسیادة 

  .وحریة البشر قاطبة، فان وقعت ضمن ھذا الخیار وبذلك القصد، فھي فضائل
ً وقوع الفعل خارج التدین  ب ــ    ً  جوھرا  المؤشرفـي مضمون النسق الكوني  ومظھرا

جل نفاذھا وتحكمھا فـي واقع فعل الإنسان وما یصدر عنھ، أومن  ؛بالسنن الكونیة الحسنة
 .فھو حتما حسن وفضیلة

ومن خلال سیرتھ ومواقفھ الكبرى المشھودة، كان مبدئیا لم یحد  علي  الإمام إن   
ن عالما بمضمون ما یجري من السنن واعیا قطعا عن مقاصد الدین السماوي، وكا

  .ي صادق فـي كل ذلكلغایات ما یصدر عنھ من فعل جدّ 
  

 ً    :الإنسانالفعل الصادر عن  أصناف ـــ ثالثا
مقبولا حسنا  إن جوھر الفعل إذا وقع ضمن حدود ھذه السنن الكونیة البدیھیة، كان فعلا  

فـي تضاد مع تلك السنن الكونیة، أو  وفضیلة حسنة، أما إذا وقع لطیفا، فھو خلق مرضٍ 
  .منفرا قبیحا، فھو رذیلة وسوء خلق امعاكسا لھا بد

نھ فـي بعض الحالات من خیار الفعل الإنساني؛ قد یحصل جوھر الفعل إومع ھذا، ف   
. ضمن السنن الكونیة، لكنھ لا یكفـي إذا لم یقدم بأسلوب یوافق معاني السنن الكونیة

یف استقرائي لأربعة احتمالات لصدور الفعل من الإنسان یتحقق وعلى ھذا فھناك تصن
  :رذیلة أوسوء خلق الفعل فھو فضیلة  أوبھا حسن 

  )  رذیلة وسوء خلق.(حُسن الجوھر وقبح الأسلوبــ أ
  )رذیلة وسوء خلق.(قبح الجوھر وحُسن الأسلوب ب ــ 
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  )فضیلة وحسن خلق.(حُسن الجوھر وحُسن الأسلوب ج ــ 
  ).رذیلة وسوء خلق.(الجوھر وقبح الأسلوب قبح د ــ 
الفضیلة  إن، أي أصنافالفضیلة وحسن الخلق خیار واحد من بین أربعة  نأبمعنى    

 كثیر من الدقة والتدقیق فـي الاختیار قبل الإقدام على الفعل، إلىوالأخلاق الحسنة تحتاج 
م من زمر الردة ، ولھذا كان یقع علیھ اللو يوھذا ما كان یصدر عن الإمام عل

الذي لم  "كثیر من الدھاء لیكون كمعاویة إلىیحتاج  بأنھویصفونھ  ،الوالجھّ  ارجوالخو
اذ میكافیلي في وضعھ تسأفي سیاستھ وحكمھ، ومعاویة ھو  أخلاقیةقاعدة  بأیةیلتزم 

ِ  وَ : (ویرد علیھم بقولھ المشھور. " الغایة تبرر الوسیلة: القاعدة اللاخلاقیة مُعَاوِیَةُ مَا  اللهَّ
دْھَى مِنِّي َ أ ِ   .)١()ب

  
  :جوھر الفعل وأسلوبھ

وحسب ما یستقرا فـي واقع الناس الفردي والاجتماعي؛ نجد أن اللطف فـي الفعل،        
 ،ً ً وأسلوبا لا یكتمل بمعناه الحسن ومضمونھ الجمیل إلا إذا تكامل فـیھ اللطف جوھرا

وعلى . تقدیمھ وتبریزه ھو العرض حیث الأصل فـي الفعل ھو جوھره، والأسلوب فـي
  :ھذا الأساس فإن الأفعال التي تصدر عن الناس تقع على أربعة أصناف ھي

  

  .فـي جوھره وأسلوبھ، وذلك ھو مضمون الرذیلة، وھو وفعل المجرمین ظفعل ف ـــ ١
  .)١(فـي جوھره ولطیف فـي أسلوبھ، وذلك من سوء الخلق وھو فعل الخبثاء ظفعل ف ـــ ٢
  .فعل لطیف فـي جوھره فض فـي أسلوبھ، وذلك من العنف وفعل الحمقى ـــ ٣
فعل حسن فـي جوھره ولطیف فـي أسلوبھ، وھو مضمون الحسن، وھو فعل  ـــ ٤

المحسنین من أصحاب الفضائل والفطرة السلیمة والحافظین لخصائص الإنسانیة فـي 
  .ذواتھم

ة ومتناسقة مع جوھر التكوین الإنساني فالحسنات من الأفعال؛ ھي أفعال انسیابیة متسق   
  .فـي وجوده وحیاتھ، وفـي أحكامھ العقلیة الحسنة؛ فھو مسر وجذاب بالطبع

ھي فعل قھري قسري لتضاده مع جوھر التكوین فـي الوجود وفـي الحیاة  :ةظاظوالف   
  .والعقل فھي قرف منفر للطبع، فرذیلة وسوء خلق

ة ظاظتضاده مع السنن التكوینیة للعقل، أما ف ویتلمس الأصل فـي سوء الفعل من   
ومثلھ یكون الأصل فـي لطف . الأسلوب فـیبرز من خلال تضاده مع الھدف من الفعل

الفعل؛ ھو كونھ نتیجة لنفاذ السنن التكوینیة، والأسلوب الفاضل؛ ھو تمھیده لتحقیق 
  .غایات السنن التكوینیة

ة نفوس المعتقدین بھا من السماحة والرحمة أمثلة ر بھ الأدیان السماویمّ ا فـي ما تعولن   
ً؛ فعن اقتران جوھر القسوة فـي ..  كثیرة ففـي القرآن العظیم من ھذا أمثلة كثیرة جدا

  :فـي الأسلوب یقول سبحانھ وتعالى ةظاظالفالفعل مع جوھر 
 ِیلي ِ وذُوا فـي سَب ُ ُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِھِمْ وَأ ذِینَ ھَاجَرُوا وَأ َّ َكَفِّرَنَّ عَنْھُمْ  فَال ُوا لا تِل ُ ُوا وَق وَقَاتَل

ُ عِنْدَهُ حُسْ  ً مِنْ عِنْدِ اللهِ وَالله اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتھَِا الأنْھَارُ ثَوَابا ھُمْ جَنَّ نَّ َ َدْخِل لا نُ سَیِّئَاتھِِمْ وَ
وَابِ    .)٢(  الثَّ

                                                             
 .٢١١ص، ١٠ج، س. م، شرح نھج البلاغة، أبن أبي الحدید )١(
بعة ط ١٣٩، ص٢، جالیعقوبيتاریخ  ،)لمن یرید تصفیتھ العسل في السم عھوضفي ( عسل من جنود :  القائلة معاویة ظریةكما ھي ن )١(

 .بیروت
 .١٩٥الآیة: آل عمرانسورة  )٢(
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  ).فعل جوھره عنیف وأسلوبھ عنیف(فالذین أخرجوا من دیارھم وأوذوا     
ُوا صَدَقَاتكُِمْ ...: والأسلوب العنیف یقول تعالى) الرحیم(وعن الجوھر اللطیف     َ تُبْطِل لا

مَنِّ وَالأذَى الْ ِ   .)١(  ..ب
فالصدقات جوھر فعل لطیف، ولكن أسلوب تقدیم ھذا الفعل بالمن والأذى فض، ولذا    

  .أبطلھ الشارع المقدس
یثَ   :تعالى فـي قولھ عز القائل وفـي موقع آخر مثل ھذا أشار الله      ِ خَب مُوا الْ َ تَیَمَّ وَلا

ُونَ    .)٢(  ...مِنْھُ تُنْفِق
والإنفاق جوھر فعل لطیف إلا أن الأسلوب فـي اختیار العینات المنفقة یبطل الفعل    

  .لأنھ خبیث
ن أما عن اقتران جوھر الفعل اللاعنیف بأسلوبھ اللطیف، فقد ورد كثیر منھ فـي القرآ   

َى   :قال عز القائل.. العظیم وھو یصف فعل المؤمنین ذِینَ یَمْشُونَ عَل َّ حْمَنِ ال وَعِبَادُ الرَّ
 ً َما ُوا سَلا ُونَ قَال جَاھِل ذَا خَاطَبَھُمُ الْ ِ ً وَإ   .)٣(  الأرْضِ ھَوْنا

  .جوھر وأسلوب لطیفان... وكذا الصلاة والخشوع فـیھا
  .وب حسنانجوھر وأسل... ھاؤوإعطاء الصدقات وإخفا

 تعالى، وفـي   وفـي ھذا السیاق یأتي بحثنا ھذا، ففـي جدیة عبودیة الإمام علي    
بذلك  ندوما فـي جوھر وأسلوب لطیفان فـیكونا قعمبدئیتھ الصارمة، یتحقق خیار فعلھ لی

فضیلة وحسن خلق، ولیتحقق لھ على الناس بذلك الحجة كإمام مفترض الطاعة عكس 
وا لمواقع الإمامة دون ھذه الجدارة، فكانوا موضع سخریة التاریخ ولعن غیره ممن تقدم

  .السماء
  
  ً   :الفضائل وحسن الخلق میزة الرقي الإنسانيـــ  رابعا

ً لا یستطیع     لا یصعب على النبھ المتتبع لواقع المجتمعات البشریة، أن یلاحظ؛ أن أحدا
ا العلمي، المستمد من جمالھا أن یتجاوز بسھولة الحتمیات المنطقیة، بسبب رسوخھ

وإن حدث انفلات ھنا .. المعنوي، ذي المضمون العقلي حیث المیزة الراقیة لخلق الناس
رذائل، وھي حالات لمعاني الشذوذ كما یصفھا علماء الاجتماع، أو ھي ھي وھناك، فإنما 

منذ صیحات نشاز قد نراھا ونسمع عنھا بین فترة وأخرى فـي ھذا المجتمع أو ذاك، و
فجر التاریخ وإلى ما شاء الله تعالى للبشر أن یبقوا على سطح ھذا الكوكب، لكنھا 

فلا یصح فـي واقع الناس إلا الصحیح الذي .. سرعان ما تندثر یلفھا التنكر وتتابعھا أللعنة
یشھد لھ العقل الإنساني بحسن المعنى وجمال المضمون، ولا یبقى فـي المجتمعات 

ومھما كان موقعھ  ،المبھج المسر الجذاب من فعل الإنسان وقولھالراقیة إلا الحسن 
الزمكاني فـي الإنسانیة ولیستمر تمجید الفضائل والأخلاق الحسنة كما یمجد الناس الیوم 

 خیر من كتب فـي سمو أخلاق الإمام علي  أنبمختلف طوائفھم، والجدیر ھنا  علیا 
ضیلة وحسن الخلق ما لا یوجد فـي غیره من مواقف الف  ، ففـي علي)١(ھم المسیحیون

  .من شخصیات العالم المعروفة

                                                             
 .٢٦٤ الآیة: البقرةسورة  )١(
 .٢٦٧ الآیة: البقرةسورة ) ٢(
 .٦٣ الآیة: فرقانالسورة  )٣(
 ....رجي زیدانبولس سلامة وجسلیمان كتاني، ، قأمثال جورج جردا من )١(
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فالناس یتداولون الأمثال العربیة والصینیة والإنجلیزیة، ویمجدون طاغور من الھند    
ً وعلی من العرب وبرناردشو من الإنجلیز، ویعتزون بالإسكندر ذي القرنین وبالأنبیاء   ا

فالمقرفات المنفرة ... اة التاریخ في القدیم والحدیثطغمن سالف الدھر، ویلعنون إبلیس و
من الأفعال مذمومة فـي كل وقت وحین، والباطل من معناه؛ زائل ولا یبقى من حیث 

 ً   .كما یقول أھل المنطق )من باب تسمیة الشيء باسم لازمھ(سماه الناس باطلا
قبول العقل، وسنن حالة شاذة عن م ةولذا فإن أی. نعم ھكذا یسمي الناس المسمیات    

التكوین الحسنة، إنما تذكر بأسمائھا الدالة علیھا، وحتى إن كان لھا رواج، ومخارج 
تبرزھا من خلال إلباسھا معاني غیرھا وطرحھا بأسلوب لطیف، إلا أنھا لا تخفى على 

فعلى سبیل المثال، أقرت بعض دول الغرب زواج المثل وشرعتھ؛ . الناس وإن بعد حین
ً حتى فـي نفس البلدان التي أقرأي ألبستھ  ، فیھا ثوب الشرعیة، لكنھ لا زال یسمى شذوذا

ودعمھ إعلام ضخم  ھلأنھ مخالف لمنطق الطبیعة والحیاة، فھو مستھجن وإن قنن
  .ومسیطر

ً وكما ھي أصول المنطق؛ فإن للأشیاء جواھر وعروض    .. تتمایز وفق تلك الأصول ا
  .صحیح ھو الذي یستدل بالمعلول على علتھوھناك علل ومعلولاتھا، والمنطق ال

وة كبیرة وعتو، سقد یشق الطبیب الجراح بطن المریض ویبتر كلیتھ وھو عمل فـیھ ق   
وفضیلة تقیم بین  شروعم أخلاقيولكنھ فعل یجري بمنتھى الرحمة واللطف، فھو فعل 

ھ وتستر علیھ، أھل الفن والمخدومین بھ، وقد تبتسم الأم لولدھا الصغیر السارق، وتداری
  .ة؛ فھي تودي بھ إلى السوء وعواقبھظاظوذلك منتھى القسوة والف

ً یبیح قتل الرحمة؛ بعد     فـي نھایة القرن الماضي أقرت بعض الدول الأوروبیة تشریعا
جدل طویل وواسع، وھو لا یزال لم یحسم بعد فـي دول كثیرة، بسبب اختلاط المعاني 

غلال ھذا التشریع لتصفـیة الحسابات، فمعنى الرحمة بمضاداتھا وبسبب الخوف من است
بالخلاص من الآلام الفظیعة التي لا أمل بزوالھا، تلبست بمعاني القسوة فـي القتل، ومن 

  .أتي سعة الجدل فـي ھذا الموضوعتھنا 
إن التشخیص الدقیق لمعاني القیم الإنسانیة الفاضلة قائم وراسخ فـي المجتمعات    

ً بھ تبذلھ وسائل الإعلام مع سیطرتھا المطلقة لإلباس الإنسانیة، ول ً مبالغا ذا فإن جھدا
لأنھم لا یستطیعون أن یغیروا جمیع  ؛، ثوب اللطف دون جدوىاالمعاني التي تخدمھ

المفردات فـي معاجم اللغة وقوامیس الألفاظ التي بنیت منذ آلاف السنین وفق أصول 
  .منطقیة وسنن راسخة فـي الكون

لینا بیان سنن الكون الحسنة النافذة فـي كل خلق، من أجل بیان طبیعة الوجود إن ع   
لیكون حكمھ فاضلا  ؛والحیاة الفاضلة، ولبیان متى یحكم العقل وفق تلك السنن الحسنة

ً، ومتى یتضاد حكمھ مع السنن فـیكون رذیلة  ذلك ھو الأصل المنطقي فـي . سیئاوحسنا
  .للأخلاقالمعنى العلمي 

  
 ً   ):خارج المعنى الدیني(الحسنات والسیئات؛ وأصل العلة فـي كونھما ـــ خامسا

والحدث أي حدث، والتغیر أي تغیر، إنما ھو لازم وظاھر  ــأي فعل  ــإن الفعل    
لتأثیر قوة لا محالة مرت فـي واقع ذلك الحدث أو الفعل أو التغیر، فلا یتم أي فعل أو 

حركة دون قوة تحدثھا، ونحن بالحقیقة نرى  ةأی حدث ولا یحصل أي تغیر، بل ولا تتم
ً  .الأثر ولا نرى المؤثر ھي المؤثر فـي إنجاز التغییر، وفـي كل حدث،  :والقوة فـیزیائیا

ً للكینونة والوجود.. أو فعل، أو تغییر، أو حركة ً ودواما   .فالقوة لازمة أبدا
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ختیاري لا یطابق وللعلة فـي القوة وجھان؛ وجھ كوني وھو محض رحمة، ووجھ ا   
  .الوجھ الكوني وھو قسوة لا رحمة فـیھ

وھذه التسمیة المصنفة لوجھي العلة فـي القوة باعتبارھا المحركة للأحداث، جاءت من    
  :تصنیف الخلق، فـیما ھو كوني

صنف نافذة فـیھ مشیئة الله تعالى، ومشیئة الله تعالى ھي محض الرحمة فقد  :أولا   
 ْىَ نَف حْمَةَ كَتَبَ عَل حداث المخلوقات فـي الكون أسبحانھ وتعالى، ولذا فإن  )١(  سِھِ الرَّ

لأنھا  ؛لأنھا معلولة لسنة الرحمة الكونیة ؛المادي الجامد، وفـي الأحیاء كلھا أحداث حسنة
  .ترجمة لمشیئة الله تعالى، الذي كتب على نفسھ الرحمة

، والذي )الإنسان(لمخلوقات العاقلة أما الصنف الثاني من الأفعال والذي یصدر عن ا   
فوض بروح من الخالق جل وعلا لاختیار فعلھ؛ فـیمكن فـیھ الوجھان للعلة فـي القوة 
المحركة للحدث الصادر عنھ، باعتبار أن لھ الخیار فـي الفعل الذي جعلھ الله تعالى فـي 

نِّي جَاعِلٌ فيِ الأرْضِ خَلیِ عقلھ میزة خلقھ، وكان بھ خلیفة ِ   .)١(  فَةً إ

    ،ً ً لخیاره أیضا فإذا كان الوجھ فـي العلة الدافعة للقوة المنجزة للفعل عند الإنسان وفقا
فھو مضاد ھو القسوة، فإن ذلك الفعل من السیئات؛ لمخالفتھ لمشیئة الله تعالى المحسن، 

القوة، قوتان فـي تصنیف الفعل، قوة رحمة، وقوة  إذنف .لسننھ جل وعلا فـي كونھ
ً لعلیّة تلك القوة لسنن الكون النافذة المتحكمة؛ فقوة من معاني الرحمة، كقوة ا لقسوة، وفقا

وقوة من معاني القسوة كقوة التنافر ... الربط والألفة والمحبة والجاذبیة والود والمیل
وعلى أساس ھذا التصنیف فـي علیّة القوة إما ... والتضاد والتباغض والتباعد والقھر

حمة أو لمعاني القسوة؛ یكون اللازم من تأثیرھما إما حسنات أو سیئات؛ وھو لمعاني الر
 من فرز فـیزیاوي علمي لا لبس فـیھ، ولیس كما یدعي المدعون أن الحسن والقبح

  .ذاتیةال ا من المعانيعتباریة ولیسلإمعاني اال
ً للقوة المعلولة للرحمة بمعانیھا الكونیة؛ فھو     أي أنھ منجز .. حسنةفإذا كان الفعل لازما

  .بقوة الرحمة فھو حسن
  .أما إذا كان الفعل منجز بقوة معلولة لمعاني القسوة، فھو من السیئات

ً الرحمة یولذا فإن الحسن والسوء الملازم    ن للفعل أو الحدث أو التغیر، منبعھما أصلا
  .الكونیة باعتبارھا السنة الحسنة النافذة وما یخالفھا فھو القبح

ً، إذا كانت ومھ    ً كبیرا ً فـي الواقع؛ فقد تكون سوءا ما كانت تأثیرات الحدث صغیرة جدا
  .العلة الدافعة فـي فعلھ القسوة

    ً ً فـي تأثیره فـي الواقع، فقد یكون حسنا وبذات النسق نقول؛ مھما كان الحدث صغیرا
ً بالرحمة ً، إذا كان مدفوعا   .كبیرا

لكواكب ة یقع فـي مادة كونیة جامدة كالذرات واوإذا كان تصنیف الموجودات الكونی   
یقع فـي مخلوقات حیة كالأحیاء المجھریة والنباتات  وأ..والمجموعات والمجرات

أو تقع فـي مخلوقات عاقلة من إنس وجن وملائكة؛ وبما أن ھذا التصنیف .. والحیوانات
م الصنفـین الأولین ة التي تحكفإن السنَّ  ــمما نعرف  ــ شامل لكل ما خلق الله تعالى

                                                             
 .١٣الآیة : سورة الأنعام )١(
 .٣٠الآیة: سورة البقرة )١(
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ة الرحمة فـي كل حدث، ولذا فإن كل القوانین ؛ ھي سنَّ )المادة المجردة والأحیاء(
وكذا كل قوانین الحیاة .. الفـیزیاویة والطبیعیة؛ ھي قوانین علیّة مدفوعة بمعاني الرحمة

ً وكذا القوانین التي تتحكم فـیما یجمع بین الطبیعة والحیاة ھي أ. ھي قوانین علیّة یضا
  .قوانین علیّة، مثل قوانین البیئة، وھي معلولة لقوة الرحمة ومعانیھا

فإنھ ) أو بالقوة المعلولة للرحمة(الحقائق؛ نجد أن كل فعل منجز بقوة الرحمة  همن ھذ   
والأحداث الكونیة كلھا من ھذا النوع، وكذلك أحداث الحیاة وممیزاتھا كلھا معلولة . حسنھ

  .للرحمة
لیة الدافع للقوة فـي صدر عن الإنسان، وبسبب خیاره للفعل، فإنھ یختلف فـي عأما ما ی   

ّي للكینونة،  ؛قولھ وفعلھ لذا فھناك حسنات، عند وقوع الفعل منھ؛ متوافقا مع النسق العل
ً لمعاني الرحمة، أو على العكس تكون ھناك سیئات، إذا كانت الأفعال المنجزة  معلولا

  .الإنسان بدافع القسوة فـي خیارات
إن معاني الرحمة واضحة ومعلومة، ومعاني القسوة واضحة ومعلومة، والتعلل بھما    

دون الحق لا یجدي فـي كون الفعل حسنة أو سیئة، إنما الحسن والسوء لازمان لحقیقة 
  .المعنى فـي علة القوة الدافعة للفعل

تقرر ماھیة الفعل الحسن وھذا یحتاج إلى وعي تام لمعاني السنن الكونیة، حیث بھا ت   
  .وماھیة الفعل السیئ

وأصل القول فـي علیة الأحداث الكونیة كلھا والأحداث الحیاتیة؛ ھو الرحمة، لأن     
قوى طبیعیة ھي من معاني الرحمة فـي الجذب  لكون كلھ مصمم وقائم على أربعا

  .والربط
رحمة البارزة فـي الألفة وكذا كل معاني الحیاة وممیزاتھا وتطورھا مدفوعة بمعاني ال 

ولو حل التنافر والبغضاء وغیرھا من ... الجنسیة وما تبرزه من عاطفة وود وحب
فلا . معاني القسوة وما ینافـي الرحمة لما كان ھناك وجود على الإطلاق ثم لا حیاة

  ....دّ ة ولا أمومة ولا وِ عاطفة ولا أبوِّ 
یصدر عنھ، حیث خیارات فعلھ لعقلھ فـي ویختلف الأمر بالنسبة لأفعال الإنسان وما    

حین فـي جانبھ المادي من جسده وجانبھ الحیوي من حیاتھ تبقى الأحداث والتفاعلات 
  .ة للرحمةعلیّ 
والسلوكي ) القول(إن الأحكام العقلیة الصادر عن الإنسان تقع فـي شكلین ھما اللغوي    

كونیة النافذة فھو حسن وإن كان الفعل الفعل، ولذا فإذا طابق الحكم العقلي سنة الرحمة ال
  .ن لسنة الرحمة الكونیة فھما سیئانیقول المعبران عن حكم العقل مخالفأو ال
    ،ً یصدر بحكم عقلي لغوي أو سلوكي مدفوع بقوة  ين كل فعل إنسانأولذا یصیر مقررا

ً ومؤ ً معلولة لمعاني الرحمة، فھو فعل حسن مھما كان تأثیره فـي الواقع كبیرا   .ثرا
فـي ترجمة حیاتھ وفـي  كل وقائع التاریخ  التي سجلت ما صدر عن علي إن   

سیرتھ، والتي نقلناھا فـي الفصول السابقة، وكل المواقف الإنسانیة الفاضلة والأخلاق 
، فـي المناسبات التاریخیة العالیة السامیة التي یستحلیھا الناس وھم یستذكرون علیا 

 إلىھو  أشارالسنن الكونیة تماما، وقد  أدركن ھذا الرجل العظیم قد اعلى والدینیة، تدل 
ذج للنوع السامي من و، فھو بذلك نم)١()لو كشف لي الغطاء ما ازددت یقینا( :ذلك بقولھ
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آتَیْنَاهُ   الذي تحدث عنھ القران الكریم فـي سورة الكھف، وھو الخضر  الإنسانخلق 
 َّ ً رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَل ما ا عِلْ َدُنَّ ، أي مثل ما ضرب الله تعالى مثلا؛ فـي قتل )٢( مْنَاهُ مِنْ ل

وھو ..  الطفل، أو فـي ثقبھ لسفـینة المساكین، أو كما فـي إقامتھ لجدار اللئام الخضر 
لسن الكونیة ا يراعی، فعندما یصدر فعل العزم كموسى  أوليتساؤل نبي من  أثارما 

الله تعالى، قد لا نفھمھا  إلىط بھا كثیر منا، مقید بقصد القربى یحیلاالتي لا نعلمھا، و
ً یومھا تقوونق   .صحیح والعكس صحیحغیر ما

  :وثبات الأخلاق الحسن والقبح
     
مجرد معاني نستحضرھا بألفاظ تدل علیھا؛ إنما الحسن والقبح  االحسن والقبح لیس أن  

قوى المنجزة لھا، فالقوة ھي التي وأفعال؛ تدرك من خلال استحضار ال ادثوحتتجسد في 
  .تبطن الفعل وتدل علیھ

الكرم حسن،  إنالناس یتداولون ألفاظا لمعاني الفضائل، ویجادلون مثلا، بقولھم؛  إن   
  .الخ…والبخل قبیح، والصدق حسن، والكذب قبیح

الواقع غیر ھذا تماما، بل واعقد؛ فھذه المعاني لا تكون حسنة أو قبیحة، إلا إن    
ملاحظة علتھا الدافعة لفعلھا المنجز لھا، فتكون حسنة إذا أتت معلولة لجوھر الكون ب

  .وعلة الكینونة وھي الرحمة، ومتطابقة معھ
السنة الكونیة مع  ،حقیقیة، لابد ان تتطابق فـي أدائھا ه المعاني فضائلفلكي تكون ھذ   

  .السنة التكوینیة للنفس الإنسانیة التي یصدر عنھا الفعل
فالكرم الفضیلة؛ ھو الكرم الذي یأتي مدفوعا بعلة الرحمة وتجسید لروح الحسن    

  .الكوني الساري
… أما إذا كان ھذا الكرم یأتي لعلة غیر ھذا؛ كالریاء والسمعة أو العجب أو التفاخر   

  .فانھ قبح
 معلولا للرحمة، كدفع الظلم عنوكذا الشجاعة والصدق، حتى الكذب؛ إذا جاء فعلا    
إن ھذا الكذب قطعا .. أو لتحقیق عدالة ضد ظالم بمعاني الرحمة والسنن الكونیة يءبر

  .یكون حسنا
ویتجلى كمال الإسلام، من خلال اعتباره العمل الحسن ھو ما كان بقصد القربى إلى    

فكل عمل یأتي من الإنسان لقصد غیر ھذا القصد؛ فھو .. المحسن المطلق الله جل وعلا
  .عمل مجذوذ

والریاء والعجب والكبر؛ ھي دوافع تفسد عمل الإنسان، بل تفسد وجوده كلھ، وتحولھ     
  .ینإلى قبح وشر مطلق

 ،وجودا وعدما ولذا فمن باب الجھل بھذه العلة الجوھر، التي یدور الحسن مدارھا   
ي بدونھا، وعند عدم ملاحظة ذلك؛ یأتي اللغط والجدل فـ أوفـیحسن الفعل، أو یقبح معھا 

فـي الوجود، بل لا ثابت  يءٍ ثبت شأاعتباریة الحسن والقبح أو نسبیتھما، وھما فـي الواقع 
  .سواھما

  .ومن ھذا الباب من الجھل تأتي الذرائع للطعن بالفضائل من قبل أعدائھا وجھّال معانیھا
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ً قال الله تعالى مخاطبا رسولھ الحبیب محمد      ُونَ  :  ا مُنَافِق ذَا جَاءكَ الْ ِ ُوا نَشْھَدُ  إ قَال
َكَاذِبُونَ  مُنَافِقیِنَ ل ِنَّ الْ ُ یَشْھَدُ إ ُھُ وَالله َرَسُول كَ ل نَّ ِ ُ إ َم ُ یَعْل َرَسُولُ اللهِ وَالله كَ ل نَّ   .)١(  إِ

    ً ن من یشھد بما أذلك لأننا نعلم  ،فـي واقع اللغة والناس، ھو غریب وھنا نلاحظ أمرا
یصفھم  ن محمدا رسول اللهأیشھد المنافقون بفلماذا عندما ..یطابق الواقع فھو صادق

  الحق بأنھم كاذبون؟؟
ویحسن بعلتھ الجوھر الدافعة  والجواب ھو؛ أن الفعل الصادر عن الإنسان یقبح   
  وان قول المنافقین.. ولیس بمطابقتھ للواقع أو عدمھا )الرحمة وروح الحسن الساري(لھ
انھ فعل ..لواقع، بعلة منافـیة للرحمةیصدر بقصد تخریب ا"  نك لرسول اللهأنشھد "  

  .یقصد بھ التضلیل لفعل ما یعاكس الحسن
ً  علي  الإماموقد علق أمیر المؤمنین  من قبل على فعل الخوارج؛ عندما رفعوا شعارا

ِ   : "الآیة  َ ِلا حُكْمُ إ ِنِ الْ ھَا(: بقولھ ، )١(  إ نَّ ِ ھَا بَاطِلٌ  إ ِ   .)٢()كَلمَِةُ حَقٍّ یُرَادُ ب

المنطق  فـي؛ ونجد ذلك واضحا والفضائل كلھا الحسنة الأخلاق حال ھو وھكذا   
  :الإنساني، من خلال شعر الحكمة

  

ً ـــإذا رام كی   اــــھقیمُ مُ  لاةِ ـــــبالص دا
  

ً ـــــا عمــــــھفتاركُ     ى اللهِ ــــــإل دا
  ربُ ـــــــــــاق
  

  

ً سادس   :نىالمع فـياللفظ ولا  فـيالأخلاق لیس  ـــ ا
  
سن مما یقولھ الناس، قبح، وكذا المعنى؛  وما یأتي على الأل أوھ حسن فـیواللفظ لیس    

یقترن بتلك المعاني؛ فالحقیقة  ،ني ویظنون أن الحسن والقبح والفضیلة الرذیلةألفاظا لمعا
ھي أن اللفظ ومعناه، لا حسن لھما ولا قبح، إنما الحسن والقبح یترتبان على الفعل 

لذلك المعنى مقیدا لجوھره وقید قصده، ولیس على المعنى ذاتھ، إنما حسنھ الموافق 
  .على العلة الدافعة للفعل الذي یبرز بھ ذلك المعنى انوقبحھ یتوقف

معلولا للرحمة أو مدفوعا بقوتھا  ـــ أي معنى ـــ فان كان الفعل الذي یتحقق بھ المعنى   
  .فھو الحسن

  .مدفوعا بقوة القسوة والقھر؛ فھو الرذیلة والسوء ــ لأي فع ــ أما إذا كان الفعل   
فالكذب مثلا أو الصدق، من ناحیة المصطلح سیان؛ وأیھما یكون دافعھ وعلتھ الرحمة    

  .فھما محض حسن فضیلة وحسن خلق ،سیاق تحقیق الحسن فـيبمعنى كونھا قوة كونیة 
، أو لتحطیم يءقاذ مظلوم برقد صدرا أو جاءا لإنمثلا؛ إذا كان الكذب أو الصدق؛    

مظلوم أو تحطیم  يءصدر احدھما أو كلاھما لتحطیم بر مجرم ظالم؛ كان إحسانا، وان
  .نظام یسعد الناس ویحفظ حقوقھم؛ فھو رذیلة وسوء خلق

  علي الإماممواقف  فـي إلا لن نجد لھ مثیلاً  الأخلاقفھم  فـيمثل ھذا العمق  إن   
ً فـي حیاة الناس باعتباره مفترض الطاعة، ومجرد ، لأنھ جسدھا واسیرتھ فـيو قعا

ً خُلقیّة راقیة   .الاقتداء والتأسي بھ یمنح أتباعھ قیِما
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  :المذھب العقلي
، ولكنا سنقتصر باتجاھات شتى تذھبالتي  لن نتحدث عن جملة المذاھب الأخلاقیة  

فلسفة صاحب ال) م١٨٠٤ـــ  ١٧٢٤(؛ مختارین الألماني كانط على أخلاق العقل
  :نتقادیة التي تتضمنالا

ماذا یمكن أن نعلم؟ ماذا ینبغي أن نفعل؟ ماذا یجوز أن نأمل؟ وتلك ھي المسائل الرئیسیة 
نقد العقل (وقد أظھر عمق ھذه المسائل وشمولھا في خاتمة كتابھ ، التي عُني بھا كانط

ً وإجلالاً شیئان یملآ( :إذ قال) العملي ن وینموان كلما یتجددا ن القلب والروح إعجابا
والقانون الأخلاقي في ، السماء ذات النجوم فوق رأسي :والفكر فیھما النظر أمعنّا

  .)١()..... أعمق نفسي
نیون إجمالا إلى اتخاذ العقل مقیاسا للفعل فقد قرن سقراط الفضیلة العقلایذھب و    

اولة لتأسیس لكن جمیع الدارسین یقفون على محاولة كانط التي تعد أھم مح، بالمعرفة
الأول وضع الأخلاق على محك النقد فـي محاولة لكشف الشروط القبیلة  :الأخلاق لسببین

 الأخلاقيز بین الفعل و الثاني إیجاد مقیاس یسمح لكل ذي عقل أن یمیّ  ،الأخلاقيللفعل 
  .خلاقيأاللاو

ح بصیغة أوض، فعن السبب الأول رفض كانط رھن الواجب الأخلاقي لغایات تخرج عنھ
رفض كانط بتأسیس الأخلاق على التجربة الحیة لما یطالھا من تغیر وتبدل وما ترتبط بھ 

ذا كان إلفعل الأخلاقي لا یكون كذلك إلا وھذا معناه أن ا ،من غایات خارجة عن الفعل 
ً أالواجب كان إذا  ،واجبا ً مطلق مرا ً كلی، ا ً ثابت، ا ً إنسانی، ا ً منزھ، ا ً صادر، ا عن الإرادة  ا

للإنسان وعن السبب الثاني یحدد كانط جملة من القواعد أو الصیغ بھا تقاس رة یالخ
  .أفعالنا

تدل في لغة كانط على المبدأ الشخصي  )قاعدة عملیة(ومن النافع أن نشیر إلى أن كلمة 
أي المبدأ الذي یصح أن  ،فتدل على المبدأ الموضوعي للعمل )قانون(أما كلمة ، للعمل

  .وھو الأمر الأخلاقي، بل لابد لھ من أن یقرّه، یقرّه كل إنسان عاقل
  

  :مقارنة
من خلال القواعد العملیة الأساسیة ـــ ة سریعة بین أخلاق كانط ارنسنقوم بإجراء مق   

نرى أن ھذه القواعد التي وضعھا وس، عند الإمام علي الأخلاقیة  ـــ والمبادئ  عنده
التي عّز  یة من المبادئ عند الإمام السامالأخلاقیة م یأمام تلك الق صمدلا تكانط 

ً لروحھ العالیة ً وانعكاسا   .نظیرھا والتي كانت منھج عمل وتجسیدا
  

ً  عملا: " )التعمیم(ولى ة الأدقاعالـــ ١ بحیث تستطیع أن تجعل من قاعدة فعلك  دائما
 ً ً  قانونا ً  كلیا   ". بقانون الطبیعة شبیھا

لذات لعرفنا أنھ یطالب بعدم تجزيء الأخلاق لو نظرنا إلى رأي الإمام في ھذه النقطة با
یَّاكُمْ وَ  : (حیث یقول  ِ خْلاَقِ  تَھْزِیعَ إ . وتھزیع الشيء تكسیره ،) وَ تَصْرِیفَھَا الأَْ

بُھ من حالٍ ووتصریفھ    .إلى حال قلْ
ً  عملا: )غائیَّةال( ثانیةة الدقاعال ـــ٢ بحیث تعامل الإنسانیة فـي شخصك وفـي  دائما

ً أشخاص الآخ   ".كغایة لا كوسیلة رین دائما
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د الإمام في وصیتھ لولده الحسن تحمل ھذا بان تكون معاملتھ للآخرین    وھنا یجسِّ
ً فیِمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ  (  :فیقول الأخلاقالعمق من  ِبْ  غَیْرِكَ یَا بُنَيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَانا َحْب فَأ

َھُ مَا لغَِیْرِكَ مَا تُحِبُّ لنَِفْسِكَ وَ  َھَا تَكْرَهُاكْرَهْ ل   ). ل
ً  عملا : ")الحریة( ةثالثة الدقاعال ـــ٣  ن إرادتك الإرادة مبحیث تستطیع أن تجعل  دائما

  ."الكلیة المشرعة للقانون الأخلاقي
ُ حُرّ  ( :ونرى تلك الكلمة الخالدة للإمام في ھذا المعنى َكَ اللهَّ ً لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَیْرِكَ وَ قَدْ جَعَل  )ا

  .عندھا بذلك العمق لمفھوم الحریة  الإنسان، التي یستشعر 
  

 ً   عبودیة  عند الإمام علي صدق الـــ  سابعا
لعلَّ أبرز مظاھر العدالة الكونیة فـي عالم الجماد وعالم الحیاة، وفـي كل ما یتَّصل    

مدارُ  فعلى الصدق. بطبیعة الوجود وخصائص الموجودات، ھو الصدق الخالص المطلق
وبالصدق وحده تتلاحق الفصول الأربعة ویسقط المطر . الأرض والفلك واللیل والنھار

ٍّ فـي حینھ لا تقدیمَ . وتسطع شمس وبھ كذلك تفـي الأرض بوعدھا حین تُنبت ما علیھا كلا
والریح لا تجري إلا صادقة، . وبھ تقوم نوامیس الطبیعة وقوانین الحیاة. ولا تأخیر

  . ف العروقَ إلا بصدق، والأحیاء لا یولدون إلا بقانون صادق أمینوالدماء لا تطو
ھذا الصدق الخالص المطلق الذي تدور علیھ قاعدة البقاء، ھو الینبوع الأول والأكبر    

  .جري منھ عدالة الكون وإلیھ تعودالذي ت
ً صادقشدید الملاحظة لصدق الوجود،   ولمّا كان عليّ بن أبي طالب    ھ  في عبودیت ا

ً إلى ما تعالى،  شدید التفاعُل معھ، فقد جعل من ھمّھ الأوّل فـي الناس تھذیبَ الناس استنادا
ّ الإحساس . یعقل ویحسّ ویرى والتھذیب فـي معناه الصحیح ومدلولھ البعید لیس إلا

ولمّا كان ھذا المعنى ھو المعنى الأوحد للتھذیب . العمیق بقیمة الحیاة وشخصیّة الوجود
ٍ أو معنويّ، ھو المحور الذي یدور العظی م، كان الصدق مع الذات ومع كلّ موجود مادّي

وبذلك ینتفـي من التھذیب السلیم كثیرٌ من . علیھ التھذیب، كما رأیناه محور العدالة الكونیة
القواعد التي تَوَاطأ علیھا البشرُ دونما نظرٍ فـي نوامیس الوجود الكبرى، وھم یحسبون 

ً ینتفـي من التھذیب السلیم كلُّ ما . ھذیبیّة لمجرّد اتّفاقھم علیھاأنّھا قواعد ت وبذلك أیضا
والتھذیب على غیر أصولھ الكبرى . یخالف روحَ الحقّ وروحَ الخیر وروحَ الجمال

وھو على أصولھ البعیدة إحساسٌ عمیق بالصدق . تَواطؤٌ سطحيّ على الكذب القبیح
 ً ً خالصا   . بثوریّة الحیاة الجاریة الفاتحة الجمیل، ممّا یجعلھ اندماجا

ُلْ حمایتھ ،هلذلك كان مدار التھذیب عند    وھو حيٌّ من  حمایة الإنسان من الكذب، أو ق
   .برودة الموت

ً فـي كلّ     ً مباشرا وحمایة الإنسان من الكذب تستوجب أولَ الأمر تعظیمَ الصدق نصّا
ُون  حال، وإبرازَه ضرورةً حیاتیّةً لا مفرّ منھا لكل ً یَخْل ، وتوجیھَ الناس نحوه أفرادا حيِّ

ً   وفـي ھذا الباب یبرز عليّ بن أبي طالب. إلى أنفسھم أو یعیشون جماعات عملاقا
یرى ما لا یراه الآخرون، ویشیر إلى ما یجھلون، ویعمل ما لا یستطیعونھ الآن ویریدھم 

ً  ( : یقول. أن یستطیعوه ِّسَانَ وَاحِدا ُوا الل یرید بذلك تذكیرَ الصادق بالخطر . )١()وَ اجْعَل
ُھ إنْ ھو كذب ولو مرّةً واحدة فالصادق إذا كذب مرةً انكسر . الذي یتعرّض لھ صدق

وكذلك النفاق والتلوّن فھما . صدقھ كما ینكسر أيّ شيء وقع على الأرض مرةً واحدة
                                                             

 .٩٠ص، ٢، جعبده محمد شرح البلاغة، نھج )١(
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ً . لونان من ألوان الكذب ُوا فيِ غَیْرِ رِیَاءٍ (: ویقول أیضا اصدُقوا الحدیث وأدّوا و(، )اعْمَل
ً من ( ،)الأمانة وأوفوا بالعھد ً بحق طلب عزا دمَ الصدق إنّ مَن عُ ( ،)بباطل أورثھ الله ذلا

ُجع بأكرم أخلاقِ  ما السیف الصارم فـي كفّ الشجاع بأعزّ لھ من ( ،)ھفـي منطقھ فقد ف
ُخرَیات یؤل قوالوما ھذه الأ. )٢()الصدق ّ نماذج من مئاتٍ أ   الإمامف فـي الصدق إلا

  . بھا أساسَ دستوره الأخلاقي العظیم
الكذب (: یقول. التي یكثر فـي نسجھا نصیبُ العقل النافذ الواعي لكلمةثم إلیك ھذه ا 

ولسنا فـي حاجة إلى الإسھاب فـي إظھار ما تخفـي ھذه الكلمة من . )٣()یھدي إلى الفجور
أننا لسنا فـي حاجة إلى الإسھاب فـي  كما. حقیقة تجرّ وراءھا سلسلة لا تنتھي من الحقائق

 ً الكلمة ومثل ھذه . تصویر ما تشیر إلیھ من حقیقة نفسیة لا تزیدھا الأیام إلا رسوخا
لا یصلح الكذب فـي جد ولا ھزل، ولا أنْ یَعِدَ أحدُكم صبیَّھ ثم لا یفـي (: ، منھاكلمات

علویة، فقد كان موضوع جدل أما المعنى الذي یشیر إلیھ الشق الأول من ھذه الآیة ال )!لھ
والواقع أن ھؤلاء أجمعوا على أن . كثیر بین فلاسفة الأخلاق ولاسیما الأوروبیین منھم

غیر أنھم اختلفوا فـي ھل یجوز الكذب فـي حالة الضرورة . الصدق حیاة والكذب موت
  . ولكلٍّ من الفریقین حجتھ. أم لا؟ فمنھم الموافق ومنھم المخالف

ً   ن أبي طالبأمّا عليّ ب    ً حاسما فـیقف من ھذا الموضوع الذي تثیره عبارتھ، موقفا
ینسجم مع مذھبھ العظیم فـي الأخلاق، ھذا المذھب الذي نعود فنذكّر القارئ بأنھ منبثقٌ 

یمَانُ : (ووعاه من عدالة الكون الشاملة، فـیقول غیر متردّد عمّا أحسّھ عليّ  ِ َنْ  الإْ  أ
دْقَ حَیْ  كَذِبِ حَیْثُ یَنْفَعُكَ تُؤْثِرَ الصِّ َى الْ كَ عَل َلاَّ وَ  ،ثُ یَضُرُّ یَكُونَ فيِ حَدِیثكَِ فَضْلٌ عَنْ  أ

لا یرى أن فـي الكذب ما ینفع وأن فـي الصدق   الإمامومن الواضح أن  )١()!عَمَلكَِ 
 ً رھم لیبلغ كلامُھ منھم مبلغا ما قد یضرّ، فـیتحدث إلى الناس فـي نطاقٍ من مدى تصوُّ

ً ذك ً لذلك یقول. یا ً . )علیك بالصدق فـي جمیع أمورك: (وتأكیدا جَانبُِوا : (ویقول أیضا
یمَانِ  ِ ھُ مُجَانِبٌ للإِْ نَّ ِ كَذِبَ فَإ َى شَفَا مَنْجَاةٍ وَ كَرَامَةٍ  .الْ ادِقُ عَل َى شَرَفِ  ،الصَّ كَاذِبُ عَل وَ الْ

  . )٢()!مَھْوَاةٍ وَ مَھَانَةٍ
، )ولا أنْ یعد أحدُكم صبیّھ ثم لا یفـي لھ(: لثاني من العبارةأما المعنى الذي یذكره الشقّ ا

ُ نفسھا، كما تقرّرھا الأصولُ النفسیة التي  فالتفاتةٌ عظیمة إلى حقیقةٍ تربویّة تقرّرھا الحیاة
 ـــویكفـیك منھا ھذه الإشارة إلى أن الطفل یتربَّى بالمثَل . ینشأ علیھا المرء ویتدرّج

  .فلسفة جان جاك روسّو التربویّة وھذا الرأي ھو محور. ةلا بالنصیح ـــالقدوة 
والصدق مع الحیاة یستلزم البساطة وینفر من التعقید، لأن كل حقیقة ھي بسیطة بمقدار    

ودلالةً على ھذه البساطة الدافئة لأنھا انبثاقٌ حيّ وعفوي . ما الشمس ساطعة واللیل بھیم
ً علیعن الصدق، نقول إن  ً بل الكبْر ھو الصدق،  كرهَ التكبر  ا ً صادقا لأنھ لیس طبعا

 ّ ىَ : (یقول. تھ ذاتھافإذا بالمتكبر فـي رأیھ شخصٌ یتعالى على جبل مُتَكَبِّرِ عَل وَ لاَ تَكُونُوا كَالْ
ھِ  ابْنِ  مِّ ُ ً فإنھ عند ذاك لا یكون ). أ وھو فـي الوقت نفسھ یكره التواضع إذا كان مقصودا

ً بل الشعور بأن ا ً صادقا لذلك . لإنسان مساوٍ لكل إنسان فـي كرامتھ ھو الصدقطبعا
ً لھ طب مَن یقوده تواضعُھ إلى أن یذلّ یخا ّل للناس(: نفسھ، قائلا ثم یردف . )إیاك أن تتذل

  :ذلك بقول أروع

                                                             
 .٦٢، صس. م ،البلاغة نھج روائع :ورجج ،جرداق )٢(
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ولا تَصْحَبَنَّ فـي سفرٍ مَن لا یرى لك من الفضل علیھ مثلَ ما ترى لھ من الفضل (
  . )١()!علیك

ـي مبادئ المحافظین على كرامة الإنسان كإنسان لا یتكبر ولا وإني لا أعرف ف   
ً وحسب، ما یفوق ھذه الكلمة ل : أو ما یساویھا قیمةً  لإمام یتواضع بل یكون صادقا

نْسَانِ ( ِ نْسَانِ  مِرْآةٌ  الإْ ِ   . )٢()!الإْ
    ً ً بسیطا ّة على ضرورة أخْذ الحیاة أخذا خُضُو: (ومن أقوالھ الدال قْبَحَ الْ َ حَاجَةِ مَا أ عَ عِنْدَ الْ

جَفَاءَ  غِنَى عِنْدَ وَ الْ َقٌ وَ (. )٣()الْ كْثَرَ مِنَ الاِسْتِحْقَاقِ مَل َ أ ِ نَاءُ ب قْصِیرُ الثَّ عَنِ الاِسْتحِْقَاقِ عِيٌّ  التَّ
وْ حَسَدٌ  َ َمُ (. )٤()أ ُلْ مَا لاَ تَعْل نْتَ (.)لاَ تَق َ ُوتكَِ فَأ خَازِنٌ  فیِھِ یَا ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْقَ ق

  . )٦()زجَ سھ ما لا یُطیق عَ فْ ل نَ حمََ◌َ◌ّ◌◌َ  مَنْ (.)٥()لغَِیْرِكَ 
ّ أطلق   نا بھ وكأنّ  ً ممّا وعاه فكرُه وشعورُه من أمور الحیاة والإنسان إلا لا یترك جانبا

ً كاملاً  أخذ الحیاة  وھذا ما فعلھ ساعة شاءَ أن یوجّھ الناس إلى. فـیھ رائعةً تختصر دستورا
 ً ً صادقا ً، فقال ھذه  أخذا   :ویّة الحیاةالكلمة الدافئة بعفبسیطا

ّف لھم ما وراء الباب(   . )٧()!إذا طَرقَك إخوانك فلا تدّخر عنھم ما فـي البیت، ولا تتكل
من حدیثھ الكثیر الدائر حول ضرورة الصدق مع الحیاة بصورةٍ  وإذ یفرغ عليّ    

ولا تكون بغیر صدق، یواصل مباشرة، ثم حول البساطة التي لا یكون صدقٌ بدونھا 
ٌ عن كلّ  طریقھ فـي مفاھیم التھذیب التي تتلازم فـي مذھبھ وتترابط حتى لكأنّھا صورة
ً أخرى من وجوه  موجودات الكون، والتي یظلّ الصدقُ مدارَھا الأوّلَ وإن تناولتْ وجوھا

تّ غیره فإنّ فـي ذلك رحمةً من . الأخلاق المتغافل فـیوصي بأن یتغافل المرءُ عن زلا
ً للمسيء    وتھذیبا

كَرِیمِ : (بالسیرة والمثَل أبلغَ من تھذیبھ بالنصیحة أو بالبغضاء، یقول عْمَالِ الْ َ شْرَفِ أ َ مِنْ أ
تُھُ  َ   غَفْل
ا  َمُ عَمَّ   .)٨()یَعْل

  
  :كما یوصي بالحلم والأناة لأنھما نتیجةٌ لعلوّ الھمّة ثمّ مَدْرَجَةٌ لكرَم النفس 
مُ (  حِلْ ةِ الأَْ  وَ  الْ ھِمَّ ُوُّ الْ مَانِ یُنْتِجُھُمَا عُل َ ُ تَوْأ ویكره الغیبة لأنھا مذھبٌ من النفاق . )١()نَاة

 ً   :والإساءة والشرّ جمیعا
والخدیعة مثل الغیبة وكلتاھما من خبث . )٢()اجتنب الغیبة فإنّھا إدام كلاب النار( 

كذبةً واحدةً لا تجوز لأنّ  وكما رأى أنّ . )٣()إیّاك والخدیعة فإنّھا من خلق اللئام: (السرائر
ً قلیل الشأن إنّما  الصدق ینكسر بھا، یرى أن كل ذنبٍ مھما كان فـي زعم صاحبھ خفـیفا
ً على كرامة الإنسان إذا استخفّ بھ صاحبھ، من ذنبٍ  ھو شدیدٌ لأنھ ذنبٌ، بل إنھ أشدّ وقعا

ُھ إلى الرجوع عنھ فـي الحال   : عظیمٍ عاد مقترف
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شَدُّ ( َ نُوبِ  أ ھَا صَاحِبُھُ  الذُّ ِ  ؛عن التسرّع فـي القول والعمل وینھاك علي. )٤()مَا اسْتَخَفَّ ب
ّ یُبیح نفسَھ لأیّة سقطة ٌ إلى السقوط وعلى الإنسان المھذّب ألا   :لأنھ مدعاة

  . )٥()أنھاك عن التسرّع فـي القول والعمل( 
ً لخلقك ؛بتَ نذْ أوھو یریدك أن تعتذر لنفسك من كلِّ ذنب     ً إصلاحا ، ولكنّھ ینبّھك تنبیھا

ّ یفعل ما  إذنعبقريَّ الملاحظة والبیان إلى أنّ الإنسان لا یعتذر من خیر، فعلیھ  ألا
  :یضطّره إلى الاعتذار

ً للاشتغال بعیوب الناس وإغفال . )٦()إیاك وما تعتذر منھ فإنھ لا یُعتَذَر من خیر(  ومنعا
ً، یقول عليعیوب النفس، وفـي ذلك ما یدعو إلى سوء الخلق وا ً وإیجابا   : لمسلك سلبا

ُھُ ( ل َنْ تَعِیبَ مَا فیِكَ مِثْ عَیْبِ أ كْبَرُ الْ َ  عَیْبِ مَنْ نَظَرَ فيِ عَیْبِ نَفْسِھِ اشْتَغَلَ عَنْ (، و)٧()أ
  . )٨()غَیْرِهِ 

 ّ ً، فإن لم تستطع ذلك تحَتّم علیك ألا وإذا أتى القبیح من مصدر علیك أن تُنكره أوّلا
ً فـیھ تستحسنھ لئلاً    : تصبح شریكا

  
  
ً فـیھ(  ؛ورةً أخلاقیةوإذا كان التعاطف بین الناس ضر. )١()مَن استحسن القبیح كان شریكا

ٌ وجودیة ، فإنّ منطق العقل والقلب یأمر بأن یكون عطفك على من أنطقك لأنھ ضرورة
  . وأحسن إلیك أكثرَ وأوسع

  :وفـي ذلك یقول 
َنَّ ذَرَبَ لسَِانكَِ (  َى مَنْ  لاَ تَجْعَل نْطَقَكَ عَل َ دَكَ  أ ىَ مَنْ سَدَّ : ثم یقول. )٢()وَ بَلاَغَةَ قَوْلكَِ عَل
  . )٣()ولیس جزاء من عظّم شأنك أن تضع من قدره، ولا جزاء مَن سرّك أن تسوءه(

  :ویھاجم الحرص والكبریاء والحسد لأنّھا سبیلٌ إلى الانحدار الخلقي
كِبْرُ وَ (  حِرْصُ وَ الْ حَسَدُ الْ نُوبِ دَ  الْ مِ فيِ الذُّ قَحُّ َى التَّ ل ِ وإذا كان الأخلاقیون القدماء . )٤()وَاعٍ إ

الذي یرصد   الإمام أمّا عند . یذمّون البخل فلأنھ فـي نظرھم صفةٌ مذمومةٌ لذاتھا
ً لذاتھ قدر ما ھو مذموم لجمعھ  الأخلاق بنظرةٍ أشمل وفكرٍ أعمق، فالبخل لیس مذموما

ّھا، ولدفْعھ صا فالبخیل منافق، معتدٍ، . حبَھ إلى كل سوءة فـي الخلق والمسلكالعیوب كل
بُخْلُ جَامِعٌ لمَِسَاوِئِ : (یقول . مغتاب، حاسد ذلیل، مزوّر، جشع، أناني، غیر عادل الْ

عُیُوبِ    . )٥()الْ
فـي الأخلاق   ھویطول بنا الحدیث ویتّسع إذا نحن شئنا أن نورد تفاصیل مذھب   

ٌ لم تترك حركةً من حركات وتھذیب النفس، فھي كث ّ صوّرتْھا ووجّھتْھایرة . الإنسان إلا
ّ أن یطّلع على الروائع ا حتى یثق بأنّ  ،الإمام لتي أخذناھا من أدب وما على القارئ إلا

ّدات قد تضیق عن دراسة مذھبھ فـي الأخلاق وتھذیب النفس، وعمّا تستوجبھ ھذه  المجل
                                                             

 .١١٠، ص٤جس،. م، عبده محمد :شرح ،البلاغة نھج )٤(
 .٦٥، صس. م، جرداق جورج، البلاغة نھج وائعر )٥(

 .٢١٤، صھــ١٤٢٥عترت، : ، مط٢ط، مؤسسة المعارف الإسلامیة :تح ،الداعي عدة :فھد بنأحمد  ،الحلي )٦(
 .٧٠، ص٤ج س،. م، عبده محمد :شرح ،البلاغة نھج )٧(
 .٨١، صن. م )٨(
 .٢١٢ص س،. م ،جرداق جورج، البلاغة نھج وائعر )١(
  .٩٦، ص٤ج س. م ،عبده محمد :شرح ،البلاغة نھج )٢(
  .٦٥ص س،. م ،جرداق جورج، البلاغة نھج وائعر )٣(
 .٢٢١، صن. م )٤(
  .٢٢٠ص س،. م، جرداق جورج، البلاغة نھج وائعر )٥(



١٥٣  
 

العلویّة من أشرف ما  نفحاتن نشیر إلى أنّ ھذه الویكفـي أ. المختارات من شرحٍ وتعلیق
 ً ً وعمقا   . فـي تراث الإنسان، ومن أعظمھ اتّساعا

    ً على أنھ لابد لنا الآن من التلمیح إلى آیة الآیات فـي التھذیب العظیم بوصْفھ إحساسا
ً بقیمة الحیاة وكرامة النفس وكمال الوجود ً من المتفوّقینأو. عمیقا ً قلیلا كبوذا  نّ نفرا

ھم الذین أدركوا أنّ آیة التھذیب إنّما تكون فـي الدرجة الأولى بین  اوالمسیح وأشباھھم
ً عن . الإنسان ونفسھ ً طبیعیّا ً بدیھیّا ّ انبثاقا ولا تكون بین الإنسان وما ھو خارجٌ عنھ إلا
ً لا غموضَ فـ الإماموقد أدرك . الحالة الأولى ً واضحا ً قویّا یھ ولا ھذه الحقیقة إدراكا

ً . إبھام ً جامعا فـي ضرورة احترام الإنسان نفسَھ وأعمالھ  یقول . وعبّر عنھا تعبیرا
ِنَّ : (لعلمھ بان الله ھو الشاھد دون أن یكون علیھ رقیب َوَاتِ فَإ خَل ِ فيِ الْ ُوا مَعَاصِيَ اللهَّ ق اتَّ

اھِدَ  حَاكِمُ  الشَّ رِّ وَ  كُلَّ  احْذَرْ : (ویقول فـي المعنى ذاتھ. )١()ھُوَ الْ ھِ فيِ السِّ ِ عَمَلٍ یُعْمَلُ ب
عَلاَنیَِةِ یُسْتَحَى مِنْھُ فيِ  نْكَرَهُ. الْ َ ذَا سُئلَِ عَنْھُ صَاحِبھُُ أ ِ وإلیك ما یقولھ . )٢()وَ احْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إ

َحَ  مَنْ : (فـي الرابطة بین السرّ والعلانیة َصْل ُ عَلاَنیَِتَھُ  أ َحَ اللهَّ َصْل    .)٣()سَرِیرَتَھُ أ
ْ على مائدتك : (ومن بدائع حكیم الصین كنفوشیوس فـي تھذیب النفس ھذه الكلمة    كل

ً غیر  ھنفس الإنسان حترمیوجليٌّ أنھ یرید أن ). كأنك تأكل على مائدة ملك ً مطلقا احتراما
تصرف یكما  ھخلو إلى نفسیتصرف حین یأن  ھمرھون بظرف أو مناسبة، حتى لیجدر ب

: على ھیئة جدیدة ثل ھذا المعنى یقولھ علي بن أبي طالبوم. كلِ بین یدي مَ  ھوو
  . )٤()!لیتزیّنْ أحدكم لأخیھ كما یتزیّن للغریب الذي یحب أن یراه فـي أحسن الھیئة(

وھو یریدك فـي كلِّ حال أن تعظ أخاك لتعینھ فـي الانتقال من حَسَنٍ إلى أحسن فـي    
لأصیل یأبى علیك أن تجرحھ أو تؤذیھ ولكنّ روح التھذیب ا. الخلق والذوق والمسلك

ّ خِ  ً فلا تنصح إلا ً رفـیقا ً، بل إنّ ھذا الروح یقضي علیك أن تكون لیّنا ـیةً ولا فْ بنُصحھ علنا
 ً ّ سرا ً فقد زانھ، ومَن وعظَھ علانیةً فقد شأنھ(: یقول . تعِظ إلا   . )٥()مَن وعظ أخاه سرّا

فبھذا الصدق تحیى . الحیاة والناسوأیّةً كانت حالك فعلیك أن تصدق مع نفسك و   
وبالصدق تُحِبّ . وبغیره تفقدھا. وبھ تحفظ سلامةَ روحك وقلبك وجسدك. وبغیره تھلك

ً ویر ذلك  ىوتُحَبّ ویوثَق بك، وبغیره تجلب لنفسك المقْتَ والكراھیة والسّیئاتِ جمیعا
 ً ً حقیرا ّبةوھذا الصدق عھدٌ منك وعلیك لأنھ إرادة الحیاة . الناس تافھا وھي  ،القادرة الغلا

ٌ تقضي علیك بأنّ تنظر فـي عھدك كلّ یوم على كلّ إنسان أن (: یقول  لإماموا. إرادة
  . )٦()!ینظر كلّ یومٍ فـي عھده

ً مع حریتھ من كل قید  ةفبالنتیج أن صدق العبودیة  تعالى عند أي إنسان یتلازم ذاتیا
تامة وكاملة في صدقھا  ) من الفرد(فإذا كانت العبودیة . اعتباري وذاتي في الكون

  تعالى 
بمعنى آخر أن الإمام في ، فھذا یعني تحرره من كل قید، كما كانت عند الإمام علي 
إذن فخیاراتھ ، عبودیة أخرى سواء من ذاتھ أو من خارجھا ةخیاراتھ لفعلھ غیر مقیّد بأی

ً خلاقفھي لیست أ. رھن إرادة المحسن المطلق المعبود الأوحد عنده حسنة فحسب بل ھي  ا
  .مثال الحسن في كل ما یجب أن یصدر عن الإنسان من فعل

                                                             
 .٦١ص ، س. م، جرداق جورج، البلاغة نھج وائعر )١(
  .٦٦ص ،ن. م )٢(
 .٩٩،ص٤ج س،. م ،عبده محمد شرح ،البلاغة نھج )٣(
 .٦٦ص س،. م ،جرداق جورج،البلاغة نھج وائعر )٤(
 .٢١٤ص ن ،. م )٥(
 .٦٧ص ن،. م )٦(
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  الخاتمة
  

لخلق أجمعین على خیر ا والحمد  رب العالمین اللھم صلِّ بسم الله الرحمن الرحیم    
  .محمد وآلھ الطاھرین

والفكر والخلق الكریم،  ریخلتالعمالقة ا یستحلي الناس استذكار المواقف الإنسانیة   
موضوع  اخترتوعندما  ،وأصحاب المناقب والفضائل، ویجعلون لذلك مناسبات وشعائر

ي ـة فف، وجدت معارضة بعض العلماء وأصحاب الحصا الأخلاق عند الإمام علي
 بحارهي ـالأطراف قد أضیع ف يواسع مترام يي موضوع فلسفـني أكتب فأذلك ؛ الرأي

ً أن مرام، ثم ولا أبلغ ال ً لا یعرفھ إلا الله ورسولھ، ،  مثل الإمام علي رجلا سأكون حتما
ً مقصر ً قاصرا ً إذا ـفیھ أو ف حیطي أن أـف ا ي أخلاقھ، وھو اعتراض وجیھ خصوصا

ربیب الوحي وامتداد النبوة، إنسان معصوم،  لاحظت الوجھ الشرعي، فالإمام علي 
ولا فـي  ،قلیللا فـي  ،وغیري لا یدرك مثلھقولھ حجة على الناس، ومثلي وفـي فعلھ 

كي یكون لنا فیض فـي الرد، ونتیجة فـي ظر، منّ  ر، ولا یقارن بفیلسوف أو عبقري أوكثی
  .القرار

  !فما ھي حجتي في خیاري للتفلسف فـي موضوع كھذا؟ إذن   
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  والجواب
یغور فـي الإنسان بعلو ھمتھ یستطیع أن یطاول السماوات، وأن على  لأدل :أولا   

  .ما یكون الموضوع خارج حدودهلى العقل حجر فـي الخیار إلا حینالأعماق، ولیس ع
    ً إلیھ  ذھب ن ماز، بل لو  یم أخلاق الإمامإن تناول ھذا الموضوع لیس لتقو: ثانیا

  .یم مقارن بین واقع ونظریات، فھو تقو  العقل بما كان منھ
ً ثا    خضیم عمیق، وان كان  علي  الإماملھ، وفكر یدرك كلھ لا یترك ج لاإن ما: لثا

  .الشاطئفھذا لا یمنع من الحدیث عن  الأعماقالغوّاص لا یستطیع اكتناه 
ً و    ً، ومقارنتھا مع واقع فلسفة ما صدر  دیدإن تح: رابعا فلسفة الأخلاق وتعریفھا علمیا

ً إمامق وسجایا خلمن مكارم   عن علي ً ومعلم ا عانیھا فـي ، یبرز فلسفة العصمة وما
  .جانبھا العلمي وأسسھا النظریة

ً، و لأننافذلك   سین بحب عليوومھ كنا وإذا    نتعسف فـي وصفھ،  قدنراه معصوما
ً  لأن فھذا معاویة ، یسلب الألباب ویفرض الإعجاب حتى على أعدائھ ومبغضیھ، علیا

  .)١(ضرار لھیترحم على الإمام عندما یسمع وصف 
  :نفسھ فیھم معاویة ءه بمنذم أعدایو ة عصماءدي قصیـیمدحھ ف بن العاص وھذا عمرو   

  

  لــــــــــتجھ لا الــــــــالح ةـــــــمعاوی
  

 لا قــــــالح لـــــــسب نـــــــوع  
  دلـــــــتع

  

  ھند بن یا جھلنا من نصرناك
  

  الأفضل الأعظم البطل على  
  

  الھریر لــــــــلی تــــــأنسی كأنك
  

  ولــــــالمھ اـــــــھولھ عـــــــم بصفین  
  

  امـــــالنع ذرق تذرق تـــــــب دـــــــوق
  

 لــــــــطـالب نـــــــم حذارا  
  لــــــــــالمقب

  

 يــــف اـــترھ مـــــول تـــــــوكن
  امــــــالمن

  

 رــــمھ ولا كـــــإلی تــــــفزف  
  يـــــــــــل

  

 يـــــــأعال تركنا ثــــــــوحی
  وســـــــالنف

  

 لـــــــــأسف ىــــــإل اـــــــنزلن  
  لـــــــالأرج

  

 نـــــم اــــسمعن دـــــق مـــــــوك
  المصطفى

  

 يـــــف ةــــــمخصص اــــــــــوصای  
  يــــــعل

  

  ةـــــــــنسب اـــــــــبینكم انـــــــــك وإن
  

 نــــــــم امـــــــالحس نـــــــفأی  
  ل؟ــــــالمنج

  

 نــــــــوأی اــــــــــالثری نـــــــــوأی
  رىـــــالث

  

 نـــــــــــم ةــــــمعاوی نـــــــــوأی  
  )٢(ي؟ــــعل

  

  

. )٣(وعمرو ھذا نفسھ یدلل على أنھ أعلم الناس بخلق علي، حین أبرز عورتھ لینجو   
ً، وھناك أناس حیادیون من غیر المسلمین یمجدّ  فقد تغنى بولص سلامھ في ون علیا

                                                             
ً فقال )١(  وقد مواقفھ بعض في رأیتھ با فأشھد: (..... حیث یذكر التاریخ ھذه الحادثة عندما طلب معاویة من ضرار أن یصف لھ علیا

 وھو أسمعھ فكأني الحزین بكاء ویبكي السلیم، تململ یتململ لحیتھ على قابضا محرابھ يف مثل وقد نجومھ، وغارت ھ،لودس اللیل أرخى
 قصیر، فعمرك فیك، لي رجعة لا ثلاثا بنتك قد غیري غري ھیھات، ھیھات ،تشوفت بي أم ؟تعرضت أبي دنیا یا دنیا یا      :یقول

 فكیف كذلك، والله كان الحسن أبا الله رحم: معاویة قالف. طریقال ووحشة السفر، وبعد الزاد، قلة من آه كبیر، وخطرك حقیر، وعیشك
، شرح إحقاق الحق، للسید المرعشي، حزنھا یسكن ولا عبرتھا ترقى فلا حجرھا في ولدھا ذبح من حزن: قال ضرار؟ یا علیھ حزنك

  .٥٤٤، ص٣١ج
 .١١٤، ص٢، جس. مالغدیر، : عبد الحسین: الأمیني) ٢(



١٥٦  
 

ن، وجبرا ،قفضائلھ ومناقبھ، وكتب جورج جردا ضبفی" ملحمة الغدیر " ملحمتھ 
ً للإمام علي: یقولالأخیر  وجرجي زیدان، بل إن  مفي كنائسھ إنھم یعلقون صورا

ً مثل علي. )٤(مقدسة) أیقونات( ي بھ من احترام ظي بما حظح  ولا أعتقد أن رجلا
  .دیان الأخرى لھأعدائھ وتقدیس الأ

وه، ولم یخل شعر أحدھم من قصیدة أو أكثر وه وخلدّ إن فطاحل شعراء العرب، مجدّ    
   ھ عن مدح أمیر المؤمنین عليِّ عراضإعوتب المتنبي عن  عندماو. لتمجید فضائلھ

  :قال
  
  

  

ي ــــــــي للوصــــــــــتركت مدحو
 ً   تعمدا

  

ً إذ كان      لاــــــــلاً شامــــمستطینورا
  

  ھبنفسوإذا استطال الشيء قام 
  

  )١(الشمس تذھب باطلا ضوءوصفات   
  

  

سن خلق للحسن، وحُ  الانجذاببلت على كما قلت یسلب الألباب، لأن الألباب جُ   إنھ   
ً فـي مواقفھ، فاض وملأالذ  علي  كان لي شرف الولوج الكون، والحمد  ي بدا عملیا
  .ن الله الشفاعة، ومن الناس القبول، وعلى نحو أرجو فیھ متھلجإلى 
معاني تلك المذاھب  فقد بدأت بتعریف الأخلاق، والمذاھب الفلسفیة فـي الأخلاق، ثم   

لحسن خیارات الإنسان فـي الفعل، وبینت فیما بعدھا؛   فـي تنظیرات الإمام علي
رتھ وحیاتھ فـي سی  لسجایا الإمام وتعالیمھ في الفضائل، فقد كانالمعاني الفلسفیة 

  .وأفعالھ ترجمة عملیة لتلك النظریات والتعالیم
ً ھو كثرة ابتلائھ،    إن ما أبدى تلك المواقف الخلقیة؛ وأبرز فضائلھ    وأعتقد جازما

الامتحان یكرم المرء أو وعند ھ أمر توفیقي أراده الله تعالى لیبرز حسن خلق الإمام نأ
  .یھان
    ً ،  ائل والأخلاق والسجایا الحسنة في سیرة الإمام الفضعليَّ أن أجد تلك  وكان سھلا

  .لأن ترجمة حیاتھ إنما ھي سرد لفضائل الخلق الإنساني وحسب
ً ثبات الخلق، باعتبار الخلق فعلاً ثم خلصت إلى أن أبیِّ     ً مقصود ن استدلالیا ، وخیار فعل ا

  :صفتینیستند إلى قوة، والقوة جوھر باطن لظاھر كل فعل، ولیس للقوة إلا 
  .كونیة ھي محض رحمة :الأولى
فإذا جاء الفعل . كائنة تحدد بخیار الإنسان لفعلھ الخارج عن معنى القوة الكوني :والثانیة

ً، وإذا ما جاء الفعل ً خلقیا ً وفعلا ً حسنا نھ فعل إبالقوة الكائنة، ف بالقوة الكونیة كان خیارا
  .مجذوذ مقطوع لا حسن فیھ إن لم یكن رذیلة وسوء خلق

وعلى ضوء ھذا كان فعل الإمام محض رحمة في كل ما صدر عنھ، فجاءت سیرتھ    
  .ترجمة للفضائل الإنسانیة

وعلى ھذا كان مذھب الإمامیة یعتبر ما یصدر عنھ حجة على الناس، فتلك فلسفة    
  .واضحة المعالم یؤمن بھا من یعتقد بھ

                                                                                                                                                                                         

، س. موقعة صفین، : ، المنقري، ابن مزاحمعنھ   علي فانصرف بعورتھ، اتقاهف ،للإمام ھم لیضریھ وذلك عند مبارزة عمرو) ٣(
 .٤٢٤ص

ً عن مجلة المنبر الحسیني، الكویت، العدد السادس) ٤(  .نقلا
 .١٦٩، ص١ألأمیني، محمد ھادي، مكتبة الصدر ــ طھران، ج: لكنى والألقاب،تقدیما: ألقمي عباس) ١(



١٥٧  
 

  المصادر والمراجع                          
 .القرآن الكریم          

شرح نھج   : عز الدین أبي حامد عبد الحمید بن ھبة الله ألمدائني ابن أبي الحدید، .١
 ـــ ھـ  ١٣٧٨ ،الحلبي ألبابيعیسى  ـــ دار إحیاء الكتب العربیة، ١البلاغة، ط

 .٧، ج٤جم،  ١٩٥٩
نھج  شرح: ابن أبي الحدید، عز الدین أبي حامد عبد الحمید بن ھبة الله ألمدائني .٢

ھـ، ١٤١٢إیران، ـــ  قم ،الذخائر دار: الناشر  ،قمـــ  النھضة: مط، ١البلاغة، ط
  .١٥ج

، تعلیق ٢ط تبریزیان، فارس،: تح نھج البلاغة،: ابن أبي طالب، الإمام علي  .٣
 .  ھـ١٤٢٢، ، قم ــ إیرانصبحي الصالح، دار الھجرة للطباعة والنشر :وفھرسة

 دار: الناشر  ،محمد عبده :شرح  ،نھج البلاغة ،ابن أبي طالب، الإمام علي   .٤
  .٤ج ،٣ج ،٢ج ،١ج ھـ،١٤١٢، قمـــ  النھضة: مط، ١ط  ،إیرانـ ـ قم ،الذخائر

النھایة فـي : دالواح عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد بن المبارك ،ابن الأثیر .٥
 باعةللط إسماعیلیان مؤسسة :الناشر ،أحمد طاھر ،الزاوي :تح غریب الحدیث،

  .١ھــ، ج ١٣٦٤، ٤ط  ،إیران ــ قم ،والتوزیع والنشر
دار صادر للطباعة ، الكامل فـي التاریخ :علي الحسن أبي الدین عز، ابن الأثیر .٦

 .٣ج، م١٩٦٦ھـ ـــ ١٣٨٦، دار بیروت للطباعة والنشر ،والنشر
 التابعة الإسلامي النشر مؤسسة: الناشر ،العمدة :الحسن بن یحیى ،البطریق ابن .٧

 .ھـ١٤٠٧ ،قم ،المدرسین لجماعة
 ــ الحیدریة المكتبة :الناشر ، طالب أبي آل مناقب :محمد بن علي، آشوب شھر ابن .٨

 .١ج، م ١٩٥٦ ھـ ـــ١٣٧٦ ،الأشرف النجفـــ  الحیدریة: مط ،الأشرف النجف
 ،علي ،شیري :تح،  تاریخ مدینة دمشق: الله ھبة بن الحسن بن علي ،ابن عساكر .٩

 م،١٩٩٥ــ  ھـ١٤١٥، بیروت ــ والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر
 .٦٩، ج١٠ج

ابن مسكویھ، احمد بن محمد بن یعقوب، تھذیب الأخلاق وتطھیر الأعراق،  .١٠
 .م١٩٨١مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد، دمشق، 

 أدب نشر: لناشرا لسان العرب، :مكرم بن محمد الدین جمال ،ابن منظور .١١
 ،٤ج ـ،ھ١٤٠٥ ،بیروت ،مؤسسة التاریخ العربي، ٢ط ،رانإی ــ قم ،الحوزة

 .١٠ج
 آقا ،العراقي: تح، اللئالي عوالي :إبراھیم بن علي بن محمد ،الأحسائي .١٢

 .١، جم١٩٨٣ـــ ھـ١٤٠٣ ،قمـــ  الشھداء سید: المطبعة، ١ط ،مجتبى
: مط، ١ط دار الحدیث،: الناشر ،مكاتیب الرسول: ، عليالأحمدي المیانجي .١٣

 دار
 .١ج، م١٩٩٨، یثالحد .١٤
 دار :الناشر كشف الغمة، :الفتح أبي بن عیسى بن علي الحسن أبي ،الإربلي .١٥

 .١ج  ،م ١٩٨٥ ــ ١٤٠٥ ،٢ط ،لبنان ــ بیروت ،الأضواء
واختلاف مقالات الإسلامیین : علي بن إسماعیل الأشعري، أبو الحسن .١٦

  .م ١٩٦٩ ،القاھرة ،كتبة النھضة المصریةم، ٢ ط المصلین،
، دار الثقلین ١ط ،الھوى فـي حدیث أھل البیت : محمد مھدي ،الآصفـي .١٧

 .م١٩٩٤ ھــ ــ١٤١٥ ،ــ لبنان بیروت، للطباعة والنشر

  



١٥٨  
 

یق : الاعرجي، زھیر .١٨ ، ١ــ قم، ط إیران، المطبعة العلمیة،  الأكبرالصدِّ
 .ھـ١٤٢١

 ،لبنان ــ بیروت، العربي الكتاب دار: الناشر  الغدیر،: ألأمیني، عبد الحسین .١٩
 .٨،  جم ١٩٧٦ ــ ھـ١٣٨٧ ،٣ط

، ٥، طمنین علي بن أبي طالبؤقضاء أمیر الم: لتستري، محمد تقيا .٢٠
 .م١٩٨٨ھـ، ١٤٠٨منشورات الشریف الرضي، 

، ١ط ،دار الكرم للطباعة والنشر،  الإمام علي والحرب: أحمد، لزیديا .٢١
 .م١٩٩٤

الإمام مؤسسة  ،الناشر، الة التحسین والتقبیح العقلیینرس: جعفر، لسبحانيا .٢٢
 .ھـ١٤٢٠ اعتماد ــ قم: ، مط١ط الصادق،

 .٥ج، م١٩٧٣، لبنان بیروت ــ، دار الجیل، یل الأوطارن: ينلشوكاا .٢٣
 النشر مكتب: لناشرا ،أحمد السید ،الحسیني: تح ،البحرین مجمع :لطریحيا .٢٤

 .١ج ،ھــ ١٤٠٨، الإسلامیة الثقافة
 للتحقیق القرى مأ مؤسسة :الناشر، الحدیث صولأ: الھادي عبد .د، لفضليا .٢٥

 .ھـ١٤٢١ ،٣ط ،انلبن ــ بیروت، والنشر
 النشر مركز :الناشر ،عباس ،تبریزیان: تح ،الأیام غنائم :، أبو القاسملقميا .٢٦

 ،الإسلامي الإعلام مكتب مطبعة :، مط١ط، الإسلامي الإعلام لمكتب التابع
 .١، جھـ١٤١٧

 مؤسسة: الناشر ،يالإسلام النشر مؤسسة :تح ،البھیة لأنوارا: عباس لقمي،ا .٢٧
 .ھـ١٤١٧ ،١ط ،قم المدرسین لجماعة التابعة الإسلامي النشر

 .ھـ١٣٨٠، دار الأسوة، قم،٣سفـینة البحار، ط: لقمي، عباسا .٢٨
الحسیني، : تح عیون الحكم والمواعظ،: علي بن محمدأبي الحسن ، للیثيا .٢٩

 .ھــ١٣٧٦قم،  ،الحدیث دار: مط ،١، طالحدیث دار: الناشر حسین،
 ــ إبراھیم السید ،المیانجي: تح  بحار الأنوار،  :سي، محمد باقرلمجلا .٣٠

، ٣ط ،لبنان ــ بیروت ،العربي التراث إحیاء دار: الناشر  ،الباقر محمد ،البھبودي
 .٦٧، جم١٩٨٣ ــ  ھـ١٤٠٣

الخلیلي، : علي فـي قوتیھ الجاذبة والدافعة، تج الإمام: مرتضى، لمطھريا .٣١
مؤسسة الثقلین : الإسلامیة العالمیة، الناشر جعفر صادق، رابطة أھل البیت

 .الثقافیة
: الناشر  ،ھادي ،الیوسفي: تج، فـي رحاب نھج البلاغة: مرتضى، لمطھريا .٣٢

ــ  ھـ١٤٠٠، بیروت ــ لبنان، ، دار التعارف للمطبوعات٢ط دار التبلیغ الإسلامي،
 .م١٩٨٠

، ١دى، طلجنة الھ: تحقیق نظریة نسبیة الأخلاق، تج: لمطھري، مرتضىا .٣٣
 .م١٩٩١ھـ ــ١٤١٢دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ـــ لبنان، 

، المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع ٢ط ،وقعة صفـین: ابن مزاحم، لمنقريا .٣٤
 .ھـ١٣٨٢، القاھرة، والنشر والتوزیع

دار أحیاء التراث العربي  موسوعة أحادیث أھل البیت : يھاد، لنجفيا .٣٥
 .٧ج، م٢٠٠٢ ھـ ــ١،١٤٢٣بیروت ــ لبنان، ط، یعوالتوز للطباعة والنشر



١٥٩  
 

 لإحیاء  البیت آل مؤسسة: حت ،الوسائل مستدرك: حسین المیرزا ،لنوريا .٣٦
ھـ  ١٤٠٨، ٢ط ،لبنان ــ بیروت ،التراث لإحیاء البیت آل مؤسسة:لناشرا  ،التراث

 .١٣ج ،١٢، جم ١٩٨٨ ــ
 لبنان، ــ بیروت صفوة،، دار ال١،  طفھرست الغرر: الآمدي، ناصح الدین .٣٧

 .م١٩٩٢ھـ ــ ١٤١٣
دار الھادي للطباعة  فـي نھجھ،  مة عند الإمام عليالحك: جوادي ،آملي .٣٨

 .م٢٠٠٠ھـ ــ١٤٢١، ٢ط ، بیروت ــ لبنان،والنشر
، دار التعارف للمطبوعات الأمین، حسن،: تح ،أعیان الشیعة: محسن، الأمین .٣٩

 .١ج، لبنان بیروت ــ
: تح شرح على المائة كلمة،  :ن میثم بن علي بن میثمالبحراني، كمال الدی .٤٠

 .ھــ١٣٩٠،قم ،منشورات جماعة المدرسین ،الدین جلال میر ،الحسیني
 مؤسسة النشر  الإسلامي، قم،، الحدائق الناظرة: البحراني، یوسف .٤١

 .١٠ھـ، ج١٤٠٥
وكالة المطبوعات، : الناشر ،الأخلاق النظریة :عبد الرحمن. ، دبدوي  .٤٢

 .م١٩٧٦، ٢طالكویت، 
موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات : عبد الرحمن. بدوي، د .٤٣

 .٢م، ج١٩٨٤، ١والنشر، بیروت،ط
 ،الدین جلال السید ،الحسیني: تح  المحاسن،: البرقي، أحمد بن محمد .٤٤

، ھـ ١٣٧٠ ،ھرانط ــ ینكرن: مط، ١ط ،طھران ــ الإسلامیة الكتب دار :الناشر
 .٢ج

 عبد مصطفى ،عطا: تح  ،بغداد اریخت :الخطیببن علي  أحمد البغدادي،  .٤٥
 ،م ١٩٩٧ ــ ھـ١٤١٧ ،١ط ،لبنانــ  بیروت ،العلمیة الكتب دار: الناشر  ،القادر

  .٦ج
المحمودي، محمد : تح، أنساب الأشراف: ، احمد بن یحیى بن جابرالبلاذري .٤٦

 .م١٩٧٤ ھـ ــ١٣٩٤، بیروت لبنان، مطبوعاتمؤسسة الأعلمي لل ، ١ط باقر،
جامعة  ،دمشق، ٥ط ، قسم الدراسات الفلسفـیة ،الفلسفة المعاصرة تاریخ .٤٧

 .١ج ،م١٩٩٧ ،دمشق
معجم المحاسن والمساوئ، مؤسسة النشر : التجلیل التبریزي، أبو طالب .٤٨

 .١ھـ،  ج١،١٤١٧الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، قم، ط
الناشر  ،١ط، صوت العدالة الإسلامیة الإمام علي : جورج، جرداق .٤٩

 .١ج،  ھـ١٤٢٥، طلیعة النور
الناشر مركز الغدیر للدراسات ، روائع نھج البلاغة :جورج ،جرداق .٥٠

 . م١٩٩٧ھـ ـــ ١٤١٧باقري : مط، ٢ط، الإسلامیة
: المستدرك على الصحیحین، تح:  عبد اللهأبي الحاكم النیسابوري،   .٥١

 .٢ج، دار المعرفة بیروت ،یوسف ،المرعشلي
 .ھـ١٤٢٢، ١للطباعة والنشر، ط الفقھ ، داریة النفستزك: الحائري، كاظم .٥٢
فاء، بیروت ـــ لبنان، ، مؤسسة الو١شفاء الصدور، ط: حجازي، حسن .٥٣

 .م١٩٨٦ ھـ ــ١٤٠٦



١٦٠  
 

: الناشر، قم مھر ــ: ، المطبعةالشیعة وسائل :محمد بن الحسن ألعاملي،الحر  .٥٤
 .١٦ھـ، ج١٤١٤ ،٢ط ،قم، لإحیاء التراث لبیت مؤسسة آل ا

 مؤسسة: الناشر، أكبر علي ،الغفاري: تح تحف العقول،: ابن شعبة، يالحرّان .٥٥
 .ھــ١٤٠٤ ،٢ط ،قم ،المدرسین لجماعة التابعة الإسلامي النشر

 ،يالمحمود: تح شواھد التنزیل، : ، عبید الله بن احمدالحاكم الحسكاني، .٥٦
 .٢، جم١٩٩٠ ــ ھـ١٤١١ بیروت، ــمؤسسة الأعلمي  ،باقر محمد

مؤسسة المعارف  :تح ،الداعي عدة: فھد محمد بن بناحمد  ،الحلي .٥٧
 .ھــ١٤٢٥عترت، : ، مط٢الإسلامیة، ط

 :الناشر ، البلدان عجمم: الله عبد بن یاقوت الله عبد أبو الدین شھاب ، لحمويا .٥٨
  .٢ ، ج م ١٩٧٩ ــ ھـ١٣٩٩، لبنان ـــ بیروت ،العربي التراث إحیاء دار
 
 ،الدین محیي محمد ،الحمید عبد: حت، النبویة السیرة :ھشام ابن ،الحمیري .٥٩

 ھـ١٣٨٣ ،القاھرة ،المدني: مط ،مصر ــ صبیح علي محمد مكتبة: الناشر
 .١ج ،م١٩٦٣ـــ

ار المرتضى، بیروت ــ ، د١أخلاق الإمام علي، ط: الخرسان، محمد صادق .٦٠
 .م٢٠٠٤ھـ ــ١٤٢٥لبنان، 

مؤسسة ، منشورات ٤ط إرشاد القلوب،: الدیلمي، أبي محمد الحسن بن محمد .٦١
 .م١٩٧٨ھـ ــ ١٣٩٨الاعلمي، بیروت ــ لبنان، 

، المنیر للطباعة ١ط، الإمام علي بن أبي طالب : دأحم، الرحماني .٦٢
 .ھـ١٤١٧، طھران، والنشر

، دار الولاء للطباعة والنشر ١نھج البلاغة، ط مندروس : رھبر، محمد تقي .٦٣
 .م٢٠٠٤ھـ ــ١٤٢٥والتوزیع، بیروت ــ لبنان، 

 دار مؤسسة :حتالعلم والحكمة فـي الكتاب والسنة،   :محمد، الریشھري .٦٤
 دار: مط، ١ط إیران،  ــ قم ،الثقافـیة الحدیث دار مؤسسة: الناشر، الثقافـیة الحدیث
 .ھـ١٤١٨ ،الحدیث

 :تح، الإمام علي فـي الكتاب والسنة موسوعة: محمد، الریشھري .٦٥
، ٢طــ إیران،  ، قمدار الحدیث للطباعة والنشر ،محمود السید ،الطباطبائي

 .٩ج، ٦ج، ٤ج، ھـ١٤٢٥
مركز بحوث دار : تح، موسوعة العقائد الإسلامیة: حمدم، الریشھري .٦٦

 .٤ج ، ھـ١٤٢٥، ، دار الحدیث للطباعة والنشر١طالحدیث، 
 دار بحوث مركز: تح  ،الطبیة الأحادیث موسوعة :محمد، الریشھري .٦٧

 ھــ،١٤٢٥ ،الحدیث دار: ، مط١ط ،والنشر للطباعة الحدیث دار: الناشر  ،الحدیث
 .١ج

 ،الحدیث دار: الناشر  ،الحدیث دار: تح  ،الحكمة میزان :محمد ،الریشھري .٦٨
 .٢، جالحدیث دار: المطبعة، ١ط

 الفكر دار: الناشر ،علي ري،یش: تح تاج العروس،: محمد مرتضىالزبیدي،  .٦٩
 .١٥ج م١٩٩٤ ــ ھـ١٤١٤ ،بیروت ــ الفكر دار :مط ،للطباعة والنشر، بیروت

 ألبابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة :الناشر تفسیر الكشّاف،: الزمخشري .٧٠



١٦١  
 

 .٤، جم ١٩٦٦ ــ ھـ١٣٨٥ ،مصرــ  الحلبي
، لبلاغة للطباعة والنشردار ا، المعارضة فـي الإسلام: یوسف علي، يتسبی .٧١

 .م٢٠٠٢، ١ط ،لبنان بیروت ــ
 ،علي بن حسن ،لنمازيا: تح، مستدرك سفـینة البحار: علي، ديالشاھرو .٧٢
، ٨ج ،ھـ١٤١٩ ،قم ،المدرسین لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة: لناشرا

 .، ١٠ج
علمي، بیروت ، مؤسسة الأ٢شبر، جواد، ط: الأخلاق، تدقیق: شبر، عبد الله .٧٣

 .م١٩٩١ھــ ــ ١٤١٢ــ لبنان، 
 الزھراء دار: الناشر ،البلاغة نھج فـي دراسات :مھدي محمد ن،الدی شمس .٧٤

 .م ١٩٧٢ ــ ھـ١٣٩٢ ،٢ط ،لبنان ــ بیروت ،والتوزیع روالنش للطباعة
مؤسسة  ،١ط الحكومة الإسلامیة في عھد أمیر المؤمنین،: الشیرازي، محمد .٧٥

 .م١٩٩٣ھـ ــ١٤١٤ لبنان، الفكر الإسلامي، بیروت ــ
، دار الكتاب الإسلامي، ١ط،  أخلاق أھل البیت، محمد مھدي، الصدر .٧٦

 .م٢٠٠٢ إیران،
: تقدیم، الأعمال ثواب: الحسین بن علي بن محمد رجعف بيأ  ،لصدوقا  .٧٧

 ،قم ــ أمیر :مط، ٢ط ،قم ــ الرضي الشریف منشورات، مھدي محمد ،الخرسان
 .ھــ ١٣٦٨

: تح ،لفقیھمن لا یحضره ا: الحسین بن علي بن محمد جعفر بيأ الصدوق،  .٧٨
 ،٢ط ،قم ــ العلمیة الحوزة في المدرسین جماعة منشورات ، رأكب علي ،الغفاري
 .٣ھـ، ج١٤٠٤

علي  ،الغفاري: الخصال، تح :الحسین بن علي بن محمد جعفر بيأالصدوق،  .٧٩
 .ھـ١٤٠٣، ٢ط ،قم ــ العلمیة الحوزة في المدرسین جماعة نشوراتم  ،اكبر

: ، تحالرضا أخبار عیون: بن الحسین بن علي محمد جعفرأبي ، الصدوق .٨٠
، لبنان ــ بیروت ،مطبوعاتلل الأعلمي مؤسسة: الناشر ،حسین الشیخ ،الأعلمي

 .٢، جم١٩٨٤ــ ھـ١٤٠٤، لبنان ــ بیروت ،الأعلمي مؤسسة :مط
، دار المحجة البیضاء للطباعة الإمام علي ونھج المساواة: الصفار، حسن .٨١

 .م٢٠٠٣ھـ ــ١٤٢٤، ١والنشر، بیروت ــ لبنان، ط
ن، رؤى الحیاة  في نھج البلاغة، دار الصفوة، بیروت ــ لبنا: الصفار، حسن .٨٢

 .م١٩٩٧ھـ ــ ١٤١٨، ٤ط
: ، مط١ــ قم، ط إیران، الأنصاردار : الناشر فقھ الدولة،: الصفار، فاضل .٨٣

  .م٢٠٠٥ھـ ــ ١٤٢٦باقري، 
دار البصائر للطباعة م والإدارة في نھج الإمام علي، الحك: صلاح، علي .٨٤

 .ھـ١٤٠٥ ، ١، طوالنشر
سلیمان : ، مط١المعجم الفلسفي، منشورات ذوي القربى، ط: جمیل. ا، دیبصل .٨٥

 .١ھـ، ج١٣٨٥زاده ــ قم، 
دار العلم ، ١٦مع الأنبیاء فـي القرآن الكریم، ط :عفـیف عبد الفتاح ،طبارة .٨٦

 .بیروت ــللملایین 
عبد المجید، : تح، المعجم الكبیر: ، أبي القاسم سلیمان بن احمدالطبراني .٨٧



١٦٢  
 

 .٩جم، ١٩٨٥ھـ ــ ١٤٠٦، ٢، طالعربي التراث إحیاء دار حمدي،منشورات
علمي، الأ: تح مكارم الأخلاق،: الفضل بن الحسن نصر أبي  :الطبرسي .٨٨

 . ھـ١٤٢٥برھان، : مط دار الفقھ للطباعة والنشر، حسین،
الأمین، : تقدیم تفسیر مجمع البیان،: الحسن بن الفضل علي أبي الطبرسي، .٨٩

 ھـ١٤١٥، ١، طلبنان ــ بیروت ،للمطبوعات الأعلمي مؤسسة منشورات  محسن،
  .٣، جم ١٩٩٥ ــ
 جماعة منشورات: الناشر تفسیر المیزان،: الطبطبائي، محمد حسین .٩٠

 .٢ج  ،قم ــ العلمیة الحوزة فـي المدرسین
، ١بدایة الأخلاق، انتشارات فیروز آبادي، قم، ط: الطبطبائي، محمد رضا .٩١

 .ھــ١٤٠٢
الكتب  دار ،١ط ،اكبر علي ،الغفاري: تحمالي، لأا: الحسنمحمد بن  الطوسي، .٩٢

 .ھـ١٣٨٠سلامیة،الإ
 دار: الناشر ،حسن السید ،الخرسان :، تحتھذیب الأحكام: محمد الطوسي، .٩٣

  .٦، جھـ ١٣٦٥ ،خورشید: ، مط٤ط ،طھران ــ الإسلامیة الكتب
 ،الإسلامي النشر مؤسسة: الفروق اللغویة، تحمعجم : أبو ھلال، العسكري .٩٤
 ھـ،١٤١٢ ،١، طقم ــ المدرسین لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة: لناشرا
حقیقة القلوب في القرآن الكریم، مؤسسة أم القرى للتحقیق : العلوي، عادل .٩٥

 .م٢٠٠٣ھـ ــ١٤٢٤، ١، بیروت ــ لبنان، طوالنشر
، دار الفاضل للترجمة والنشر، مذاھب السعادة :عادل.د  ،العوا .٩٦

 .م١٩٩١دمشق،
 دمشق، یة،المذاھب الأخلاقیة، مطبعة الجامعة السور: عادل. العوا، د .٩٧

 .١ج م،١٩٥٨ــ  ھـ ١٣٧٨
 ،مھدي محمد السید ،رسانخال :تح ،الواعظین وضةر: النیسابوري الفتال .٩٨

 .قم ــ الرضي الشریف منشورات: ناشرال
 ــ المدوخل مطابع: ، مط١، طالجعفري الفقھ ألفاظ عجمم :حمد، أالله فتح .٩٩

 .م١٩٩٥ ــ ھـ١٤١٥ ،الدمام
المخزومي، :تح ،كتاب العین: بن أحمد الخلیلأبي عبد الرحمن ، الفراھیدي .١٠٠
 .٣ج، ھـ١٤٠٥ ،١ط ، إیران ــ قم،دار الھجرة نشوراتم   ھدي،م.د
فاء، بیروت ــ لبنان، الو ةمؤسس ،٣ط الراعي والرعیة،: الفكیكي، توفیق .١٠١

 .م١٩٨٣ھـ ــ١٤٠٣
 ،جعفر صادق ،الخلیلي: الأخلاق من منظور التعایش، تج: فلسفـي،محمد تقي .١٠٢
 .١م، ج١٩٩٢ــھـ ١٤١٢والنشرــ بیروت،  عثة للطباعةمؤسسة الب ،١ط
 آصف ،فـیضي: تح دعائم الإسلام،: محمد بن النعمانأبي حنیفة  ،القاضي  .١٠٣
 .١ج م،١٩٦٣ھـ ــ ١٣٨٣ القاھرة، ــدار المعارف  :الناشر ،أصغر  علي بن
 مكتبة :الناشر الأخلاق وآداب التعامل فـي الإسلام، : قائمي، علي .١٠٤

 ٢٠٠١ــ ھـ ١٤٢٢، دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزیع، ١ط ،مق ــ المصطفوي
 .م
الأخلاق والآداب في الإسلام، دار الولاء للطباعة والنشر : قراءتي، محسن .١٠٥



١٦٣  
 

 .م٢٠٠٥ھـ ــ ١٤٢٦ ،١والتوزیع،  بیروت ــ لبنان،  ط
 ــ الآداب مطبعة: المطبعة ،١ط ،حیاة الإمام الحسین:باقر شریف، القرشي .١٠٦

 .١ج  ،م ١٩٧٤ ــ ھـ١٣٩٤ ،رفالأش النجف
النظام التربوي فـي الإسلام ــ دراسة مقارنة، دار : القرشي، باقر شریف .١٠٧

 .م١٩٨٨ ھـ ــ١٤٠٨التعارف للمطبوعات، 
 التعارف دار: الناشر ،الإسلامالنظام السیاسي فـي : باقر شریف القرشي، .١٠٨

 .م١٩٧٨ھـ ــ ١٣٩٨ ،٢،  طبیروت ،للمطبوعات
لمحجة البیضاء فـي ا: محسن المولىلمرتضى المدعو بمحمد بن ا، الكاشاني .١٠٩

لأعلمي منشورات مؤسسة ا، ٢ط ،علي اكبر ،الغفاري: تح،  تھذیب الأحیاء
 .٧م، ج١٩٨٣ــ ھـ١٤٠٣ للمطبوعات بیروت لبنان،

لمحجة امختصر : محسن المولىمحمد بن المرتضى المدعو ب، الكاشاني .١١٠
 .م٢٠٠٤ھـ ــ ١٤٢٥، ٢ت ــ لبنان، طالبیضاء، دار البلاغة للطباعة والنشر، بیرو

 المصطفوي مكتبة :الناشر ، كنز الفوائد: محمد بن علي أبو الفتح، الكراجكي .١١١
  قم ــ
 .ھــ١٣٦٩، قم ــ ، مطبعة غدیر٢ط 

مؤسسة الطبع والنشر ، المعجم الموضوعي لنھج البلاغة: أویس ،كریم محمد .١١٢
 .ھـ١٤٠٨، ١ط ،فـي الأستانة الرضویة المقدسة

الحسون، فارس، : محاسبة النفس، تح: ، تقي الدین إبراھیم بن عليالكفعمي .١١٣
 .ھـ١٤١٣نمونة، : ، مط١مؤسسة قائم آل محمد، قم، ط: الناشر

الغفاري، علي اكبر، : تح الكافـي،: محمد بن یعقوبأبي جعفر  ،الكلیني .١١٤
 .٣ج ،ھـ ١٣٦٧  ،حیدري :المطبعة ،٣ط دار الكتب الإسلامیة طھران :الناشر

، ١ط ،دار الھدى للطباعة والنشر: الناشر،  جواھر التاریخ: علي، الكوراني .١١٥
 .  ١ج، م٢٠٠٤ ھـ ــ١٤٢٥ قم، شریعت ــ :مط
، دار الأضواء للطباعة والنشر ١ط، كتاب الفتوح: أحمد بن أعثم، الكوفـي .١١٦

 .٣ج، ھـ١٤١١، لبنان ــ بیروت، والتویع
 ،المحمودي: تح ،مناقب الإمام أمیر المؤمنین: محمد بن سلیمان، الكوفي .١١٧

، النھضة: مط، ١ط ،قم، مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة: الناشر،  محمد باقر
 .٢ج، ھـ١٤١٢

 أبو ،الشعراني:  ، تحالكافـي أصول شرح: صالح محمد ،المازندراني .١١٨
 ھـ١٤٢١ ،والتوزیع والنشر للطباعة العربي التراث إحیاء دار: مط، ١ط، الحسن

 .١٢، جم ٢٠٠٠ ــ
بي الحسن ورّام بن أبي فراس، تنبیھ الخواطر ونزھة النواظر، المالكي، أ .١١٩

 .مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بیروت ــ لبنان
: ، مط٥المامقاني، محي الدین، ط: مرآة الرشاد، تح: المامقاني، عبد الله .١٢٠

 .ھـ١٤٠٣الخیام، إیران ــ قم، 
: الناشر ،بكري الشیخ ،حیاني :تحكنز العمال،  :، علاء الدینالمتقي الھندي .١٢١

 .١٢ج م،١٩٨٩ ــ ھـ١٤٠٩ ،لبنان ــبیروت  ،مؤسسة الرسالة
 :تج، دراسة مقارنة بین المذاھب الأخلاقیةفلسفة الأخلاق، : مجتبى مصباح .١٢٢



١٦٤  
 

راسات الناشر معھد الرسول الأكرم العالمي للشریعة والد ،محمد حسن ،زراقط
 .م٢٠٠٢ ھـ ــ١٤٢٣، ١الإسلامیة، ط 

 القدسي مكتبة: لناشرذخائر العقبى، ا: الله دعب بن احمدالمحب الطبري،  .١٢٣
 .ھـ١٣٥٦ ،القاھرةـــ  القدسي الدین حسام لصاحبھا

، مركز الغدیر للدراسات ٢ط، الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طي .١٢٤
 .م١٩٩٧، الإسلامیة

 النشر مؤسسة: الناشر ،١، طلسانھ عن المؤمنین أمیر حیاة :محمد ،محمدیان .١٢٥
 ،الإسلامي النشر مؤسسة: مط ،قم ــ  المدرسین لجماعة التابعة الإسلامي

 .١ج ھـ،١٤١٧
ھـ ــ ١٣٨٧، نجف الأشرفال، مطبعة النعمان ،١ط، نھج السعادة: المحمودي .١٢٦

 .٤ج، ٢ج، ١ج، م١٩٦٨
، دار القارئ للطباعة والنشر، ١المدرسي، محمد تقي، جھاد النفس، ط .١٢٧

 . م٢٠٠٦ھـ ــ ١٤٢٧بیروت ــ لبنان، 
، دار الجیل، ١موسوعة الإمام علي في الأخلاق، ط: يالمدرسي، ھاد .١٢٨

 .م١٩٩٨ھــ ــ ١٤١٨بیروت ــ لبنان، 
 :تح ،رسائل المرتضى :موسى بن الحسین بن علي القاسم بوأ ،المرتضى .١٢٩

، قم ــ الخیام مطبعة :مط ،قم ـــ الكریم القرآن دار :الناشر  ،أحمد السید ،الحسیني
  .٣ج، ھـ١٤٠٥

 منشورات: الناشر، محمود السید ،المرعشي: تح،  إحقاق الحق: المرعشي .١٣٠
، قمــ  حافظ: ، مط١إیران، طــ  قم ألنجفي، المرعشي العظمى الله آیة مكتبة

 .٣٢، ج٣٠ھـ، ج١٤١٧
 ،عبد الحمید  :تح  ،الذھب مروج :علي بن الحسین بن علي لمسعودي،ا .١٣١

  .م١٩٦٤ ،القاھرة ،محیي الدین ـ المكتبة التجاریة الكبرى
، دار المحجة البیضاء ١لجنة الھدى، ط: حسین، جھاد النفس، تج: ريمظاھ .١٣٢

 .م١٩٩٣ھـ ــ١٢١٣للطباعة والنشر، بیروت ــ لبنان، 
لجنة الھدى، : حسین، خصال الجھادین في الأخلاق والعرفان، تح: مظاھري .١٣٣
، دار ومكتبة الرسول الأكرم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ــ لبنان، ١ط

 .م١٩٩١ھـ ــ١٤١١
 النشر مؤسسة: ، مط١ط ،السالكین ریاض ھارسف: حسین محمد ،المظفر .١٣٤

 .١ھـ، ج١٤١٩ ،الإسلامي
، دار الجواد، بیروت ــ ٣، طفلسفة الأخلاق في الإسلام: مغنیة، محمد جواد .١٣٥

 .م١٩٨٤ھـ ــ١٤٠٤لبنان، 
 ،أكبر علي ،الغفاري: تح  ،الاختصاص :، محمد بن النعمانالمفـید .١٣٦

، والتوزیع والنشر للطباعة المفـید دار: الناشر، ٢ط ،مودمح السید ،الزرندي
 .م ١٩٩٣ ــ ھـ١٤١٤  ،لبنان ــ بیروت

، ٢ط، ولي الإستاد ،حسین: تح  ،الأمالي: بن النعمان محمد ،المفـید .١٣٧
 .ھـ١٤٠٣ ،قم ،العلمیة الحوزة في المدرسین جماعة منشورات

 مكتب: مط، ٢لامیة، طدراسات فـي ولایة الفقیھ وفقھ الدولة الإس: منتظريال .١٣٨



١٦٥  
 

  

 .٢ھـ، ج١٤٠٩ ،الإسلامي الإعلام
 .ھـ١٣٨٠، ، مطبعة ھاشمیون١ط،  نظام الحكم فـي الإسلام: المنتظري .١٣٩
، دار الھادي ١البدایة فـي الأخلاق العملیة، ط: مھدوي كنّي، محمد رضا .١٤٠

 . م٢٠٠٢ ھـ ــ١٤٢٣، لبنان ــ للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت
 :الناشر، الحسین الإمام أخلاق من :العظیم بدع ،المھتدي البحراني .١٤١

 ــ ھـ١٤٢١ ،قم ــ علمیةال المطبعة ،١إیران، ط  ــ قم ،الرضي شریف انتشارات
 .م ٢٠٠٠

، منشورات ٢ط، الإمام علي منتھى الكمال البشري: عباس علي، الموسوي .١٤٢
 .م١٩٨٣، بیروت، مؤسسة الأعلمي

 ،١ط لإداري عند الإمام علي،الإدارة والنظام ا: محسن باقر. الموسوي، د .١٤٣
 .م١٩٩٨ھـ ــ ١٤١٩الغدیر للطباعة والنشر، بیروت ــ لبنان، 

 لبنان، ، بیروت ــ، دار الأضواء١الوصیة الخالدة، ط: الموسوي، عباس علي .١٤٤

 .م ١٩٨٥ھـ ــ١٤٠٥
البیت،  أھل، مؤسسة ٢علي بین الكتاب والسنة، ط: الموسوي، عباس علي .١٤٥

 .م١٩٨٢ھـ ــ١٤٠٢بیروت ــ لبنان، 
دار ، ٤ط ،السید محمد ،كلانتر: تح، جامع لسعادات: محمد مھدي، النراقي .١٤٦

 .٢ج ،النجف الأشرف، ن للطباعة والنشرالنعما
الناشر أنوار  فارس حسون كریم،: تح ،الغیبة: محمد بن إبراھیم، النعماني .١٤٧

 .ھـ١٤٢٢، قم، مھر: ، مط١ط ،الھدى
، دار الھادي للطباعة ١ط فلسفة الحكم عند الإمام علي : نوري جعفر .١٤٨

 .م٢٠٠٤، والتوزیع والنشر
، لبنانــ بیروت ، ، مؤسسة الوفاء١ط،  الملحمة العلویة: جعفر، الھلالي .١٤٩

 .م١٩٩٨
تاریخ موجز للزمان؛ من الانفجار الكبیر حتى الثقوب : ستیفن، ھوكنج .١٥٠

، " مھرجان القراءة للجمیع "  القاھرة، مصطفى إبراھیم فھمي: تج، السوداء
 .م٢٠٠١

 الكتب دار :،الناشرالزوائد جمعم :بكر أبي بن علي الدین ورن ،الھیثمي .١٥١
 ١٩٨٨ ــ ھـ١٤٠٨، القاھرة ،القدسي مكتبة ةمؤسس ،لبنان ــ بیروت ،العلمیة

 .٨،جم
 .ھـ١٤٠٢ــ مكتبة المعارف، بیروت، ٤، ط)قصة الفلسفة(تنادیور. وول .١٥٢
، ١م علي، طتساوي القوي والضعیف في نھج الإما: الیحفوفي، سلیمان .١٥٣

 .م١٩٨٨ھـ ــ ١٤٠٩،لبنان مؤسسة البلاغ،  بیروت ــ
ألخاقاني، محمد عبد : المنھج الجدید في تعلیم الفلسفة، تج: الیزدي، محمد تقي .١٥٤

 .١ھـ، ج١٤٢٥، مؤسسة النشر الإسلامي، ٦المنعم، ط
 بیروت ــ، دار صادر، یخ الیعقوبيالیعقوبي، احمد بن أبي یعقوب، تار .١٥٥

 .٢ج، لبنان


